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تقدیسم 


في قصيدة جبران المنورة بين الخرائب» یظهر سلیمان بصفته حكيماً 
وملكاً قديراً في نظر اللاس ومحباً عظيماً LS Solty‏ ویعترف BL‏ كان على 
ضلال في سعيه وراء القوة والمجد فان الزمن لاشی قوته وکاد يقضي على 
شهرته لو لم يكن عظيماً في حبه ینشد له الأناشيدء فهو OW‏ يدرك الحقيقة 
العظمی التالية : «الابدية لا تحفظ إلا المحبة لأنها مثلها». 

OLS,‏ جبران في هذه القصيدة یتکلّم عن نفسه من حيث انه لم يكن 
عظيماً إلا لأنه ينشد للحت بعد أن أثاره الحث» فبقي خالداً في نفوس قرائه 
لأن المحبة كانت وراء كتاباته ورسومه ونجاحه في كتاب «النبي» فحفظتها 
الأبدية OY‏ المحبة خالدة مثلها. 

وفي آخر كتاب ادمعة وابتسامة» مقال عنوانه (صوت الشاعر؟ يختمه 
چبران بالعبارة التالية : 

«والذي آقوله OF‏ بلسان واحد یقوله GW‏ بألسنة عدیدة». 

wi‏ صدق جبران؟ فمنذ ذلك الحين والمطایع ودور النشر تطبع وتصدر 
وتوژع کتب جبران» وقراژه یزدادون ویزدادون في البلاد العربية وغیرها من بلاد 
المالم . فبلغات کثيرة تُطبع کتبه وتقرأه وأرقام مذهلة تصلنا عن انتشار کتابه 
«التبي» الذي یشکل جوهرة العقد من مجموعته الانكليزية المعرّبة . 

لقد أراد جبران في مجموعته الإنكليزية أن يقول كلمته التي كان يشعر 
بأنها ستكون من أجمل why‏ أفكاره» وکانت هذه | لكلمة هي «النبي» كما نفهم 
من كتاب نعيمه عن جبران. وأراد أن يقولها بالإنكليزية بعد تشجيع ملاكه 
الحارس ونقصد به ماري هاسكل التي كان لها أعظم تأثير إيجابي في حياته» 


وريما توجه إلى الإنكليزية لأنه شعر آنذاك بأنه يملك الجدارة لفعل ذلك» Oly‏ 
العالم الذي يتكلم الإنكليزية هو أوسع من العالم الذي يتكلم العربية وأغنى. 

الكتب التي ألفها بالانكليزية وضمتها المجموعة المعروفة بالمجموعة 
الإتكليزية هي كما يلي مرتبة بحسب تاريخ صدورها: 


المجنون ۱۹۱۸ يسوع ابن الإنسان ١978‏ 
السابق ۱۹۲۳۰ آلهة الارض ۱۹۳۹ 
الي ۱۹۲۳ الثائه 1۹۳۲ 
رمل وزید ۱۹۳۹ حديقة النبي ۱۹۳۳ 


في «المجنون» تتبدّى اتجاهات تتميّر بحدة في التفکیر وبإيجاز في التعبیر 
وباستخدام للرمزية؛ كما يتميز بالسخرية البالغة. 

وفي «رمل وزبد» يتجلى استخدام جبران للمثل في ذاته alse)‏ واسغا 
للغاية مختصراً به الفكرة اعتصار؟ شديداء إذ وضع كتاب رمل وزبد برمته في 
هذا الشكل . 

أما كتاب «النبی» وهو رائعة جبرانء» فالاعتقاد بالله ‏ الذات الکبری - 
أساس حكمة اللبي وجوهرهاء وهو ترنيمة تمجد الإنسان والحیا وفيه ذلك 
tl‏ المنمق غاية التنميق وفيه ما فيه من خصائص الشعر كالرؤيا والإيقاع 
والصورة ورقة شعور لا نلقاها إلا عند الرومنطيقيين وفي الأسفار الشعرية في 
التوراة» كما أن نبي جبران يدعى المصطفى وهو لقب من ألقاب النبي محمد. 

وفي ایسوع ابن الانسان» يعبر جبران عن عقيدته المغايرة للعقيدة 
المسيحية في النظرة إلى المسیح» فالمسيح ليس الهاً تجسّد إنساناء بل هو 
إنسان بکل معنى الكلمة لكنه بلغ أعلى مراتب الانسانية سموا روحيًا. .. 

ats Ul‏ «الهة الأرض» فهو كما وصف جبران كتابته بأنها «صادرة من 
جحيم الشاعر) وفيه تظهر العبثية واللعب بمصائر البشرء ونقطة منيرة واحدة في 
اللوحة السوداء هي الحب الخالد. 


وفي كتابه «التائه» تبرز شدّة الظلام والسخرية المرّة عندما يمتلىْ القلب 
البشري باليأس والتشاژم. 

أما ats‏ الاخیر «حديقة النبی» فقد آراد جبران أن يتحدّث فيه عن علاقة 
الانسان بالطبيعة بعد أن تحدّث في «النبي» عن علاقة الانسان بالإنسان» ولکن 
الموت لم يفسح له في المجال فجاءت بربارة يونغ لتضيف إلى الصفحات 
المعدودة التي كتبها جبران من أجل هذا الکتاب» صفحات وفصولاً سبق أن 
كتبها جبران في أوقات متباينة منها «الويلات التسع» وقد كتبت قبل الحرب 
العالمية الأولى؛ وهذا الكتاب هو كلمة الوداع التي يختتم بها جبران حياته . 

وبكلمة واحدة إن مجموعة جبران الإنكليزية لا غنى عنها للقاری العربي 
فهي في الأهمية تفوق المجموعة العربية في رأي التقاد الذين يعتبرون كتاب 
«النبي» الذروة بين تاليف جبران. فكتاب «النبي» فيها أصبح كتاباً شعبياً ‏ إذا 
صح التعبير - في الوسط الأميركي» ومنذ سنة ۱۹۵۷ بيعت منه اللسخة 
الملیون ولقد ترجم إلى لغات عديدة. 

'وغنيٌ عن البيان أن جبران الشاعر والأديب هو جبران الفنان الرسام ذو 
الحيال المحلّق والعين الْفاذة البصيرة التي تلتقط أسرار الأضواء والظلال. فإذا 
كان جبران قد جعل من الكتابة نگا تصويريًا بالكلمة ليؤدي دوراً وظيفيًا لا 
زخرفیّا فحسب» فان كتبه لا تؤدي الغرض منها SUIS‏ إلا إذا دعّمت بالصور 
التي رسمها جبران من أجل هذه الكتب بالذات. 

ولما كانت طبعات مؤلفات جبران تخلو EIS‏ أو جزئيّاء من صور 
اللرحات التي رسمها والتي تعبّر تعبيراً إيحائياً عن فكره وسموه وتراقیه؛ ولما 
كان جبران الرسام» في نظر الكثير الكثير من النقاد يفضّل على جبران الكاتب؛ 
فقد جثنا بهذه الطبعة لمجموعة جبران المعرّبة عن الإنكليزية» وقد آرفقناها 
ببعض الصور التي رسمها جبران» وهي تكمّل كتاباته وتتابع إيحاءاتها بشكل 
مستمر كلما وقعت عليها العين. وبذلك تصبح هذه المجموعة الأنيقة الطباعة 
كنزاً Lol‏ وفنياً bat‏ بحرص fou‏ الادب والفن على اقتنائه . 


وان دار الجيل لترجو أن تكون دائماً عند حسن ظن القاری المتذوق: 
وفي المستوى الذي تحلم به الأجيال الناشئة. 
والله ولي الترفيق» وعليه الاتكال ار ٩‏ وأخيرا. 


المجدوة 


تعريب 
الا رشمندرپت انطو تيرس شير 


Gs‏ صرت مجنونا؟ 

هذه قصتي إلى کل من يود أن يعرف كيف صرت مجنوناً: في قدیم الأيام 
قبل ميلاد كثيرين من الالهة نهضت من نوم عميق فوجدت أن جميع براقعي قد 
سُرقت . البراقع السبعة التي حکتها وتقنشٌ بها في حيواتي السبع على 
الارض . - فركضمت سافر الوجه في الشوارع المزدحمة صارخاً 
پاللاس : «اللصوص! اللصوص! اللصوص الملاعين!» فضحك الرجال والثساء 
مني وهرب بعضهم إلى بيوتهم خائفین مذعورين. 

وعندما بلغت ساحة المدينة إذا بفتّى قد انتصب على أحد السطوح 
وصرخ قائلا: Of)‏ هذا الرجل مجنون أيها الناس!» وما رفعت نظري لأراه حتى 
قلت الشمس وجهي العاري لأول مرة. لأول مرة قبلت الش..س وجهي العاري 
فالتهبت نفسي بمحبة الشمس ولم tel‏ بحاجة إلى براقعي . وكأنما أنا في غيبوبة 
صرخت قائلاً : «مباركون مباركون أولئك اللصوص الذين سرقوا براقعي!». 

هكذا صرت سوا ولكنى قد وجدت بجنونی هذاء الحرية والنجاة 
معاً: حرية الانفراد» والنجاة من أن يدرك الناس كياني» OY‏ الذي يدركون 
LS‏ إنماً يستعبدون بعض ما فينا. 

ولكن لا آفخرن Las‏ بنجاتي» فان اللص وان كان في غيابة السجن فهو 
في مأمن من أقرانه اللصوضص! 


\\ 


الله 

عندما ارتعشت شفتاي بالنطق لاول مرة صعدت إلى الجبل المقدس 
ونادیت الله قائلا: إنني عبدك يا ربي» مشيئتك الخفية شريعتي» وساظل 
Lobe‏ لك سحابة الحياة» . 

فلم يجبني الله بل مر كعاصفة هوجاء واعتفی عن ناظري . 

وبعد الف سنة صعدت ثانية إلى الجبل المقدس وخحاطبت الله 
قائلاً : «أنا جبلة يديك يا خالقي» من تراب الأرض صنعتني وبنفخة من 

فلم يجبني انش وكألف من الاجنحة الخاطفة اجتاز بي عابرا. 

وبعد آلف سنة صعدت إلى الجبل المقدس أيضاً وناجبت الله ثالثة 
قائلاً: «يا ابتاه القدوسء آنا ابنك الحبیب . بالرأفة والمحبة ولدتني وبالمحبة 
والعبادة سأرث ملكوتك». 

قلم يجبنى الله فى هذه المرة أيضاً. وكالضباب الذي يغشى قصيّ التلال 
توارى عن عيني. 

وبعد آلف سنة صعدت إلى الجبل المقدس وخاطبت الله رابعة قائلاً: «یا 
الهي العظيم الحكيم العلیم» يا ILS‏ ومحجتي» أنا أمسك وأنت غدي. أنا 
عروق لك في ظلمات الارض وأتت أزاهر لي في أنوار السماوات ونحن ننمو 
معاً أمام وجه الشمس». 

فعطف الله إذ ذاك عليّ وانحنى فوقي وهمس في أذني كلمات تذوب رقة 
وحلاوة» وكما يطوي البحر جدولا منحدرا إليه طواني الله في أعماقه. 

وعندما انحدرت إلى الأودية والسهول كان الله هنالك أيضاً. 


1١ 


ياصاحبي 

يا صاحبي : إنني لست على ما يبدو لك منيّ» فما مظاهري سوى رداء 
دقیق الصنع محوك من خيوط التساهل والحستی» ألتف به ليدرأ عني تطفلك 
ويقيك من إهمالي وتخافلي. وأما ذاتي الخفية الکبری التی آدعوها آنا فسر 
غامض مكنون في آعماق سکون نفسي ولا پدرکه أحد سواي» وهنالك سیبقی 
آپدا غامضاً مستترا . 

يا صاحبي: إنني أود أن لا تصدق ما اقول وأن لا تثق بما أفعل» BY‏ 
اقوالي ليست سوى صدى لأفكارك» وأفعالي ليست سوى أشباح آمالك. . 


يا صاحبي: عندما تقول لي: «الريح تهت شرقأ» أجيبك على الفور 
قائلاً: «نعم إنها تهب شرقا» لأنني لا أريد أن يخطر لك أن أفكاري السابحة 
مع أمواج البحر لا تستطيع أن تحلق طائرة على متون الرياح. أما أنت فقد 
مزقت الأرياح نسيج أفكارك القديمة البالية Ed‏ فاصراً عن إدراك GASH‏ 
العميقة المرفرفة فوق البحار. وحسنٌ أنك لم تدرك کنهها BY‏ أريد أن أمشي 
على البحر وحدي. 


ياصاحبي : عندما تبزغ شمس نهارك تدنو ظلمة ليلي» ومع ذلك فإني 
احدئك من وراء ستاثر ظلمتي عن أشعة الشمس الذهبية التي ترقص عند 
الظهيرة على قتن الجبال وعما تحدثه في رقصها من الظلال الظليلة المنسابة 
إلى الاودية والحقول - حدئك عن کل ذلك لأنك لا تستطیع أن تسمع آناشید 
ظلمتي ولا أن تری خفقان جناحي بين الکواکب والنجوم. وما أحلى uit‏ لا 
تسمع ولا تری ذلك لاني آوثر أن آسامر اللیل وحدي. 


يا صاحبي: عندما تصعد إلى سمائك bal‏ إلى جحيمي . ومع أنه 
تفصلني عنك Iya‏ لا يستطاع عبورها Js‏ تناديني قائلاً: «يا رفيقي» يا 
صاحبي»» فأجيبك: .هیا رفيقي» يا صاحبي» لأثني لا أريد أن تری جحيمي؛ 
فان لهیبه يحرق باصرتيك ودخانه يسدّ منخريك. آما آنا فانني Ol‏ بجحيمي 
أن يزوره من كان على شاكلتك» لانني أفضل أن أكون في جحيمي وحدي. 
۳ 


يا صاحبي: أنت تقول إنك تعشق شق الحق والفضيلة والجمال» ul,‏ أقول 
on oe‏ ل لس سوا 


یا صاحبي: al‏ رجل فاضل مه le ٠ Pare‏ رجل كامل. ولذلك 
0( تیقظ - ولكنني مجنون منجذب عن العالم 


الذي تقطنه أنت إلى عالم غريب بعید» وانني أستر the‏ جنوني BY‏ آود أن 
أكون مجنو وحدي . 

cul‏ لست بصاحبي» يا صاح! ولكن كيف السبيل لأقناعك فتفقه وتفهم؟ 
إن طريقي غير طريقك ولکننا نمشي معاً جنباً إلى جنب . 


اللعين 
قلت مرة QU‏ «ألم تسام نفسك الإقامة في هذا الحقل وحيداً 


منفرداً؟» 

فأجابني . قاقد : Of‏ لي في التخويف لذ لا يسبر غورها» ولذا فإني راض 
عن عملي ولا أملّه». 

ففكرت هنيهة ثم قلت له: «بالصواب cael‏ فإنه قد سبق لي فخبرت 
هذه اللذة بنفسي . ۷. 

فأجابني قائلاً: "نك واهم يا هذاء فان هله اللذة لا يعرف طعمها إلا 
من كان محشوًا بالقشن مثلي .». 

فترکته إذ ذاك وانصرفت وأنا لا آدري هل مدحني آم تنقصني . 

وانقضی عام صار اللعين في اثنائه فیلسوفا علامة . وعندما مررت به ثانية 
رأيت غرابین يبئيان Lhe‏ تحت قبعته . 


۱ 


بين هجعة ويقظة 


كان في المدينة حیثما ولدت امرأة وابئة» وکانت لهما عادة أن تمشيا 
وهما ائمتان . 


فحدث في إحدى ليالي الصيف الهادئة الجميلة أن نهضت الام وابنتها 
من نومهما على جاري عادتهما ومشتا  Lay‏ نائمتان - في حدیقتهما المپرقعة 
بالضباب . 


وفيما هما ماشيتان قالت الأم لابنتها: «تباً لك من عدو شرير! أنت التي 
هدمت شبابي وبنت حياتها على أنقاض حياتي! اه لو أستطيع أن أقتلك!». 


فأجابت الابئة وقالت: «أيتها المرأة الممقوتة والحيزبون الأنانية الرثة 
القائمة بيني وبين ذاتي الطليقة» يا من تود أن تكون حياتي صدى لحياتها الرثة: 
البالية! ألا ليتك تهلكين!؟. 


وفي تلك اللحظة صاح الديك فأفافتا be‏ من نومهما وهما بعد في 
الحديقة ماشيتان. 


فقالت الأم بلطف: «أذاك آنت يا حمامتی؟» 


فأجابت الابئة بحلاوة : «نعم أنا ابنتك يا حنونتي !2 . 


الناسکان 
عاش ناسكان في gle der as‏ وكانا دائبين في عبادة الله وحیهما 
الواحد للاخر . 
وكان لهذین الناسکین قصعة من الخزف لم يكن لهما غیرها مقتنی . 


ففي أحد الأيامر سوس الخناس في قلب الناسك الکهل فجاء إلى رفيقه 
الشاب وقال له: «لقد مضى على حياتنا معا زمن طويل وقد ان لنا أن نفترق. 


\o 


ولذا فإني أريد أن نقسم مقتنیاتنا.» 


فاكتأب الناسك الشاب وأجابه فائلا: «إن انفصالك عني یجرح قلبي 
وحقك يا أخي. ولكن إن كان ثمة من ضرورة لذهابك فلتكن مشيئتك .». 


ثم تناول القصعة الخزفية بيده وقال له: «إن هذه القصعة هي كل ما 
نقتني أيها الأخ العزيزء ولما كانت قسمتها بیننا مستحيلة فاری أن تكون لك 


٩۰. وحدك‎ 


فأجابه الناسك الكهل وهو يتميز غيظاً قائلاً: «إنني لا أطلب منك صدقة 
ولا أقبل متاعاً ليس لي» Wy‏ يجب أن تقسم القصعة فینال كل منا نصيبه 
Ug‏ 


فقال له الشاب برقة: إذا قسمنا القصعة فأية منفعة ترجى من قسمتها 
سواء لك آم لي؟ دعنا إن حسن لديك نقترع عليها. » 


DS eee ee 
الال وحصتي لصدفة ا ا ا‎ 


فلم يبق إذ ذاك مجال للشاب أن يبحث معه في الموضوع, فقال له : «إذا 
كانت هذه حقيقة رغبتك أيها الاخ الحبيب ووددت أن يكون الأمر على ما 
وصقت فلتقسم القصعة.» 


فاسود وجه الناسك الكهل وصرخ به قائلاً: «تبا لك ما أجبنك وما 
أقعدك عن الخصام أيها الخامل البليد!». 


الكلب الحكيم 

مز كلب سکیم ذات يرم پجماعة من السنائیر؛ ولما دنا منهم راهم 
منصرفین عنه ولم یمیارا پقدرمه. . فوقف يتاملهم مستغرباً أمرهم . 

وفيما هو يتطلم إليهم نهض من بين الجماعة سنرر پادن تبدر على رجهه 
pul‏ الهيبة والرثارء ننظر إلى رفقاله رقال لهم: «صلرا أيها الاخوة 
المزمتون. فإني السق أقرل لکم نکم إذا صليتم وکررتم صلاتكم بحرارة 
يستجاب تضرعكم وتمطركم السماء فثرانا في الحال.' 

فلمًا سبع الكلب الحكيم تلك العظة البالفة ضحك منهم في نليه رارتد 
عنهم وهو يردّد لنفسه قوله: «ما آغبی السنانیر وما أعمى pasha‏ عن إدراك 
ما في الكتب! البس مكترباً. بل الم اقرا أناء واجدادي من قبل آخبررني أن 
فا اظ السماء إجابة للصلرات رالتضرعات والابتهالات ليس فثراناً بل 
عظام | 1 . 

۳ 


اطلبوا تجدوا 
كان في قديم الزمان GLa]‏ وکان له مل» راد من الابر. 
نفي احد الأيام جاءت إليه أم يسرع رقالت له: ١يا‏ صاحب: إن رداء 


ابني مشقرق رارید أن ارنقه له قبل أن يذهب إلى الهيكل؛ أفلا نقرضني 
إبرة؟؛. 


تلم يمطها إبرة؛ غير أنه أعطاها عظة بالفة كانت عنده؛ 
مرضر Lge‏ «اطلبرا تجدوا) ؛ لكي تاخذها إلى Yel‏ قبل أن يذهب إلى 
الهیکل . 


۲ يرلن المعربة د م‎ dat pans 


الذوات السيع:٠‏ 
في سكون الليل العميق وقد بدأ النعاس يغالبني جلست ذواتي السبع 


فقالت اللات الأولى: «لقد مرت الأيام والأعوام على وجودي في هذا 
المجنون وليس لي ما أفعله سوى تجديد آلامه نهاراً وأحزانه ليلاً. وقد كرهت 
نفسي القيام بهذه الوظيفة المملة» فلائور عليه.» 

فأجابتها الذات الثانية قائلة: (إِنّك أوفر مني حظأ يا أختاه. فقد قدّر لي 
أن أكون شريكة لهذا المجنون في أفراحه وملذاته فأضحك لضحكه وأترنم في 
ساعات سروره. وبأقدام مثلثة الأجنحة أرقص لأفكاره البراقة» فان تكن ثورة› 
فمن Got‏ بها مني؟». 

فقالت الذات Us‏ «أواه آینها الرفيقتان إن عملى أدعى إلى الثورة من 
عمليكما. فأنا اللات المريضة حباً المتلهبة شوقاً الهائمة حنيئاً! ألا إن الثورة 
على هذا المجنون من شأني وأنا ذاث الشقاء والأسى.» 

فقالت الرابعة: «إنني أكثر منکن شقاء أيتها الرفيقات . فقد قذر لي أن 
أثير كوامن البغخض وأوقظ نيران الكره والحقد في قلب هذا المجنون. فأناء 
الذات الثائرة الهوجاء المولودة في كهوف الجحيم السوداء . أحق منکن بالثورة 
على مهمتي . » 

وقالت الذات الخامسة: «إنني آغبطکن جميعاً Gal‏ الاخوات بما قدر 
لکن من العمل السعيدء فقد اثر الدهر أن آجدد أحلام هذا المجنون التي لا 
تنتهي » وأهیج جوعه وعطشه اللذین لا یسکنان» هائمة به علی وجهي في 
فضاء اللانهاية من غير أن آتذوق طعم الراحة» ناشدة ما لم یعرف قط وما لم 
يخْلق بعد. ub‏ أنا آولی منکن بالثررة والعصیان .» 

فقال الذات السادسة: «ما أسعدكنّ Gal‏ الأخوات وما أتعسني وآشفاني| 
ub‏ الذات المشتغلة العاملة الحقيرة التي بیدیها الدائبتین وعینیها الساهرتین 

۱۸ 


ترسم من أيامها صوراً وتمنح العناصر الدنيئة العديمة الشكل أشكالاً جميلة 
خالدة ‏ ألا إنه أجدر آنا الذات المعتزلة الهادئة أن أنقم وأثور». 

فتطلعت الذات السابعة في كل منهن وقالت: «أف منکن جميعاً! ما 
آغرب ثورتكن على هذا الرجل المسكين بحجة أن لكل منکن عملا محمودا. 
اجلس أبداً بين اللانهايتين ‏ الصمت والظلام ‏ في حين أن كل واحدة منکن 
دائبة في تجديد الحياة على تنوع مظاهرها. بربكن قلن لي أيتها الشقيقات من 
منا Gel‏ بالثورة» أنتن أم أنا؟» 

ولما فرغت الذات السابعة من كلامها نظرت إليها الذوات الست بشفقة 
Obey‏ ولم یجرن جواباً. 

وجن الليل فرقدن وفي طیات صدورهنٌ استسلام جديد وخضوع سعيد 

أما الذات السابعة فظلت شاخصة تراقب اللاشيء الذي وراء كل شيء. 


العدالة! 


وكان عرس في قصر الأمير في إحدى الليالي» وكان المدعوون يدخلون 
ويخرجون. فدخل رجل مع الداخلين وحیّا الأمير باحترام ووقار. فنظر إليه 
الجميع بدهشة لأن إحدى عينيه كانت مفقوءة والدم ينزف من نقرتها الفارغة. 

فسأله الأمير قائلا: «ما دهاك يا صاح؟» فأجابه الرجل قائلاً: «أنا لص 
أيها الأمير» وقد اغتدمت فرصة في ظلمة هذه الليلة على جاري عادتي وذهبت 
لأسرق أموال أحد الصيارفة. وفيما أنا أتسلق الجدار لأدخل دكان الصيرفي 
ضللت سبيلي ودخلت من نافذة جاره الحائك. فعدوت طالباً الهرب وأنا لا 
أيصر شيئاً لشدة الظلام» فلطم نول الحائك عيني وفقأها. ولذلك قد أتيتك 
الآن ملتمساً أن تنصفني من الحائك .». 


\4 


فأرسل الأمير واستدعى الحائك . فأحضر الحائك في الحال» فأمر الأمير 
أن تقلع عينه. 

فقال له الحائك : «بالصواب حکمت أيها الأمير» فإن العدالة تقضي بقلع 
عيني ٠‏ ولكنه غير حاف على سموك أنني أحتاج في حرفتي إلى عينين GIS‏ 
حاشيتي الشقة التي انسجها. غير أن لي جاراً إسكافاً له عینان مثلي ولكنه لا 
يحتاج في مهنته إلا إلى عين واحدة. فاستدعه إن أردت واقلم إحدى عينيه 
للمحافظة على الشريعة.» 

فأرسل الأمير في الحال واستدعى الإسكاف» فحضر واقتلعث عینه 
وهكذا تأيّدت العدالة! 


التعلب 
حرج الثعلب من مأواه عند شروق الشمس» فتطلم إلى ظله Stadia‏ 
وقال: «ساتغدی الیوم جملاً.» ثم مضى في سبیله یفتش عن الجمال الصباح 
كله. وعند الظهیرة تفرس في ظله انية JU,‏ مندهشاً: «بلی» إن فارة واحدة 


تكفيني . ۷ . 


الملك الحکیم 
كان في إحدى المدن النائية ملك جبار حكيم» وکان مخوفاً لجبروته 
محبوبا لحكمته . 


وکان في وسط تلك المدنية بثر ماء نقي عذب» پشرب منها جميع سکان 
المدينة من الملك وآعوانه فما دون لأنه لم يكن في المدينة بثر سواها. 


وفیما الناس نيام في إحدى الليالي جاءت ساحرة إلى المدينة خلسة 


۲ + 


الماء فيما بعد يصير مجنوناً.» 

وفي الصباح التالي شرب كل سكان المديئة من ماء البثر وجثوا على نحو 
ما قالت الساحرة. ولکن الملك والوزير لم يشربا من ذلك الماء. 

وعندما بلغ الخبر آذان المدينة طاف سکانها من حي إلى حي ومن زقاق 
إلى زقاق وهم يتسارّون قائلين: «قد جن ملکنا ووزیره. إن ملکنا ووزیره قد 
اضاعا رشدهما. إننا تأبی أن يملك علینا ملك مجنونْ. هيا بنا نخلعه عن 
عرشه ٩۱‏ . 

وفي ذلك المساء سمع | تملك Ly‏ جری فأمر على الفور db‏ يملا حق 
ذهبي (كان قد ورثه عن أجداده) من مياه البثر. فملأوه في الحال وأحضروه 
إليه . فأخلذه المليك بيده وأداره إلى فمهء وبعد أن ارتوی من ماثه دفعه إلى 
وزیره فأتی الوژیر على ثمالته . 


فعرف سكان المدينة بذلك وفرحوا Leg‏ افیا سنا oY‏ ملکهم ووزیره 
ابا إلى رشدهما. 


الطمو ح 

جلس ثلاثة رجال إلى خوان في حانة. وكان الأول حائکاً والثاني نجاراً 
والثالث حفار قبور. 

فقال الحائك لرفیقیه: «قد بعت اليوم کفناً بديعاً من الكتان بدینارین . 
فلنشرب ما طاب لنا من الخمر. 

فأجابه النجار وقال: «أما أنا فقد بعت أثمن نعش عندي. فلتأكل'أفخر 
اللحوم مع الخمر .» 

۳۱ 


فقال لهما حفار القبور: 9إنني لم أحفر اليوم سوى قبر واحد. “bad?‏ 
الصدیقان ولكن الذي استأجرني دفع لي الأجر مضاعفاً. فلنستحل بقليل من 
العسل . » 

فحفلت الخمارة بهم في تلك الليلة لأنهم طلبوا الخمر واللحم والعسل 
ارا ها ات قضوق طون : 

Ul‏ صاحب الحانة فكان يتلفت بين آونة وأخخرى إلى زوجته متبسماً وهو 
يكاد لا يصدق ما يراه بعیئیه» OV‏ ضيوفه الثلاثة كابوا ينفقون المال من غير 
جساب . 

وظل الأصحاب في الحانة إلى ساعة متأخرة من الليل يأكلون ويشربون. 
وبعد أن امتلأوا من كل شيء انصرفوا وهم پخنون ويضجون. 
بأنظارهما . 

فقالت المرأة لزوجها: حبذا لو يسعدنا الحظ في كل يوم بمثل هؤلاء 
الزبائن الكرماء الشرفاء» فاننا نتمكن وقتئذ من إعفاء ابننا الوحيد من خدمة 
هذه الحانة القذرة ونستطیع تعلیمه ليصير في المستقبل قسيساً. 


اللذة الجديدة 
اخترعت في ليلتي الماضية لذة جديدة. 


وبيثئما كنت أتمتع بها لأول مرة رأيت isd‏ وشيطاناً قد وقفا ببابي 
یتخاصمان ويتناقشان على تعريف لذتي . 


فكان الأول يصرخ بأعلى صوته قائلاً: «إنها خطيئة مميتة.». 


فيعثر ضه الثاني So‏ بصوت Lal‏ من صوته : oy‏ لعمري إنها فضيلة. » 


۳۲ 


اللغة الأخرى 

حدث أنه بعد ميلادي بثلاثة أيام cts‏ متكثاً في مهدي الحريري أتفرس 
بلهفة غريبة في العالم الجديد حوالی. 

فقالت آمي للمرضع : «كيف حال ولدي الیوم؟» فأجابتها قائلة: «هو 
بخیر يا سيدتي؛ فقد آطعمته ثلاث مرات» ولم ار قط Slab als‏ بشوشاً مثله .» 

فما سمعت ذلك حتی ار اثر غضبي وصرخت قائلاً: «لا تصدقي» لا 
تصدفي ذلك يا أماهء فان فراشي خشن الملمس» والحلیب الذي رضعته مر 
المذاق» ورائحة الثدي كريهة في أنفي» فيا شد ما بي من تعاسة!). 

فلم تفهم. آمي لغتي وكذلك المرضع لم تفقه ما قلته لانني خاطبتهما بلغة 
لعالم الذي أتيث منه. 

وفي اليوم الحادي والعشرين لولادتي» وهو اليوم الذي تعمدت cad‏ قال 
الكاهن لأمي : so}‏ آهنئك يا سيدتي لأن ابلك ولد مسيحيا». 

فقلت للكاهن مندهشاً: «إذا كان الأمر كما تقول فأحر bl‏ التي في 
السماء أن تكون تعسة بك لأنك لم تولد بعد مسيحياً. » 

فلم يفهم الكاهن ما قلته له بلغتي . 

وبعد سبعة أقمار جاءنا عراف فتفرس في وجهي Ch‏ وقال لأمّي: «إن 
ابنك هذا سيكون زعيماً داهية وسيتبعه التاس طائعين.» 

فصرختٌ بأعلى صوتي قائلاً: «تلك نبوءة كاذبة» فأنا أدرى بنفسي وأعلم 
gl ha,‏ سأدرس الموسيقى والغئاء ولن أكون الا موسيقياً. » 

ass,‏ ما د هشت إذ لم يفهم أحدٌّ لغتي مع أنني كنت قد بلغت ذلك الحد 
من عمري . 
رالکاهن (ظلل الله أرواحهم برخمته). أما العراف فلا يزال le‏ يرزق. وقد 


۳۳ 


رأيته في الامس أمام الهيكل فحدثته وحدثني واطلعته على انخراطي في سلك 
ابناء الموسیقی فقال لي : «قد طالما وثقت WEL‏ ستکون مرسيقياً كبيراء ولقد 
سبقت في ایام طفولتك فأنبات أمك بمستقبلك هذا.» 


نصدقت فرله لاني آنا نفسي نسيت لغة العالم الذي آتیت منه. 


الرمانة 

عشت مرّة في قلب Bly‏ وبيئما أنا جالس يوماً في خليتي سمحت سحیة 
تقول: «سأصير في المستقبل شجرة متعالية تترئم الأرياح باغصانها wai gy‏ 
الشمس على أرراقهاء رسأكون قرية جمیلة على ممر الفصرل.' 

فاجابت حبة ثانية وقالت: (ما اجهلك أيتها الرفيقة! فإني سين كنت 
صغيرة مثلك حلمت أحلامك. رلكنتي بعد أن صرت قادرة على تحديد كل 
شي* بمقياس ومعيار أدركت dl‏ جميم امالي انت باطلة) . 

ثم قالت حبّة ثالثة: «أما آنا فإنني لا آری فینا ما ot‏ بمثل هدا 
المستقبل العظیم.» 

فاجایت حبّة رابعة رقالت: «إذا لم ترم حیاتنا إلى مستقبل أثبل رابهی 

فرئفت إذا ذاك ie‏ خامة رثالت: ما WL‏ نتسادل فيما سيؤرل إليه 
آمرنا في المستقبل في حين YT‏ نعرف ما نحن عليه البرم؟» 

فقال حبة سادسة : (إِنْنا سنظل Lal‏ على ما نحن عليه OVE‏ 

فأجابتها حبة سابعة قائلة: إن في ذهني صورة راضحة للمستقبل ولكلني 

ثم تکلمت حبة ثاعنة وتاسعة وعاشرة وسیرب كثيرة حتی تكلم الجميم 


Yt 


فلم أفهم شیثا لرفرة الأصوات وبلبلتها. 
فتركت الرمانة في ذلك اليوم وأتيت فسكنت في سفرجلة حيث لا يوجد 
إلا قليل من الحيرب تعيش پصمت وسكون. 


القفصان 
كان في حديقة أبي تفصان. 
ركان في أحدهما أسد أحضره عبيد أبي من براري نینوی» وفي الثاني 
زرزور غريد لا يمل الإنشاد. 
كان الزرزور يأتي في كل فجر إلى الأسد فیحییه قائلاً له: «عم صباحاً يا 
آي السجين |" 


اجتمع ثلاث نملات على أنف رجل كان نائماً في الشمس» فحيت JS‏ 
منهنّ الأخرى بتحية قبيلتها. ثم وتفن هنالك یتحدئن . 


فقالت النملة الأولى: «إن هذه التلال والسهول التي نحن عليها اليوم هي 
أقفر جهة رطثتها في حياتي على الارض؛ فقد طفت النهار بطرله أفتش عن 
حبة من أي نرع كان فلم أظفر بشيء.». 

ناجابت الثملة الثائية وقالت: «قد طالما سمعت آبناء قبيلتي یتحدئون 
عن مكان يطلقون عليه اسم الأرض الملساء الجرداء وما أكثر ما لهم في 
دررانها رحركتها من الاراء! رإنه ليلوح لي أننا نسير الیرم عليها لانني جلت 
في جميم منمرجاتها رعطفاتها وخبرت بنفسي حقيقتها. » 


Yo 


فرفعت النملة الثالثة رأسها وقالت : «آيتها الصدیقتان نحن الان واقفون ‏ 
على Gal‏ النملة العظمی - النملة الجيارة اللامتناهية؛ التي تعاظم جسمها حتى 
عجزت عن رؤيته عيونناء واتسع ظلها حتى قصرت عن استقصاثه مقاييسنا. 
gals‏ صوتها حتى کلّت عن سماعه آذاننا. هذه هي الثملة الأزلية المالثة 
الأرجاء بلا نهايتها . » 


وعندما فرغت النملة الثالئة من كلامها نظرت كل من رفيقتيها إلى 
الأخرى وضحكتا من حديثها. 


وفي تلك اللحظة تحرّك الرجل في رقدته فرفع يده وحك أنفه فانسحقت 
النملات الثلاث تحت أصايعه. 


حفار القبور 
بینما كنت يوماً أدفن ذاتاً من ذواتي الميتة إذ وقف بي حفار القبور . 


وقال لي : 


«أنت هو الرجل الفرد الذي وقع بقلبي دون جميع الذين يأتون إلى هذه 
المقبرة . » 


فقلت له: way‏ سرني قولك يا صاحء ولكن لماذا وفعت بقلبك دورن 


فأجابني قائ : op‏ سواك gh‏ باكياً ويعود Esl‏ اما أنت فنك تجيء 
ضاحكاً وترجع ضاحکا . 


۳۹ 


على درجات الهيكل 
رأيت في مساء الأمس امرأة جالسة على درجات الهیکل . 
ats,‏ جالساً معها رجلان واحد عن يميئها والاخر عن يسارها ینظران 
إليها . 


وقد لاحظت متعجباً أن وجنتها اليمنى كانت شاحبة وأن وجنتها اليسرى 
كانت مووّدة. 


المدينة المباركة 


څرت في حدائتي عن مدينة كان جميع الناس يعيشون فيها وفق تعاليم 
الکتاب» فقلت لنفسي: «لاسع إلى تلك المديئة سعياً فأحظى بما فيها من 
البركة العليا». 

وكانت المدينة بعيدة فأعددت للسفر كامل العدّة. وبعد مسير أربعين 
Ly‏ آشرفت عليها. وفي اليوم التالي دخلت إليها فإذا كل سکانها أعور أقطع. 
فأخذتني الحيرة وقلت لنفسي : اوهل على كل هن يعيش في هذه المدينة 
المقدسة أن یکرن اعور أقطع ۲۱ . 

ثم لحظت أن القوم کانوا ینظرون ال بدهشة أعظم من دهشتي» لانهم 
هم أيضاً کانوا متعجبین من GNI Ge‏ 


وفیما هم يتحدّثون سألتهم قائلاً: far‏ هذه هي المدينة المقدسة حيث 
يعيش كل إنسان وفق تعاليم الكتاب؟) . 

فقالوا: انعم هله هي المدینة». 

فقلت لهم: «وماذا Je‏ بكم؟ أين عيرنكم اليمنى وأيديكم الیمنی؟» 
فرثی الشعب لحالتي وأشفقوا على جهالتي وقالوا: «تعال وانظر». 


۳۷ 


ثم قادني واحد من متقدميهم إلى داخل الهيكل القائم في وسط المدينة . 


الذابلةء فقلت لهمء والدهش اخذ متي كل مأخذ: «بربكم قولوا لي آي غاز 


سقاح أغار عليكم فحكم بقطع أيديكم وقلع عیونکم؟» 


Sb‏ الجمیع بمرارة متعجبین من جهلي ودئا مي أحد شيو خهم وقال 
لى: «يا ابنى. إنما نحن الذين فعلنا ذلك بأنفسنا لأن الله سلطنا على الشر 
الذي كان الا بنا فاستأصلنا جرثومته». ثم قادني إلى مذبح dle‏ وجميع 
الشعب يتبعناء وهناك آشار باصبعه إلى اية محفورة فوق المذبح وطلب oS]‏ أن 
أقرأها فقرأت : 

«إذا كانت عينك اليمنى تشككك فاقلعها وألقها عنك» فخير لك أن 
يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا شککتك يدك اليمنى 
فاقطعها وألقها عنك. لأنه خير لك ان يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك 
کله في جهنم . 


es pb‏ إذ ذاك سرهم والتفت إليهم صارحاً: «أليس بيتكم رجل أو 
امرأة بعينين أو يدين؟». 


فأجابوا قائلین: «كلاء ليس بيئنا Sof‏ سوى الصغار الذين لم يبلغوا بعد 
رشدهم ليقرأوا الكتاب ويعملوا بوصاياه». 


وعندما حرجنا من الهيكل آسر عت فغادرت تلك المدينة المبارکة» لأثني 
كتت بالغا رشدي وقادرا على قراءة الکتاب. 


YA 


الاله الصالح والاله الشرير 

اجتمع الاله الصالح مرة بالإله الشزیر على BF‏ جبل . فقال الاله الصالح 
للشریر: per‏ صباحاً يا أخي!». 

فلم ينبس الاله الشرّير ببنت شفة. فقال له الاله الصالح: «یلوح لي أيها 
الزمیل أن مزاجك متعکر الیوم» . 

فأجاب الاله الشریر قائلاً: «نعم آنا مستاء جدا OY‏ القوم في هذه المذة 
الأخيرة صاروا لا يميزون بيني وبينك » وكثيراً ما أسمعهم ينادوتني باسمك ولا 
أكره على نفسي منك ومن اسمك!». 

فقال له الإله الصالح: «إن هذا هو مايحدث لي أيضاً في كل يوم أيها 
العزیز» فان کثیرین من الئاس ينادونني پاسمك ويحسيونني «SU‏ 

فمضی الاله الشریر في سبیله وهو یحرق الأرم في قلبه لاعناً حماقة 
الانسان وجهله. 


في خيبتي غلبتي 

يا خيبتي» يا خيبة! يا وحدتي وانفرادي! رتّك لاعز لدّي من الف 
انتصار» وأحلى على قلبي من كل أمجاد الأقطار. 

يا خبيتي » يا خحيبة! . 

يا معرفتي لنفسي واحتقاري لذاتي» بك أعرف آنني لا أزال فتيا سريع 

الخطی فلا تغريني أكاليل الخار الذابلة الفانية. بك قد خظيت يوحدتي 
وانفرادي وتذوّة قت لذة فراري واستقاري. 

يا خيبتي » يا حيبة! . 

يا سيفي البتار وترسي البزاق. قد قرأت في عينيك 

أن الانسان متی جلس على عرش الملك فقد صار عبد!. 


۳۹ 


ومتى أدرك الناس أعماق روحه فقد طوي كتاب حياته . 

ومتى بلغ ET‏ کماله فقد قضى نحبه. 

بل هو كالثمرة إذا نضجت سقطت واندثرت. 

يا خيبتي» يا خيبة!. 

يارفيقي الباسل الودودء أنت وحدك تسمعين إنشادي وصراخي 
وسكوتي » وليس غيرك بمحدثي عن حفقان الأجنحة وهدير البحار» وعن 
قذائف البراكين الثائرة في دوامس الليالي. 

أنت وحدك تتسلّقين صخور نفسي الجلمودية الشامخة. 

يا خییتی» يا حیبة! يا شجاعتي التي لا تموت! 
ومنك» وتقفين معي آمام وجه الشمس بجلد وثبات» فنکون معا هائلين 
رأعبين . 


اللیل والمجنون 
المجنون: «أنا متلك أيها الليل قاتعٌ عار آمشي على طریق نار Seay‏ 
فوق أحلام نهاري . وحيثما تمس رجلي الأرض» فهناك Gh‏ سنديانة جبارة» . 
الليل : «كلاء لست مثلي أيها المجنون» فاتك ما زلت CAL‏ إلى ورائك 
لترى اثار قدميك على الرمال». 


المجنون : «أنا elle.‏ أيها الليل صامت وعميق» وفي كلب وحدتي LFS‏ 
الاهة تتمخضص بمولود is lt‏ تأتلف بکیانه الجلة والجحيم». 


اللیل : «كلاء لست مثلي أيها المجنون» فانك لا تزال ترتعش آمام الآلام 
فيهولك سماع آناشید الهاوية» . 


Yo 


المجنون: «أنا مثلك أيها اللیل ابد جبارء SY‏ أذن مثقلتان بنحیب 
الامم المستعید:ة والتحسر على الممالك المهجورة». 

اللیل: «كلاء لست مثلي آیها المجنون» لانك لاتزال تتخذ ذاتك 
الصغری رفيقاً وفيّاء ولا تستطیع أن تتخذ لك من ذاتك الجیّارة صدیقا . 

المجنون : «أنا مثلك أيها الليل صارمٌ وفظيع» فان قلبي لا يطرب لا 
لرؤية لهي لهيت. المراكب المحترقة في البحار» وشفتي لا تستلذّان سوى دماء 
الابطال ۳۷ في ساحات الوغى. 

الليل : «کلا» لست مثلي آیها المجنون» OY‏ بك شوقاً إلى CAL‏ روحك 
متسلطاً عليك يسيّرك كيف شاء. ولم eat‏ بعد شريعةٌ لنفسك». 

المجنون: «أنا مثلك أيها الیل جذلٌ وطروب فان الرجل الذي 
يرافقني سکران hal‏ من الخمرة العذراء والمرأة التي تصادقني ترتکب الإثم 
وهي منشرحة الصدر». 

الليل: «كلاء لست مثلي أيها المجنون OY‏ روحك inde‏ بقناع ذي 
طيات سبع وأنت ON‏ لم تحمل قلبك على کفك». 

المجنون: «أنا مثلك أيها الليل» صبور وکئیب . فان في صدري ألوفاً من 
قبور المحبين الذين ماتوا ممخلصين فحنطتهم الدموع وکفنتهم القبلات 
الذابلة» . 

الليل : اوهل أنت wel ae‏ آنت مثلي آیها المچنون؟ وهل تستطيع أن 
تمتطى العاصفة [alge‏ و تمتشق البرق ULL‏ 

المجتون: «انا مثلك أيها الليل. أنا مثلك قدير عظيم. وقد بنیت عرشي 
على آکام الالهة الساقطة وجعلت الأيام تمر أمامي صاغرة تقيّل أهداب ثوبي 
من غير أن تجرؤ على التطلم إلى وجهي». 

_اللیل: ١‏ هل أنت مثلي پا ابن قلبي الدامس المدلهم؟ هل أنت مثلي؟ 

وهل تخظر لك أفكاري الجامحة أم تتكلم لغتي الواسعة البيان؟». 


۳۱ 


المجنون: ١بلىء‏ إننا أخوان توأمان أيها الليل» فأنت تكشف مكنونات 
اللانهاية» LT,‏ أكشف مکنونات نفسي». 


الوجوه 


رأيت وجهاً يظهر بألف مظهر. ووجهاً مظهره واحد آبدا كأنما قد سيك 

ورأيت (Pron‏ قدرت أن Lai‏ تحت طلاوته الظاهرة بشاعته المستترة» 
ووجها مارآيت زوغة حمالة المحتجب حتی رفعت قناعه الظاهر. 

ورأيت وجهاً شيخاً قد تجعد ولكن على لا شيم. ووجهاً ناعماً قد 
ارتسمت على ملامحه جميع الأشياء. 


أنا أعرف الوجوه SY‏ أنظر إليها من خلال ما ینسجه بصري فأری 
الحقيقة التي وراءها بياصرتي . 


البحر الأعظم 


ذهيتٌ ونقسي إلى البحر العظيم لنستحم بماثه, وعندما وصلنا إلى 
الساحل طفنا نبحث عن مكان مستور عن الانظار . 


وفيما نحن نمشي رأينا رجلا جالساً على صخرة غبراء وفي يده كيس 


فقالتلينفسي: هو ذاالمتشائم الذي لايرى من الحياة سوی ظلها. 
فلنترك هذا المكان WY‏ لا نستطيع أن نستحم أمامه.». 


قتركنا ذلك المكان وسرنا إلى أن tah‏ جوناً في الشاطی » فإذا برجل 


۳۳ 


واقف على صخرة Lay‏ ع وفي يده صندوقة مرصعة بالجواهر یتناول منها قطعاً 

من السكر ويرمي بها إلى البحر. 

فقالت لي نفسي : : «مو ذا المتفائل الذي يستبشر بما لا بشر فیه. فیجب 
أن لا یری جسدینا العاریین . » 

فتابعنا مسیرنا إلى أن بلغنا إلى GbE‏ قريب فرأينا رجلا یلتقط أسماكاً 
ميتة ویعیدها إلى الماء بعطف وحنان. 

فقالت لي نفسي: «هو ذا الانساني GAN!‏ الذي یحاول ارجاع الحياة 
لمن في القبور؛ فلنبتعد عنه. » 

فعبرنا به وسرنا إلى موضع آخر فرأينا رجلاً يخطط ظله على المياه 
فتحي الأمواج وتمحو خطوطه» ثم يعود فيخططه مرة بعد مرة. 

فقالت لي نفسي : «هذا هو المتصوف الذي يقيم من أوهامه ها jokey‏ 
فلنتر که . » 

فخلفناه وراء‌نا إلى جون صغیر في مکان آحر فرآینا رجلا يكشط الزبد عن 
سطح الماء ویضعه في کأس من العقیق . 


فقالت لي نفسي: : «هوذا الخيالي الذي بحوك من خيوط العناکب رداء 
يلېسە › وهو لا ي پستحق أن یری جسدينا العاريين.» 


ثم سرنا قليلاً فسمعئا يفتة صوتاً يقرل: «هذا هو البحرا هذا هو البحر 
برجل قد ولی ظهره شطر البحر ووضع على أذنيه صدفة كالقرن وقعد يصغي 
إلى ما ترجعه من الصدی. 

فقالت لي نفسي :سر بناء فهذا هو الدهري الذي ينصرف عن الكليات 
التي تتجاوز فهمه إلى الجزئیات التافهة التي لا طائل تحتها.». 

فخلفناه وراءنا وانطلقنا إلى موضع آخر. BB‏ برجل منحن بين الصخور 


ا مجموعة جبران المعربة ب م ۳ 


وقد غمر رأسه بالرمل» فقلت لنفسي: «هلمي يا نفس لنستحم ههنا OY‏ هذا 
الرجل لا يستطيع أن يبصرنا.». 

قهرت نفسي رأسها وقالت: كلا وألف كلا! فإن هذا الذي تراه هو شر 
خلق الله. هو الراقضي الخبيث الذي يحجب نفسه عن مأساة الحياة فتحجب 
الحياة أفراحها عن قلبه. » 

فيدت إذ SS‏ على وجه نفسي wil Lf‏ الحزن والأسى» وبصوت تقطعه 
المرارة قالت : «هلم بنا ننصرف من هذه الشواطی لأنه ليس فيها مكان خفي 
آمن نستحم فیه. . فلن آرضی أن تعبث هذه الریح بشعري الذهبي» ولا أن 
يكشف هذا الهواء عن صدري الناصع ولا أن یظهر هذا النور عريي 
المقدس». 


حينئل تركنا ذلك البحر ناشدين البحر الأعظم . 


المصلوب 


صرخت بالناس قائلاً: «أودٌ لو تصلبونني». فقالوا: «ولماذا يكون دمك 
على رؤوسنا؟» فقلت لهم: «وكيف تفاخرون بأنفسكم إن لم تصلبوا 
المچانین؟) . 


فقبلوا قولي وصلبوني. lhe,‏ الصلب ثورة نفسي . وعندما كنت معلقاً 
بين الأرض والسماء رفعوا رؤوسهم وحدّقوا إلي وهم يتمايلون عجباً OY‏ 
رؤوسهم لم ترتفع قبل إلى ما فوق أقدامهم. 


ی هم تقو عون الصلیب رفع dels‏ منهم صوته وقال لي : ١‏ 
él‏ ذتب تکفر يا هذا؟». 


ثم قال آخحر: «پربّك قل لنا ما الذي دعاك إلى التضحية بنفسك؟». 


۳۶ 


وتلاه ثالث فسألني قائلا: «أوتظنٌ أيها الجاهل أنك تشتري مجد العالم 
بهذا الثمن البخس الذي تقدمه؟۲. 


ثم قال رابع: «تأملوا ابتسامته الخرساء كأن لم يحل به شيء! وهل في 
استطاعة بشري ۳ يبتسم لمثل هذا الألم؟». 


فالتشتٌ إليهم إذ ذاك وقلت لهم : ۷ذکر وا اپتسامتي هذه ولا تذکروا شيئاً 
غیرها. تار عر التو اب قح وا ارف ی مد رن 
يبرد غلة ال سوى دمه؟, أجل! وکنت أبكم (sales‏ الجراح أفواهاً. 
aS‏ 


«وها أنا ذا ماض الان إلى حيث مضى كثيرون ممن صلبوا قبلي. ولكن 
لا يخطر لكم UT‏ معاشر المصلوبين نعبأ بصلبکم لائنا در لنا أن تضلب من 
قبل جبابرة Lal‏ منكم قدرة وبطشاً بين الأرضين الدنیا والسماوات العلیا». 


الفلكي 

رايت وصديقاً لي أعمى جالساً في ظلال الهيكل وحدهء فقال لي 
صديقي : ااهوذا أحكم رجل في قومنا». 

فتركت إذ ذاك صديقي ودنوت من الأعمى فحييئه وقعدث بجانبه أنجاذبه 
أطراف الحديث. وبعد هنيهة سالته قائلا: «منذ کم أنت أعمى يا سيدي؟). 

فأجابني وقال: «منذ ولادتي يا بني». 

نقلت له: «راي مذهپ من مذاهب الحکمة تتبع؟» 

فأجاب قائلاً : «آنا فلكي منجّم". 


Yo 


ثم وضع بده على صدره وزاد قائلاً: «إنني أرصد هذه الشموس وهذة 
الأقمار وهذه النجوم» 


الحنین الأعظم 


ها أنا جالس بين أخي الجبل وأختي البحرء ونحن الثلائة واحد في 


em‏ امس 


عزلعتا تربطنا محبةٌ عميقة قوية غريبة. 

2 أعمق من أعماق أختي وأقوى من قوة al‏ وأغرب من غرائب 

وکم هتالك من دهور تقضت قبل أن بدّد الفجر الأول دیاجیر الظلمة عنا 
فرأى أحدنا آخاه , 

قد شاهدنا ولادة كثير من العوالم واكتمالها وانحلالها بيد أثنا du‏ 
أحداث تواقوت . 

أجل » نحن أحداث تواقون ولکننا وحيدون مهملون. 

تتكيع متعانقين عناقاً Gul‏ ولکننا غير مستريحين. وهل من راحة لشوق 
مستعبّد وشهوة لا تنفد؟ 

أين إله النار المتلهب فيدفئ مضجع أحتي؟ 

بل أين إلاهة الغيث الفياضة فتخمد براكين أخحي؟ 

وأنا أشقى الاثنين. من أين لي المرأة التي تتسلط على قلبي؟ 

في سكينة الليل تردّد أختي في أحلامها اسم إله النار المجهول لتدفئتها. 

وينادي أخي إلاهة الغيث القصية لتبريد غلته . أما أنا فمن ترى أنادي في 
غفاتي؟ 

لست والله أدري! لست والله أدري! 


۳۹ 


ها أنا ذا جالس بين Gel‏ الجبل وأختي البحرء 
ونحن الثلاثة واحد في عزلتنا 
تربطنا محبة عميقة قوية غريبة . 


وريقة عشب وورقة خریف 
قالت وريقة عشب لورقة خریف : «انك تُحدثين بسقوطك جلبة فتبعثرین 
أحلام شتائي؟ . 
فأجابتها الورقة مختاظة: Yale‏ الدنيئة اصلاً وفصلاً الفظة المعقودة 
اللسان» من أين لك الأحلام وأنت ملتصقة بقذارات الخبراء بعيدة عن موسیقی 
الفضاء لا تميزين بين الغناء والمواء؟». 
قالت ورقة الخریف ذلك وهبطت على الأرض فنامت. 


ثم أقبل الخريف ووافتها هجعة الشتاء فنثر الهواء حوالیها أوراق الاشجار 
الذابلة فتململت في ذاتها قائلة: «أف من أوراق الخریف الثقیلةا إنها تحدث 
بسقوطها جلبة وضجیجاً فتبعثر أحلام شتائي». 


العين 
قالت العين يوماً لرفيقاتها الحواس : GaP‏ أرى وراء هذه الأودية جبلاً 
مبرقعاً بالغيوم فما أجمله جبلاً!» 
فاصفت الأذن هنيهة لحديثها ثم قالت لها: «أين ذلك الجبل الذي 
تنظرين؟ انني لا أسمع صوته». 


۳۷ 


ثم قالت اليد: uf‏ آنا tus‏ أحاول أن أشعر به أو ألمسه. فليس هنالك 
جيل البثة» . 

وقال لها الأنف: (إنني لا أستطيع أن أفهم كيف يوجد الجبل وأنا لا 
أقدر أن أشمّه . ألا إن وجوده لمستحيل*. 

فتحولت العين إلى جهة أخرى ضاحكة في ذاتها. أما الحواس الأخرى 
فعقدن مجلساً بحثن فيه عما دعا العين إلى مثل هذا الضلال. وبعد البحث 
الدقيق قررن بإجماع الاراء: OP‏ العين قد خرجت ولا شك عن صوابها». 


العالمان 
كان فى مديئة أفكار القديمة عالمان. وكان JS‏ منهما يمقت معرفة الاخر 
ويحتقرها. وكان الأول کافراً والثاني مؤمئاً. 


وحدث أنهما اجتمعا te‏ في ساحة المدينة وطفقا يتجادلان ویتحاجان 
آمام آتصارهما في وجود الالهة أو عدم وجودها. day‏ أن حمي وطيس 
الجدال بینهما بضع ساعات مضی کل منهما في سپیله . 


وفي ذلك المساء بعينه ذهب الکافر إلى الهیکل وجا على ركبتيه آمام 
المذبح مستغفرا الالهة عن جموح ماضیه وصار مؤمئا. 


وفي الساعة نفسها أحذ المؤمن كتبه المقدسة فحرقها في ساحة المدينة 
وصار ونديقا کافر. 


۳۸ 


Louie‏ ولدت كابتي 


عندما ولدت كابتي أرضعتها حليب العئاية وسهرت عليها بعين الحبٌّ 
والحنان . 

فدمت کابتي كما ينمو کل حي - قوية جميلة تفیض بهجة وإشراقاً. 

فأحببت كابتي وأحبتني كابتي » وأحبینا معا العالم المحيط oY chy‏ 
كآبتي كانت رقيقة القلب عطوفاً فصيّرت قلبي رقيقاً عطوفاً. 

وعندما Us‏ نتحادث cle‏ آنا وكآبتي» كنا نتخذ الأحلام أجنحة لأيامنا 
ومناطق للياليئاء OY‏ كابتي كانت فصيحة طليقة اللسان فصيرت لساني فصيحاً 

وعندما Us‏ نغني معاًء أنا وكابتي» كان جيراننا يجلسون إلى نوافلهم 
مصغين إلى غنائناء لأن غناءنا كان ine‏ كأعماق البحر وغريباً كغرائب 
الذكرى . 

وعتدما كنا نمشي » أنا ركابتي » كان الثاس پرنون إلينا بعیون تشم حبا 
واعجاباً متحدثين بنا بارق الالفاظ واحلاها» غير أن Law‏ منهم کانوا ينظرون 
إلينا بعيرن الحسدء OV‏ الكآبة كانت منقبة محمودة وأنا كنت متباهياً فخوراً 
بالكابة . 

ثم ماتت كآبتي كما يموت JS‏ حي وبقیت أنا وحدي مفکراً متأملاً. 

وها أنا ذا أتكلم الان فتستثقل أذناي صوتيء وأنشد فلا يصغي احدٌ من 
جيراني ار نشادي» واطوف في الشوارع فلا يعبأ اح بي »2 غير أنني أتعرّى إذ 
أسمع في منامي اصواتا تقول متحسرة: 

«انظروا! انظروا! فهنا يرقد الرجل الذي ماتت كابته». 


۳۹ 


وعندما ولدت مسرتي 

وعندما ولدت مسرّتى حملتها على ذراعي وصعدت بها إلى سطح بيتي 
أنادي قائلا : «تعالوا يا 9 ومعارفي» تعالوا وانظروا! فقد ولدت مسرّتي 
الیوم . تعالوا وانظروا فيض مسرتي الضاحكة أمام الشمس». 

وشدّ ما كان دهشي GY‏ لم Jet ol‏ من جيراني Cod‏ مسرتي . 

وظللت سيعة آشهر اعلن مسرّتي للناس بكرة وأصيلاً من على سطح بيتي 
ولکن لم يصغ أحد قط لصوتي. فبقیت ومسرتي وحیدین مهملین لا يعبأ احد 
پنا . 

وما مز على ذلك سنة حتی سئمت مسرّتي حیاتها فامتقع لونها واعتلت إذ 
لم ینبض بحبّها قلب سوی قلبي» ولم يقل فمها سوی فمي. 

فقضت مسرتي في وحشتها وأمسیت لا أذكرها لا عندما آذکر کابتي . 

ley‏ الذکری سوی ورقة خریف لا ترتعش 2 في الهواء هنيهة حتی تکفن 
بالتراب دهراً. 


العالم الکامل 


يا إله التفوس الضائعة. أيها الضائع بين الالهة استمعني. أيها Soa‏ 
الرحيم الساهر على نفوسنا التائهة المجنونة اصغ إليّ: فإني وأنا ناقص أعيش 
بين الكاملين من البشر. أناء أنا البشرية المشوشةء السديم المضطرب 
العناصر» آتخطر بين عوالم aL‏ من شعوب قد كملت شرائعهم 9 35 هت 
نظمهم وتنسقت آفکارهم وترتیت آحلامهم وتسجلت رژاهم في الأسفار 
والدواوین . 

lob)‏ إن هوّلاء الناس یقیسون فضائلهم بالمقاييس ويزنون خطاياهم 
بالموازین » ولديهم سچلات وفهارس لما لا يحصى من التوافه والتقائص التي 
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ليست بالخطايا فتّعرف ولا بالفضائل فتّتصف. 

ويقسمون أيامهم ولياليهم إلى أقسام مقننة مرثبة. فيفعلون كل شيء في 
حينه على وفق ما يخطر لهم . فالاکل والشرب والنوم وكساء العرية ثم السامة 
والضجر - کل في حینه . 

والعمل واللعب والغناء والرقص ثم الاستراحة عندما تحین ساعتها. 

التفکیر بهذا والشعور بذاك ثم العدول عن التفکیر والشعور عندما پشرق 
نجم الامل السعید فوق الافق البعید . 

سل الجار بثغر باسم ومنح العطایا بيد تتوقع الثناء والشکر ثم المدیح 
المساء OLS‏ لم يكن هنالك من شي». 

المحبة بتقلید مطروق والتسلية على منوال مسبوق» وعبادة الالهة كما 
وصار كأن الذاکرة حلم من احلام الاغرار. 
التصور لغاية والتأمل بعناية والمسرة بدراية والتألم بوقاية ثم إفراغ کأس 
الامال ورجاء أن تملاها الایام في المال. 

ريام رپاه! إن جمیم هله يسبق الفكر في فيحبل بها والعريمة فتلدها والدقة 
فتربيها والنظام فیسودها والعقل فیدیرها ثم تلحر وتلحد في زوايا سكيئة 

اجل. هذا هو العالم الكامل الذي قد بلغ آوجه عالم الغرائب 
والمعجزات»: بل هو أنضج ثمرة في جنان الله وأسمی عالم بين عوالمه. ولكن 
لم آنا ههنا يا رب؟ لم UT‏ ههنا وأنا ثمرة عجراء لم ا تنل بعد شهوتها من 
cell‏ وعاصفة صمّاء هوجاء لا شرقاً تبتني ولا غرباً وذرة هائمة تائهة من 
کوکب محترق ثاثر؟ 

لم أنا ههنا؟ OS‏ آنا ههنا يا إله النفرس الضائعة» أيها الضائع بين الالهة؟. 
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ol‏ سايق نفسك 


أنت سابق نفسك يا صاح؛ وما الأبراج التي أقمتها في حياتك سوى 
أساس لذاتك الجبارة. وهذه الذات في حيئها ستكون أساساً لغيرها. 

UT,‏ مفلك سابق نفسي, OY‏ الظلٌ المنبسط آمامي عند شروق الشمس 
سیتقلص تحت قدمي عند الظهيرة . وسیعقب هلا الشروق شروق ctl‏ 
فیحدث ظلا ثانياً أمامي» ولکن هذا الظلّ ae‏ سیتقلص تحت قدمي أيضاً في 
ظهيرة آعری 

من البدء ونحن سابقه نفوسنا» وسنبقی سابقي نفوسنا إلى الابد. ولیس 
ما حشدنا dew,‏ في حياتنا سوى بذور نعدّها لحقول لم hd‏ بعد. نحن 
الحقول ونحن الزارعون. نحن الأثمار ونحن المستثمرون. 

تما Utes‏ اشاح اذكرة عاد افيه ی كنت ال رة جا 
مثلك» فنشدئك ونشدتني» فكانت من تشرقاتنا الأحلام» والأحلام كانت زماناً 
بلا قيودء والاسلام كانت فضاء بلا حدود. 


وعندما كنت كلمة صامتة بين شفتي الحياة المرتعشتين» كنت أنا مثلك 
هتالك كلمة صامتةء وها تلفظت الحياة بنا حتی برزنا إلى الوجود وقلبانا 


fo 


2 يخفقان بتذکارات الامس والحنين إلى الغد . وما الامس سرى الموت مطرودا 
ولا الغد سوى الميلاد مقصودا. 

وها نحن OW‏ في يدي ال فأنت شم منيرة في يمناه» وأنا أرض 
مستئيرة فى يسراهء ولكن قوتك الى الإنارة ليست بأفضل من قوتي على 
الاستنارة . 

ومانحن» الشمس والأرضء الا بداءة لشمس اعظم وارض اعظم 
وستبقی بداءة إلى الابد . 

أنت سابق نفسك آیها الغريب العابر بباب حديقتي؛ ر Ul,‏ مثلك سابق 
نفسي» ولو كنت أجلس في ظلال أشجاري وأبدو ساكنا مادئا. 


البهلول 

ele‏ في قدیم الزمان رجل من البادية إلى مدينة الشريعة العظیمت وکان 
بهلولا خیالیا» ولم يكن له من متاع سوی ثوبه وعصاه. 

فکان یطوف في شوارع المدينة ویتأمل هياكلها وآبراجها ونصورها 
بإعجاب و|جلال» OY‏ مدينة الشريعة كانت غاية في الجمال . وکان بين الاونة 
والاخری یخاطب العابرین به مستفهماً عن مدینتهم وغرائبهاء فلم یفهموا لخته 

وعند انتصاف الثهار وقف أمام فندق فسيح الأرجاء» Ck‏ الهندسة 
والمتقان» وكان الناس يدخلون إليه ويخرجون منه من غير اعتراض. 

فقال البهلول في ذاته: «لا شك أن هذا مزار مقدس» ودخل مع 
الداخلين . 

وش ما كانت حيرته عندما وجد نفسه في بهو عظیم و کبراء القوم » من 
رجال ونساءء جالسون إلى كثير من الموائد الأئيقة» یاکلون ویشربون 
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والموسيقيون يشنفون اذانهم پاطرب العزف والغناء. 

فقال البهلول إذ ذاك في ذاته: «قد ضللت» فما هذه بالعبادة التي 
توهمت» بل هذه مأدبة اعدّها الأمير لشعبه تذكاراً لحادث جلل». 

وفي تلك الدقيقة دنا منه رجل» ft‏ إليه آنه عبد الامیر» وسأله أن 
يجلس مع الجالسین » فجلس. فقدمت a5]‏ اللحوم» والخمور» والحلوى 
أفخرها وأشهاهاء فأكل هنيئاً وشرب مريعاً. 

وعندما ہلغ كفافه pa‏ بالانصراف» ولكنه ما وصل إلى الباب حتی دنا منه 
رجل Sab‏ متأئق اللباس فأوقفه. 

فقال البهلول في نفسه: ١لا‏ شك أن هذا هو الأمير بعينه». فانحنى أمامه 
وحياه باحترام وشكره بلغة قبیلته . 


آما الرجل البادن فخاطبه بلغة المديئة» قائلاً له: «يا سيدي. إتك لم 
تدفع بعد ثمن غداتك». 


فلم يفهم البهلول شیثاً؛ ولكنه شكره ثانية من صميم قلبه. فتامله الرجل 
البادن جیدا وبعد أن أنعم النظر في وجهه EL‏ أدرك أنه غريب عن المدینت 
رعرف من ثيابه BW‏ أنه فقير الحال وليس له ما يدفعه ثمن غدائه» فصفق 
منادياًء فجاء على الفور أربعة من حراس المدينة ومثلوا بين يديه فقص عليهم 
قصّة البهلول» فألقوا القبض عليه في الحال» ومشوا به اثنين اثنين إلى جانبیه: 
اما البهلول فكان يتأئل ملابسهم المزرکشت وهو يكاد يطير فرحاًء قائلا في 
سره : لا شك في أن هؤلاء من آشراف المديئة». 


فسار الحراس به إلى أن بلغوا دار القضاءء فدخلوا إلى قاعة المحاكمة» 
فرای البهلول آمامه» في صدر تلك القاعة» رجلا جليلاً» جالساً على منصة 
عالية » تجلله المهابة وتزيده لحيته البيضاء المسترسلة على صدره هيبة ووقارا. 
فيل إليه St‏ الملك بعيئه» وطارت نفسه فرحاً لمثوله أمامه. 


£V 


ليدعي على البهلول» وآخر ليتولى الدفاع عنه. فنهض المحاميان الواحد تلو 
الاخر Joly‏ کل يحججه. 

أما البهلول فظن أنهما يرحبان به باسم الملك فامتلاً قلبه بعواطف المنّة 
ومعرفة الجميل للملك» وللأمير» على كل ما جرى له. 

وعند انتهاء المحاكمة حکم القاضي بما يأتي على البهلول: «يجب أن 
تكتب جريمته على لوحة» وتعلّق على صدره» ثم يركب حصانا عاریا» ويطاف 
به في المديئة» ويسير المزمرون والمطبلون أمامه» . 

فثفذ الحكم فى الحال » ون البهلول حصاناً Lyle‏ وطيف به في 
شوارع المدينة» وسار المزمرون والمطبلون آمامه. وکان سکان المدينة 
یتراکضون على سماع الاصوات فینظرون إليه وهو على تلك الحالة» ويغربون 
في الضحك أفراداً وجماعات. وكان الأولاد يركضون وراءه من شارع إلى 
شارع زرافات زرافات . 

أما البهلول فكان ينظر إليهم بعينين مشرقتين فرحاً والدهش dott‏ منه 
مأخذه. GY‏ كان يعتقد أن اللوحة المعلقة على صدره إنما هي وسام قدمه له 
الملك عریون بر کته ورضاه عن زيارته» AUS Oly‏ الموکب ما سار إلا استفاء 
بحضرته . 

وحدثك أنه فيما هو راكب والجمع يحشله 6 رأى بينهم بدویاً من قبيلته» 
فاختلج قلبه طرباء وهتف به بأعلى صوته قائلا: «بربك يا صاح! أين نحن 
الان؟ أليست هذه المدينة التي يسميها شيوخنا مدينة رغائب القلب» وشعبها 
الأريحيون الفیاضون. الذين يحتفون بعابر السبيل في قصورهمء ويرافقه 


dist‏ ويشرّف ملكهم صدره بالنياشين فاتحاً له أبواب مدينته الهابطة من 
م 


فلم يقل البدوي الثاني ils‏ قطء ولکثه تبسم وهر رأسه . 
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Ul‏ الموكب فاستمرٌ في سيره. وکان وجه البهلول مرتفعاً أيداً والتور 


المحدة 


يقولون ان ابن أوى يشرب من الجدول الواحد الذي یشرب منه 
الأسد. ويقولون إن النسر والشوحة ينقدان الجيفة الواحدة وهما متفقان 
متسالمان . فيا Gal‏ المحبة العادلة» ويا من كبحت جماح رغائبي بيدك القديرة» 
وحولت مجاعتي وعطشي إلى إباء وشممء لا تأذني للقوي العزوم 23 أن يأكل 
الخبز» أو يشرب الخمر» اللذين يستهويان ذاتي الضعيفة. 

واتركيني أموت وأفنى» قبل أن LT‏ يدي لقدح لم تملایه أو کاس لم 
تباركيها . 


الملك الناسك 

حبرت أن فتی يعيش في غابة بين الجبال وأنه كان فیما مضی ملكا على 
بلاد واسعة الأرجاء في عبر النهرين. وقيل لي أيضاً إن هذا الغتى قد تخلی؛ 
بملء الحتياره» عن عرشه وعن أرض cooled‏ وجاء ليستوطن القفار. فقلت 
في نفسي : لأسعينٌ إلى ذلك الرجل سعياًء وأقف على ما في قلبه من اسران؛ 
OY‏ من يتنزل عن الملك فهر بلا شك أعظم من المُلك!!! 

فذهبت على الفور إلى الغابة حيثما كان قاطناً. فوجدته جالساً في ظلال 
سروة بيضاء؛ وبيده قصبة كان ممسكاً بها كأنما هي صولجانه. فحييته تحية 
الملوك» ويعد أن رد wad) det‏ 2 وال بلطف :لما عساك تبت تبتغي في هذا 
الغاب الاعزل يا صاحبي؟ اجشت تشد ذاتاً ضائعة في الظلال الخضراء؛ أم هي 
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عودة إلى مسقط رأسك عند انقضاء شغل النهار؟ 

فأجبته قائلاً:٠‏ إنتى ما نشدت AS‏ ولا شاقني إلا الوقوف على ما حدا 
بك إلى استبدال مملكتك الکبيرة بهذه الغابة الحقیرة!» 

فقال :« وجيزة هي قصّتي» فقد انطفأت فقافیم غروري فجاة واليك 
حكايتي: بینما كنت جالساً إلى نافذة في قصري کان وزيري یتمشی مع سفير 
أجنبي في حديقتي. وعندما صارا على مقربة من نافلتي سمعت الوزير يتكلم 
عن نفسه قائلاً: «أنا مثل الملك أتعطش للخمرة المعتقة» وأعشق جميع ضروب 
المقامرة» ويثور بي ثائر الغضب كسيدي الملك .» ثم توارى الوزير والسغير 
بين الأشجار. ولكنهما ما لبثا أن عادا بعد برهة» وإذا بالوزير يتكلم عنّي في 
هذه المرة قائلا:« إن سيدي الملك مثلي يحسن الرماية» ويتعشق الألحان» 
وهو مثلي يستحم ثلاثاً في النهار.» 

وسكت لحظة ثم زاد قائلاً:«في عشية ذلك اليوم تركت بلاطي» ولا 
شيء معي سوى عباءتي » لأني لم أشأ بعد ذلك أن أكون ملكاً على قوم يدّعون 
نقائصي لأنفسهم ويعزون فضائلهم MAN‏ 

فقلت له: «ما آغرب قصتك» وما أعجب أمرك!). 


فأجابني قائلاً: «ليس هنالك من غرابة يا صاحبي» فقد قرعت أبواب 
سكينتي طامعاً منها بالكثير» فلم يكن لك منها سوى اليسير. بربك قل لي: 
من لا يستبدل مملكة بغابة تترنم فيها الفصول» وترقص طروباً ابدا؟ كثيرون 
هم الذين تركوا ممالكهم ليستبدلوا بها أدنى مراتب الوحدة والتمتع ج 
العزلة السعیدة» وكم هنالك من نسور هبطت من جوها الاعلی» لتعيش مع 
المناجذ في أنفاقها الصامتة فتتفهم أسرار الغبراء! بل ما اكثر الذين يعتزلون 
مملكة الأحلام لعلا يظهروا للناس أنهم بعيدون عمن لا أحلام في نفوسهم؛ 
والذين یعتزلون مملكة العري» ساترين عري نفوسهم» حتى لا يستحي الاسرار 
من النظر إلى الحقّ عارياً والتأمل بالجمال سافراً. وأعظم من هؤلاء جميعهم 
ذاك الذي يعتزل مملكة الحزن» لكي لا يظهر للناس معجباً مفاخراً بكابته». 
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ثم نهض متوكثاً على قصبته وقال: «ارجع الآن الى المدينة العظمىء 
رقف بأبوايها مراقباً جميع الداخلين والخارجين منها. واعنّ بان تج الرجل 
الذي على رغم أنه ولد ملكاً فهو بدون مملكة. والرجل الذي على رغم أنه 
مسود بجسده فهو سائد بروحه ولكنه لا يدري بذلك ولا رعاياه يدرون 
بسیادته . والرجل الذي يبدو للعيان حاكماً ولکنه في الحقيقة عبد لعبید عبیده». 

وبعد أن فرغ من کلامه نظر إليء فلاحت لي منه ابتسامة خلتها الف فجر 
وفجر . 

ثم تحوّل عني متغلغلا في قلب الغابة. 

ul‏ آنا فرجعت إلى المدینة» ووقفت بأبوابها آراقب العابرین بي» على 
نحو ما قال لي. وما أكثر الملوك الذين مرت ظلالهم فوقي» مدد ذلك الیوم 
حتی الساعة» وأقل الرعایا الذين من فوقهم ظلي! 


الظلم مرتعه وخیم 
هذه آغنية التنيئة التي تحرس کهوف البحر السبعة : 


«سيأتي قريني راكباً على الامواج» 

«رسیملا الارض Ley‏ بهديره العجاج» 

«رستندلم نيران منخريه في أقاصي الفضاء. 

«عند خسوف القمر سأزف cad]‏ 

«وعند كسوف الشمس سالد چورجیوس آخر فيذبحني». 
هذه أغنية التنينة التي تحرس کهوف البحر السبعة. 
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بنت الاسد 

وقف أربعة عبید يروحون بمراوحهم لملكة حيزبون كانت نائمة على 
عرشها تغط غطيطاً غليظاً. وكان في حضن الملكة Ta‏ متکثة تموء وهي تنظر 
إلى العبيد نظرة كره واشمئزاز. 

فقال العبد الأول لرفقائه: «ما أبشع هذه الحيزبون نائمة! انظروا كيف 
ترات شفتاهاء وهی تصعّد أنفاسها كأنما الشيطان اشذ بخناقها». 

فماءت الهزة قائلة: «إن بشاعتها في رقدتها ليست جزءاً من بشاعتکم في 
عبوديتكم وأنتم مستيقظون)» . 

ثم قال العبد الثاني : «ومن الغريب أن النوم لم يلطف ملامح وجههاء 
بل زادها تجعدا فهي ولا شك حالمة حلماً شريرا راعباً» . 

فماءت الهرة قائلة لهم: «حبذا لو تنامون أنتم وتحلمون بحریتکم!» 

فقال العبد الثالث لرفقائه أيضاً: يلوح لي أنها ترى في منامها موکب 
جميع ضحاياها الذين قتلتهم LAB‏ وعدوانا». 

فماءت الهرة قائلة: «نعم» فهي ترى مواكب أجدادكم وحفدتكم». 

ثم قال العبد الرابع: «ما أغباكم تتحدثون عن هذه الملكة وهي ناثمةء 
وماذا يجديكم الحديث نفعاً أو يجديني؟ ألعلّه یخنف علي نصيبي في وقوفي 
وعنائي في ترويحي لها؟» 

فقالت الهرة وهي تموء: «أجلء انکم ستروحون إلى دهر الداهرین لانه 
كما على الأرض كذلك فى السماء». 

وفي تلك اللحظة تحركت الملكة في نومها فسقط تاجها على الأرض 
فقال Sty‏ من العبيد: ان في ذلك لشؤماً!» 

فماءت الهرة وقالت : «(مصائب قوم علد قوم فوائد» . 
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فقال العبد الثاني: «ماذا يحل بنا إذا أفاقت الان من نومها ورأت تاجها 
ساقطاً على الارض؟ dil,‏ إنها تذبحنا جميعنا!» 

فماءت الهرة قائلة: «قد كانت تذبحكم منذ ميلادكم أيها الأغبياء وأنتم 

وقال العبد الثالث: «إنها ولا شك تذبحناء وتعتبر أنها بعملها هذا إنما 
تقرب عبادة لالهتها» . 

فماءت الهرة قائلة: «لايضخي للالهة إلا الضعفاء». 

Ul‏ العبد الرابع فأسكت رفقاءه عن الكلام» والتقط التاج Oly‏ ووضعه 
على رأس الملكة من غير أن يوقظها. 

فماءت الهرّة وقالت بصوت عال: «الحق أقول لكم إنه لا يلتقط التيجان 
المتدحرجة سوق العبید . » وبعد هنیهة استيقظت الملعت وتلفتت حواليها 
متثائبة ثم قالت لعبيدها: «يخيل إلي أني حلمت بأني رأيت أربع حشرات 
يطاردها عقرب حول جلع سنديانة جبارة. قبّحه الله من حلم مزعج!» 

وأطبقت عينيها فنامت ثانية بعد أن ملأت القاعة بغطيطهاء فطفق العبيد 
الأربعة يروّحون لها على جاري عادتهم. 

Gl‏ الهرّة فماءت قائلة : اروحوا روّحوا أيها العميان والاغبیام» فأنتم لا 
تروحون إلا نارا تلتهم وجودكم!». 


القديس 
زرت في حدائتي قديساً في صومعته الهادئة» القائمة بين التلال» وفيما 
كنا نبحث tal‏ الفضيلة bl‏ علينا Gal‏ وهو يتعرّج على الجانبين فوق 
الروابي» والتعب قد أعياه. وعندما وصل إلى الصومعة جثا على ركبتيه أمام 
القديس وقاله له: «أيها القديس الشفيق قد جفتك cigs Wb‏ فان اثامي قد 
تعالت فوق رأسي». 
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فأجابه القديس قائلا: (يا ابني إن آثامي آنا Lal‏ قد تعالت فوق 
رأسي». 

فقال له اللص : «عفوك پا سيدي ! ub‏ سارق» وقاطع طريق » ويستحيل 
أن تکون مثلي) . 

فأجابه القدیس: «إتك واهمٌ يا ابني» فإنني بالحقيقة مثلك سارق وقاطع 
طریق» . 

فقال له اللص : «ماذا تقول يا سيدي؟ فأنا قاتل ودماء الکثیرین من الناس 
تصرخ في آذني». 

فأجابه القدیس؛ «وأنا أيضاً فاتل يا Gat‏ وفي أذني تصرح دماء الکثیرین» . 

فقال له اللص : «يا سيدي أنا قد ارتکبت شروراً لاتحصی وجرائم 
لا عداد لها» فکیف تساوي نفسك بي وآنت رجل الله البار؟» 

فأجابه القدیس وقال: «لو أنك عرفت کثرة شروري لما ذکرت شرورك». 

فانتصب اللص إذ ذاك وحدّق إلى القدیس طویلا» وملء عيثيه دهشة 
وغرابة» ومضی من غير أن ينبس ببنت شفة. 

۱ أما آنا فكنت صامتاً إلى تلك الدقيقة . dei Casts‏ إلى القدیس» وسألته 
قائلا: «ما دعاك إلى أن تنسب لنفسك شرورا لم ترتکبها قط يا سيدي؟ ألا 
ترى أن هذا الرجل قد مضى ولم يعد من المصدقين بدعوتك» والمؤمئين 
بيشارتك؟) 

فأجاب القديس وقال: «أجل يابني» HIB‏ بالصواب حكمت» باه لم 
يعد من المصدقين بدعوتي» ولكن الحقّ أقول لك انه قد انصرف والعزاء يملأ 
فؤاده؟. 


وفي تلك اللحظة سمعنا اللص يغني من بعيد» وكانت الأودية تردّد صدى 
صوته الممتلئّ بالمسرة والتعزية. 


of 


الطمع 


رأيت في جولاني في الارض وحشا على جزيرة جرداء له رأس بشري» 
وحوافر من -حديد. 


ols,‏ يأكل من الارض ویشرب من البحر بلا انقطاع . فوقفت أراقبه 
kes,‏ ثم دنوت منه وسألته قائلاً: «ألم تبلغ كفافك بعد؟ اليس لجوعك من 
شبع أو لظماك من ارتواء؟» 

فأجابني وقال : «نعمء نعم قد بلغت كفافي بل قد مَللت الأکل والشرب 
ولکنني Get‏ أن لا تب تبقی إلى غد أرض لاکل منها وبحر لارتوي من MBL‏ 


الذات العظمی 

حدث بعد تتویج تفسیبعل ملك جبيل» أنّه انصرف إلى مقصورته» وهي 
الغرفة التي بناها له عرافو الجبل النساك» فنزع tal‏ ولع البرفيره» ووقف 
في وسط المقصورة» مفكراً في عظمته المتناهية» كملك جبيل الواسع السلطان 
في ذلك الزمان . 


ركان في صدر تلك المقصورة مرآة مفضضة الإطارء أهدتها إليه أمه» 
فالتفت إليها بغتة» وإذا پرجل عار قد حرج منها وتقدم إليه. 

قاخذ الرعب بمجامع قلبه وصرخ بالرجل قائلا : «ماذا تريد أيها الرجل؟» 

قأجابه الرجل وقال : «أود شيئاً واحداً آیها الملك» وهو أن تخبرني لماذا 
توجوك ملکاً على هذه البلاد؟» 

فقال له الملك : «قد توجوني مليكاً علیهم UY‏ أنبل رجل بینهم۲. 

فقال له الرجل : «والله لو كنت أنبل مما آنت لما قبلت الملك». 

فأجابه الملك : « بل إنما توجوني OY‏ اشتهم Lal‏ وقدرة». 
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فقال له الرجل: «لو كنت بالحقيقة آشدهم بأساً لما قبلت أن تكون مليكاً 
عليهم؟. 

فقال له الملك: «ألا إنما توجني شعبي لانني أوفرهم حكمة». 

فأجابه الرجل قائلاً : «والله لو كنت أوفر حكمة مما أنت الان لما اخترتٌ 
أن تکرن ملکا» . 

فسقط الملك حينئذ على الارض وبکی پکاء مرا. أما الرجل العاري 
فکان ینظر إليه بشفقة وحنان اسفاً على der‏ وغروره. ثم تناول تاج الملك 
المتدحرج على الأرض ووضعه بلطف على رأسه المنحني » rds sles‏ في 
المراة كما حرج وهو ينظر إلى الحلك برقة وحسرة. 

أما الملك فنهض بغتة إلى المراة. وتأملها جيداً فلم یز هنالك أحداً إلاه 
وتاجه على رأسه. 


الحرب والامم الصغيرة 

كان في أحد المروج نعجة وحمل يرعيان. وكان فوقهما في الجر نسر 
يحوم ناظرا إلى الحمل بعين جائعة يبغي افتراسه. وبیئما هو يهم بالهبوط 
لاقتناص فریسته» جاء نسر Al‏ وبدأ يرفرف فوق النعجة وصغيرها وفي أعماقه 
جشع زمیله . 

فتلاقیا وتقاتلا حتی ملأ صراخهما الوحشي أطراف الفضاء. فرفعت 
التعجة نظرها إليهما منذهلة» والتفتت إلى حملها وقالت: «تأمل يا ولدي» ما 
آغرب قتال هذین الطائرین الكريمين! أوَليس من العار علیهما أن ينقاتلاء 
وهذا الجو الواسع كاف لكليهما ليعيشا متسالمين؟ ولکن صل پا صغري» صل 
في قلبك إلى الله» لكي يرسل سلاماً إلى أخويك المجنحین !» 

Lai‏ الحمل من أعماق قلبه!. 
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الناقدون 

في عشية wt‏ الأيام كان المسافر tsi‏ حصانه وسائراً إلى الساحل» 
فوصل في طريقه إلى فندق . فترجل وربط حصانه إلى شجرة oe‏ الیاب ay‏ 
a ols‏ بالابل ols aa‏ أقرانه المسافرين إلى السواحل» ثم دحل إلى 

وعند انتصاف الليل كان جميع من في الفندق lls‏ فجاء Gal‏ وسرق 
حصان المسافر فلم يدر به أحد. 

وفي الصباح نهض المسافر من نومه وجاء على الفور إلى حيث ربط 
حصائه فلم يجده. وبعد أن فتش عنه جيداً عرف أن Lad‏ سرقه في تلك الليلةء 
فتأثر کثیرا على فقد -حصانهء ولكنه حزن بالاكثر على أن بين الناس من يغريه 
إلشرّ فیعمد إلى السرقة. 

وعندما عرف رفقاؤه المسافرون بما جرى cal‏ تجمعوا حوالپه وبدآوا 
ينحون عليه باللائمة معنفين إياه. 

فقال الاول: اما احمقك آیها الرجل! لماذ ربطت حصانك حارج 
الا اصطیل ؟» 

ثم قال له الثاني : «إنني استغرب كيف أنك لم تحجل( تقيّد) الحصان 
عندما ربطته . فما أوفر جهلك؟» 

فقال الثالث لرفیقیه: Sp‏ السفر إلى البحر على ظهور الخیول غبارة من 
أساسه , 

فقال الرابع : « أما آنا فأعتقد أنه لا يقتدي الخيول إلا كل بليد بطيء 
الخطی! . 

aa‏ المسافر لبلاختهم وفصاحتهم ' في الوعظ والارشاد بعد فوات 
الاوان. ثم تال لهم وهو یتمیز غيظاً: «آیها ۳9 عندما سرق حصاني 
جاءتکم fell‏ عفواء فأسرعتم الواحد تلو الاخر تعددون هفواتي وزلاتي 
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ولكن يدهشني كيف أنكمء مع ما أوتيتم من قوة البيان» لم يقل أحد منکم 
کلمة عكن سرق الحصان!» 


الشعراء 
كان أربعة من الشعراء جالسين إلى خوان» وكان على الخوان إناء من 


الخمر. 

فقال الشاعر الأول: «يخيل إليَ أني أرى عبير هذا الخمر مرفرفاً في 
celLaall‏ کسحابة من الطيور في غاب مسحورا. 

فرفع الشاعر الثاني رأسه وقال: « آما أنا فإني أسمع بأذني الباطنة هذه 
الطیور تخرد jobs‏ آلحانها بمجامع نلبي فتأسره كما تأسر الرنبقة التحلة بين 
وریقاتها». 

yah‏ الشاعر الثالث عینیه ورفع ذراعه وقال: «آما انا فاني أكاد 
آلامسها بيدي» أشعر بحفيف أجنحتها يهب في وجهي GY als‏ جئيّة نائمة». 

فنهض الشاعر الرابع إذ ذاكء ورفع الإناء بيديه وقال: «عفوكم أيها 
الاخوان ! فإني ضعيف البصرء ثقيل السمعء كليل اللمس فليس في طاقتي أن 
أرى عبیر هذه الخمرة» ولا أن اسمع غناءهاء ولا أن آشعر برفرفة اجئحتها. 
أزاه! إنني لا أشعر بغير الخمرة ذاتها, ولذلك يجب أن آشربها لتوقظ حواسي 
الخاملة. وتشعل روحي بنار برکتکم العلويّة ووحيكم الطهور». 

ثم وضع إناء الخمر على شفتيه وأتى على آخر نقطة فيه. 

أما الشعراء الشلاثة رفقاؤه» فكانوا ينظرون إليه بدهشة» فاتحين 
آشداقهم . وفي عيونهم غلة لا ثروی لهبتها وبغضة لا تخمد حدتها. 
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دوارة الريح 
قالت دوارة الریح للریح: «قبحك الهء ما أثقلك وما أملّك! آلیس فى 


وسعاك أن تهتي في وجه غير وجهي؟ الا تعلمين El‏ بعملك هذا نما تعكرين 
صفو ثباتي الذي اعطانیه الله ؟ ۷ 


ملك اردوسة 

ial شیوخ مدينة«اردوسة» مرة في حضرة الملك» والتمسوا مله‎ Je 
يفضي يمتح المسكرات في متاينتهم:.‎ 

فلم يجب الملك سؤلهمء بل ولاهم ظهره وتركهم ومضی ضاحكاً 
منهم في سوه 

فانصرف الشيوخ من حضرته قانطین. 

ولما بلغوا باب القصر رأوا وزير الملك» وکان هذا الوزیر داهية» فلحظ 
اضطرابهم وعرف قصتهم. 

فقال لهم: «أوَّاه أيها الأصحاب! فان الحظ لم يسعدكم لانکم لو آتیتم 
إلينا عندما يكون ملكنا سكران لکنتم حصلتم في الحال على ما طلبتم!) 


طائر ايماني 

من اعماق قلبي هب طائر وصعد lie‏ في الفضاء وكان كلما Gb‏ في 
الجوّء أكثر فاکش يزداد 1,5 فکپرا فبدا اولا كالخطاف» go‏ صار کالقبرت 
فكالنسرء إلى أن أصبح كسحابة الربيع اتساعاً» فملاً السماوات المرصعة 
بالنجوم , 
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من آعماق قلبي هبّء وحلق في الفصاء» وكان slay‏ حجمه كلما طار . 

ومع ذلك فإته ظلّ ساکناً في آعماق قلبي. 

فيا إيماني» يا معرفتي الجامحة القديرة» 

كيف أبلغ سموك» فاری وآیاك ذات الانسان الفضلى المرسومة على أديم 
السماء؟ 

كيف أحوّل هذا البحر الذي في أعماق نفسي» إلى ضباب كثيف » وأهيم 
وإياك في فضاء اللانهاية؟ 

أوّهل يستطيع السجين في ظلمات الهيكل أن يرى قباب الهيكل المذهّبة؟ 

ol‏ هل للنواة أن تتمدّد فتغلف الثمر كما كان يغلفها من ذي قبل؟ 

أجل يا إيماني الحليم! أجل . فإني مقيد بالسلاسل الحديدية في غيايات 
هذا السجن المحدود تفصلني عنك هذه الحواجز المصنوعة من اللحم 
والعظم» وليس لي أن اطير معك الان إلى عالم اللاحدود. 

بيد LT‏ من قلبي تنبثق liber‏ في الفضاء الواسع؛ وأنت لا تزال قاطناً في 
آعماق قلبي الوجیع؛ وإني بذلك لراض مستسلم قنوع. 


الخلاقات 
حدث عندما كانت ملکةاعیشانا» في فراش مخاضها والملك وعیون 
بلاطه يترقبون نجاتها من الامها الشديدة» وهم جالسون على أحرٌ من الجمر 
في قاعة الثیران المجنسةآن دحل علیهم فجأة رسول مستعجل» ورکم عند 


)1( كان عتد قدماء الاشوریین اله له رأس [نسان وجسم ٹور وأچنبحة طائرء وکانوا برمزون 
برأسه عن SBI‏ ويجسمه عن العزم» وبأجشحته عن SLA!‏ وهدا ما عناه المولف 
بقوله «قاعة الثيران المجنحة». 
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قدمي الملك وقال: «أيها الملك المعظمء إنني احمل لكم بشائر الفرح» 
وللملكة» ولعبید الملك أجمعين» وذلك أن محراب ١‏ الجائر» عدوك اللدود 
ملك «البترون» قد قضى نحبه». 


فلمًا سمع الملك وکیار رجال دولته هذه البشرى نهضوا منثصبین على 
أقدامهمء وهللوا فرحين لأنه لو طال أجل محراب الجبار سنة واحدة» لغزا 
أرض« عيشانا» وقاد سكانها عبيداً إلى بلاده. 


وفي تلك اللحظة دخل طبيب البلاط إلى قاعة الثيران المجنحة» ودخلت 

وراءه قابلة الملكة › فانحنی الطبيب Lal sot‏ للملك ta JU,‏ «لیعش سيدي 
الملك إلى الأبدء فها قد رزقك الله طفلاً ذكراء سيخلفك على العرش» ویخلد 
حکمك على شموب ١‏ عیشانا» عدید السنین[ 

فتهلل Al‏ وطارت روحه فزخاه ay‏ في اللحظة الواحدة هلك 
عدوه »> وتأصلت الخلافة في نسله . 

وكان في مدینةاعیشانا» في ذلك العهد نبي حقّء ولكنه كان فتى جريثاً 
باسل الروح. فأمر الملك أن يحضر النبي بين يديه في تلك اللیلة» فأحضر في 
الحال. 


فقال له الملك : «تتباً ايها النبي» وقل لنا كيف سيكون مستقیل ابني 
الذي US‏ الان للمملكة». 


فاجابه النبي على الفور قائلا: «اصغ ايها الملك فأنبئكك الصدق عن 
مستقیل ابتك الذي ولد لك الیرم : نان روح عدوك ‏ عدوك اللدود الملك 
محراب ب الذي مات في مساء الامس 6 لم تلبث على متن الاریاح سوی ليلة 
واحدة وقد هبطت إلى الأرض ثانية تطلب جسدا تأوي إليه» فلم ترّ أفضل من 
جسد ابنك هذا الذي ؤلد لك اليوم فتشمصته) . 


فاستشاط الملك غیظاً؛ واستل سيفه» وقطع رأس التبي بيده والزبد يخرج 
من فمه ab Ae‏ 
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AS La;‏ مرت الأيام» وتصرمت حبال السئين على تلك الحادثةء 
وحکماء ۷ عيشانا» پسرون واحدهم للاحر قائلین : «آما فيل لنا في القدم» 
وأثبتت الایام ذلك القول» إن «عیشانا» یحکمها عدوها؟۱. 


المعرقة ونصف المعرفة 

جلس أربع polis‏ على قرمة حطب isle‏ على حافة نهر کبیر . فشجاءت 
موجة هوجاء و امه حثطفت القرمة إلى وسط الثهر » فحملتها المیاه وسارت بها 
ببطء مع مجرى النهر. فرق فصت الضفادع Lo yb‏ بهذه السياحة اللطيقة فوق 
المياه» لته لم يسبق Ge‏ أن أبحرن بعيداً من ذي قبل. 

day‏ هنيهة صرخت الضفدعة الأولى قائلة: يا لها من قرمة عبجيبة 
غريبة! تأملن أيتها الرفيقات كيف تسیر مثل ساثر الأحياء. والله إنني لم أسمع 
قط بمثلها». 

فأجابتها الضفدعة الثانية وقالت: «إن هذه القرمة لا تمشي» ولا تتبحرك 
أيتها الصديقةء وهي ليست عجيبة غريبة كما توهمت» ولكن مياه النهر 
المنحدرة بطبيعتها إلى البحر تحمل هله القرمة معها وتحملنا نحن أيضاً 
بانحدارها» . 

فقالت الضفدعة الثالثة: «لا لعمريء فقد آخطاتما أيتها الرفيقتان في 
خيالكما الغريب. فإن القرمة لا تتحرك والنهر Gad‏ لا یتحرك» وإنما الحقيقة 
أن فكرنا هو المتحرك فيناء وهو الذي يقودنا إلى الاعتقاد بحركة الأجسام 
الجامدة . 


وتناظرت الضفادع الثلات في ما هو متحرك بالحقيقة. وحمي وطيس 
الجدال وعلا الصراخ بینهن ولم یتّفقن على راي واسد. 
ثم التفتن إلى الضفدعة الرابعة التي كانت إلى تلك الساعة Gola‏ صامتة 
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تصغي Sel]‏ بانتباه واستيعاب» وسألنها رأيها في الموضوع . 

فقالت لهن : «کلکن محقات أيتها الرفیقات» ولا واحدة منکن على 
ضلال . فان الحركة كائنة في القرمة وفي النهر وفي فکرنا في وقت واحد». 

فلم يرقهنّ ذلك الکلام» OY‏ كل واحدة Gee‏ كانت تعتقد آنها وحدها 
المصيبة وأن رفیقاتها لفي ضلال مبین . 

وما آغرب ما حدث بعد ذلك! فان الضفادع الثلاث تسالمن بعد العداء» 
وتجمّعن فرمین بالضفدعة الرابعة من على القرمة إلى النهر . 


الصحيفة الییضاء 

قالت صحيفة ورق بیضاء کالثلج : «قد پُرئت نقية طاهرة وساظل نقيّة إلى 
الابد. وإنني لاوثر أن احرق وأتحول إلى oly‏ أبيض» على أن آذن للظلمة 
فتدنو مني وللاقذار فتلامسني» . 

فسمعت فلينة الحبر قولها وضحكت في قلبها القاتم المظلم ولكنها 
حافت ولم Sag‏ منها. 

رسمعتها الأقلام أيضاً على الحتلاف آلوانها ولم تقربها قط . 

وهكذا ظلت صحيفة الورق البيضاء کالثلج - نقية طاهر: - ولكن.. 
فارغة . 


العالم والشاعر 
قالت الحية للحسون: «ما أجمل طيرانك أيها الحسون! ولکن حبذا لو 
أنك تستطيع أن تسل إلى قرب الأرض وأوكارها. حيث تختلج عصارة الحياة 
في هذوء ورسکرن ٩!‏ . 
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فأجابها الحسون وقال: «أي وربي! إنك واسعة المعرفة بعيدتهاء بل 
cal‏ أحكم جميع المخلوقات» ولكن حبذا لو أنك تطیرین». 


فقالت الحية كأنها لم تسمع شيئاً: ١مسكين‏ آنت أيها الحسون! فإنك لا 
تستطيع أن تبصر آسرار العمق مثلي› ولا تقدر أن تتخطر في خزائن الممالك 
الخفية» فتری آسرارها ومحتویاتها. أما آنا فلا dal‏ بك » فقد كنت في الامس 
متكئة في کهف من الیاقوت الاحمر آشبه بقلب رمانة ناضجت وأضأل الاشعة 
تحؤلها إلى وردة من نور. فمن hel‏ سواي في هذا العالم أن بری مثل هذه 
الغرائب؟) . 

فقال لها الحسون: «بالصواب قد حکمت أيتها الحکيمة فلا آحد الاك 
يستطيع آن یفترش ما تبلور من تذکارات العصون واثار الدهور . ولکن 
وا أسفاهء CEB‏ لا تغرّدين!». 

فقالت الحية: «إنني أعرف نباتاً تمتدّ جذوره إلى أحشاء الأرض» وكل 
من يأكل من تلك الجذور يصير أجمل من «عشتروت». 

فأجابها الحسون قائلاً: ١لا‏ أحدء لا أحد إلآك قد اهتدى إلى حسر 
القناع عن فکر الأرض السحري . ولکن وا أسفای فانك لا تطيرين!». 

فقالت الحية: (وأعرف جدولا آرجوانیّا يجري تحت جيل عظیم» وکل 
من يشرب من هذا الجدول يصير خالداً خلود الالهة. وليس بين الطير أو 
الحیوان من اهتدی إلى ذلك الجدول سواي». 

فأجاب الحسون وقال : بلی وال . نان في منالك أن تكوني شالدة مثل 
الالهة لو شفت . ولکن وا أسفاه» فإنك لا تنزدین!». 

فقالت الحية: «وأعرف هيكلاً مطموراً تحت تراب الأرضء لم يهتد الیه 
باحث أو متف بعد» أزوره مرّة في الشهر. وهو من بناء جبابرة الأزمئة 
الغابرة . وقد نقشت على جدرانه أسرار جميع الأزمنة ca,‏ وكل من 
يقرآها ويفهمها يوازي الآلهة في العقل والمعرفة». 
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فأجابها الحسون قائلاً: «بلى أيتها الحكيمة العزيزت فك لو شعت 
لاستطعت أن تكتنفي بلين جسدك جميع معارف الأجيال. ولكنك واأسفاه لا 

فاشمازت الحية إذ ذاك من حديثه. وارتدّت عنه إلى وكرهاء وهي تبربر 
في ذاتها قائلة : «قبحه الله من غَرّيد فارغ الرأس!». 

أما الحسون فطار وهو يغني بأعلى صوته قائلا: «واأسفاهء نك لا 
تغردين! واأسفاه» واأسفاه يا حكيمتي» إنك لا تطيرين!». 


الاكمان 


كان رجل يحفر في حقله. وفيما هو يحفر عثر على تمثال بديع من 
المرمر الجميل» فأخله ومضى به إلى رجل كان شديد الولع بالاثار والعاديّات 
وعرضه علیه » فاشتراه منه بأبهظ الأثمان» ومضى كل منهما في سبيله. 

وبينما كان البائع راجعاً إلى بيته أخل یفکر في ذاته قائلاً: «ما أكثر ما في 
هذا المال من القوة والحياة! إنه بالحقيقة ليدهشني نیب أن رجلا عاقلاً ينفق 
YL‏ هذا مقداره لقاء صخر أصم فاقد الحركة» كان مدفوناً في الأرض منذ ألف 
سنة ولم يحلم به أحد؟. 

وفي الساعة عينها كان المشتري يتأمل التمثال مفكّراً وقائلاً في 
ذاته: #تبارك ما فيك من الجمال! تبارك ما فيك من الحياة! حلم أية نفس 
علوية أنت؟ هذه بالحقيقة نضارة أعطيتها من نوم آلف سنة في سكيئة الآرض! 
إنني والله لا أفهم كيف يمكن الإنسان أن يبيع مثل هذه الطرفة النادرة بمال 
جامد زائل. 


40 مجموعة جبران المعرّبة ‏ م ه 


البحار الأخرى 
قالت سمكة لأختها: «يوجد فوق بحرنا هذا بح أخرء وفيه مخلوقات 
متنوعة تعيش وتسبح هنالك كما نعيش نحن ههنا ونسبح». 
العزيزة أن كل مخلوق يترك بحرنا قيد قيراط واحد» ويبقى حار جا عنه» يموت 
في الحال؟ إذن» فما هي حجتك على وجود أحياء أخرى في بحار أخرى؟2. 


التوبة 
deo de>‏ في al‏ ظلماء إلى حديقة cole‏ فسرق ST‏ بطيخة وصلت 
إليها يده وحملها وجاء بها إلى بيته. 


وعندما كسرها doy‏ أنها عجراء لم تبلغ يعد نموهاء فتحرك ضميره في 
داخله إذ ذاك وأوسعه Lab‏ فندم على أنه سرق البطيخة. . . 


المحتضر والشوحة 
مهلا ولا تلجّي يا آختاهء ga‏ 
فعمًا قريب أترك لك هذه البقية التلفة» 
فإنها تستفرغ صبرك بطول نزاعها. 
إنني أَضنّ بجوعك أن يترقب تصرم هذه الهنيهات» OY‏ هذه القيود وان 
كانت من اللهاث» فان كسرها لعسير. إن رغبتي في الموت» وهي أبعد 
رغاتبي» مقيدة بسلاسل رغبتي في الحیاة» وهي أدنى رغائبي. 


عفوك أيتها الرفيقة » فإنني متماهلٌ بطيء. 
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هي الذكرى تمسك بروحي فتعيد «إليها تذكارات مضت فتريها مواكب 
الأيام الذاهبة» 

ومرأى شباب غابر قضيته في حلم. 

وتشخص أمامي وجهاً يأمر اجفاني بألا تغمض. 

وتعيد إلى مسمعي صوتاً لا يزال صداه متردداً في آذني» 

عفوك أيتها الرفيقةء فقد طال انتظارك . 


ولكن ها قد دنت الساعة وكل شيء عابر زائل: الوجه والعینان واليدان» 
والضباب الذي چام بها. 

ها قد GLE‏ العقدةء 

قد تفطم الحبل. 

وذلك الذي ليس بالطعام ولا بالشراب قد تنخی وراح. 

تقدمي يا رفيقتي الجائعة تقدمي فقد أعدّت المائدة والطعام حقیر يسير 
ولكنه یقدم بمحبة . 

واخرجي من بين قضبان تفصه هذا الطائر الأصغرء 

الذي لن يرفرف جناحاه فيما بعد . 

برتك ago‏ وحلّقي به في رحاب الفضاء. 

هلمي» هلمي إلى با صديقتي» 


نانا مُضيفك اللیلة» ily‏ ضيفي العزیز» فاهلا ومرحباا . 
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وراء وحدني 
إن وراء وحدتي وحدة أبعد وأقصى . 
وما انفرادي للمعتزل فیها سوی ساحة تخص بالمزدحمین . 
وما سكوني للساکنین فیها سوی جلبة وضجیج . 
إتتى BIS‏ مضطرب هائم بعد» فکیف آبلغ تلك الوحدة القاصیة؟ 
dy‏ آلحان ذلك الوادي تتموج في أذنيّ» 
وظلاله السوداء تحجب الطريق عن عيني» 
فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية؟ 
إن وراء هذه الأودية والتلال غابة حب وافتتان» 
وما سكوني لمن فيها سوى عاصفة هوجاء صماء 
وما افتتاتي لعاشقيها سوى انخداع وغرور. 


Bey, 


إنني BS‏ مضطرب هائم بعد» فكيف أبلغ تلك الغابة القدسية؟ 
فإن طعم الدماء لا يزال في فمي» 

وقوس أبي ونشابه ما برحا في يدي» 

'فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية؟ 

إن لي وراء هذه الذات السجينة GS‏ حرة طليقة» 
وما أحلامي في عقيدتها سوى حرب في ظلام» 
وما رغائبي تجاه رغائيها سوى قرقعة عظام. 

Jif‏ | حدث مهان ذليل بعد 

فكيف أكوّن ذاتي الحرة الطليقة؟ 

آجل» كيف أكوّن ذاتي الحرة الطليقة - 

قبل ol‏ آثار لنفسي فأذيح جمیع ذواتي المستعيّدة » 
أو قبل أن يصير جميع الناس أحراراً طلقاء؟ 


قبل أن تذوي جذوري في ظلام الارض؟ 
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پل كيف Gl‏ نسر روحي طائراً آمام وجه الشمس - 
قبل أن تترك فراخحي عشها الذي بنیته لها بعرق وجهي؟ . 


البقظة الاخيرة 
في غلس اللیل العمیق» وقد هب النسیم معطرا بانفاس الفجر الأولى» 
نهض «السابق وهو صدى الصوت الذي لم تسمع به O31‏ بعد فترك مقصورته 
وصعد إلى سطح بيته. وبعد أن وقف هنالك طويلاً ينظر إلى المديئة الهاجعة 
في سكينة اللیل» رفع راسب وكأئما قد تجمع حواليه أرواح آولئك النائمين 
المستیقظت وفتح فاه وخاطبهم قائلا: 


ايأ orl‏ وجيراني» ويا أيها المازون ببابي في كل sl con‏ ود آن 
م i‏ = وني 0 creas‏ 0 أن 5-0 مطلقاً Loe‏ فإن 


«لقد أحببتكم كثيراً وفوق الكثير. 

«قد أحببت الواحد منكم كما eens Ob»‏ 
«وأحببتكم جميعاً كما لو كنتم واحداً: 
«ففي ربيع قلبي كنت أترنم في جنانكمء 
«رفي صيف قلبي كنت أحرس بيادركم . 


«اجسل» قد أحبيتكم جمیعکم» > جباركم وصعلوككم» > أيرصكم 
وصحیحکم 6 وأحببت من یتلقس منکم سبیله في الظلام کمن یرقص آیامه 
على الجبال والأكام. 


«أحبيتك أيها القوي. مع أن آثار حوافرك الحديدية لا تزال ظاهرة في 
لحمي . 


1۹ 


«وأحببتك أيها الضعيف على رغم أنك جففت إيماني» وعطلت علي 
صبري ۰ 

«احببتك lal‏ الغني» في حين أنَّ عسلك كان علقماً في فمي. وأحببتك 
أيها الفقير مع آنك عرفت عوزي وفراغ ذات يدي. 

«أحببتك أيها الشاعر المقلدء الذي يستعير قيثارة جاره ليضرب عليها 
بأصابعه العمياءء أحببتك كرماً ولطفاً. وأحببتك أيها العالم الدائب عمره في 
جمع الأكفان الرثة من حقل الخدّاف الممقوت. 

«أحببتك أيها الكاهن الجالس في سكون أمسه متسائلاً عن مصير غده. 

«وأحببتك أيها العابد الذي بتخذ له من أشباح رغائبه آلهة يعبدها. 

«أحببتك أيتها المرآةء المتعطشة وكأسها مملوءة lal‏ لائني عرفت 
سرك . 

«وأحببتك أيتها المرأة الساهرة لياليهاء مشفقاً عليك. 

Cote‏ أيها الثرثار قائلاً في نفسي: OD‏ للحياة كثيراً فتقوله». 

Heal,»‏ أيها الأبكم قائلا في سري : «حیذا لو أسمع نطقاً يعبر عمّا في 
صمته) . 

«أحببتك أيها القاضي والناقدء ولکنکما عندما رأيتماني مصلوباً 


م < 
قلتما: «ما الطف نزف دمائه من عروقه وما أجمل الخطوط التي ترسمها في 
مسيلها على جلده الناصع!». 


أجل أحببتكم جميعكمء فتاكم رشیخکم» 

(وأحبیت قصبتکم المرتجفة كسنديانتكم الجبارة الراسخة 

«ولکن وا آسفاه فان قليي الطافح بحیکم قد حول فلوبکم عني » 

OY‏ في وسعكم أن ترتشفوا خمرة المحية من القدح الصفیر ولکتکم لا 
تقوون على شربها من النهر الفياض. 


Ve 


«إنكم تستطيعون أن تسمعوا صوت المحبة عندما تهمس في آذانکم» 

«ولكنكم تصمون آذانکم عندما تصيح المحبة مهللة بأعلى صوتها. 

اوعندما رأيتم AT‏ قد أحبيتكم جميعكم بالسويّة» تهكمتم قائلين: «ما 
أسهل انقياد cals‏ وما أيعد الفطنة عن مسالكه! إن محبته هذه محيّة متسوّل 
جائع» قد تعوّد التقاط الفتاثء ولو كان جالساً إلى موائد الملوك؛ بل هي 
محبة ضعيف حقیر؛ لأن القوي لا يحب إلا الأقوياء». 

اوحندما رأيتم أنني أحببتكم حا مفرطاً قلتم : OL)‏ محبته هذه محبة 
اعمی لا يميز بين جمال الواحد وبشاعة الاخر. بل هي محبة عدیم الذوق» 
الذي يشرب الخل کأنه يشرب الخمر . بل إنما هي محبة فضوليّ مدع ذ أي 

«وهذه آقوالکم وغیرها کثیر لانکم طالما آشرتم ال باصابعکم في 
شوارع المدينة وساحاتها وقلتم بعضكم لبعض ساخرین : 

Sy)‏ انظروا الصغیر الکبیر. الذي لا يعبأ بالفصول والسنین» فهو عند 
الظهيرة يلاعب أولادناء رعند المساء یجالس شيوخناء مدعياً الحكمة 
والفهم؛ . 

«أما انا فکنت اقول في قلبي: لا باس في ذلك؛ فاني ساحبهم AST‏ 
فأكثرء ولكني سرف آسدل على محبتي ستارا من البغض» وآستر عطفي بشدید 
كرهي . وسأتبرقع برقع من حدید» ولا أسعى وراء‌هم إلا مسلحا مدرعا». 

«وبعد ذلك ألقيت یدا ثقيلة على رضوضكم وجراحکم» وكما تعصف 
العاصفة في الليل Brey‏ في آذانکم» 

«ومن على السطوح قد آذعتکم للمام فرّيسيين مرائين خداعين» وفقاقيع 
أرض كاذبة فارغة. 

«قد لعنت قاصري النظر فيكم كما تلعن الخفافيش العميای 

«وشبهت الملتصقين بالارض والأدنياء منكم بالمناجذ (جمع خلد) 

۷۱ 


«آما الفصحاء والبلغاء بینکم فدعوتهم متشعبي الالستت ودعوت الصامت 
الساكن فيكم متحجر القلب والشفتين» وقلت في البسيط الساذج : op‏ الاموات 
لا يملون الموت». 

«قد حکمت على الساعین وراء المعرفة اليشرية منکم ومن آبناتکم 
کمجدفین على الروح القدس » 

«وحکمت Lat‏ على المأخوذین والمجذوبین بحبٌ الارواح وما وراه 
الطبيعة كمصطادي آشباح» يرمون شباکهم في میاه راکدة ولا یصطادون سوی 
ظلالهم البليدة. 

«كذا شهرتكم بشفتي » ولكن قلبي » والدماء تئزف من كان یدعوکم 
بارق الأسماء وأحلاها. 

«أجل أيها الأصحاب والجيران» OB‏ المحبة قد خاطبتكم مسوقة بسياط 
ذاتها» 

«والکبریاء قد رقصت آمامکم متعفرة بغيار خیبتها مذبوحة بآلامهاء 

«وتعطشي لمحبتکم قد ثار ثائره على السطوحء 

«ولکن محبتي كانت تسألكم صفحاً وهي راکعة صامتة. 

«ولكن إليكم المعجزة يا قوم : 

«إن 3 تستري قد فتح عيونكم» وبغضي قد أيقظ قلوبكم. 

«والان أنتم تحبونني | 

«إنكم لا تحبون سوی السیوف التي تطعن قلوبکم والسهام التي تخرق 


صدورکم» 
لا تتعژون إلا بجراحكم» ولا تسکرون إلا بخمرة دمائکم . 
اوکما » يتجمع الفراش حول اللهیب ساعياً وراء حتف تجتمعون آنتم 


كل يوم في حديقتي ؛ وبوجوه Betas ea‏ شاخحصة ‏ تراقبونني وأنا أمرّق 
«إنه ييصر بتور الله ويتكلم jest‏ المتقدمين» فيحسر القناع عن 
ف 


ln gt‏ ويحطم اتفال قلوبناء وكما يعرف النسر مسالك الثعالب» يعرف هو 
Lal‏ طرقنا 'ومسالكنا». 

«بلى» فانتي بالحقيقة أعرف طرقکم» ولكن كما يعرف النسر طرق 
فراخه» وانني» بمسرة قلب» قد کشفت لکم سري» ولكنني لحاجة بي إلى 
قربکم» أتظاهر بالجفاء » وخوفا مني على دنو تضاء محبتکم أقوم على حراسة 
سدود محبتي* . 

وبعد آن فرغ السایق من کلامه غطی وجهه بيديه وبکی بکاء مرا BY‏ 
أدرك في قلبه أن المحبة المحتقرة في عريهاء لاعظم من المحبة التي تنشد 
الظفر في 3 تسترها Ca Ky‏ وحجل إذ ذاك من ذاته . 

ثم رفع راسه بغتت وكأنه أفاق من نوم عميق» وبسط ذراعيه وقال: ۱ 8 
قد ws‏ الليل» ونحن أولاد الليل يجب of‏ نموت عندما يأتي الفچر ۷ 
على التلال؛ وستبعث من رمادنا محبة أقوى من محبتناء وستضحك في نور 
الشمس + و ستکون شالدة) . 


Y۳ 


تعريب 
الارشمندريت انطوئيوس بشير 


النبي 


Jb,‏ المصطفى» المختار الحييب» الذي كان فجراً لذاته» يترقب عودة 
سفينته في مدينة أورفليس اثنتي عشرة سنة ليركبها عائداً إلى الجزيرة التي ولد 

وفي السئة الثانية عشرةء في اليوم السابع من أيلول شهر الحصاد» صعد 
إلى قنة إحدى التلال القائمة وراء جدران المديتة وألقى نظرة عميقة إلى 
البحرء فرأى سفيئته تمخر عباب البحر مغمورة بالضباب. 

فاختلج قلبه في عماقه وطارت روحه فوق البحر فرح فأغعض 

ب ‏ مب ۷ب 

غير ail‏ ما هبط عن التلة حتی فاجاته كآبة صمّاء فقال في قلبه: 

كيف انصرف من هذه المدينة بسلام وأسير في البحر من غير کابة؟ 
كلا! إنني لن آبرح هذه الارض حتی تسیل الدماء من جراح روحي. 
رحدتي وانفرادي» ومن ذا يستطيع آن یتفصل عن كابته ووحدته من غير آن 
يتألم في قلبه؟ 

كثيرة هي آأجزاء رواحي التي فرقتها في هذه الشوارع ؛ وكثير هم ell‏ 

۷۷ 


حنيني الذين يمشون عراة بين التلال» فكيف أفارقهم من غير أن أثقل كاهلي 
وأضغط روحي ! 

فليس ما آفارقه بالثوب الذي آنزعه عني الیوم ثم آرتدیه غدا» بل هو 
بشرة أمزّقها بيدي. 

کلا» ولس فکراً آخلفه وراتي» بل هو قلب جټلته مجاعتي وجعله 
عطشي رقيقاً خفوقاً. 

* * * 

بيد آنني لا أستطيع أن Sola‏ في سفري. 

فان البحر الذي يدعو كل الأشياء إليه يستدعيني» فيجب علي أن أركب 
سفينتي وأسير في الحال إلى قلبه . 

ولو آقمت الليلة ههناء فانتي» مع أن ساعات JU‏ ملتهبةء أجمد 
وأتبلور وأتقيّد بقیود الأرض الثقيلة . 

وإنني Sal‏ لو يتاح لي أن يصحبني جميع الذين ههنا. ولكن أنى يكون 
لي ذلك؟ 

فان الصوت لا يستطيع أن يحمل اللسان والشفتین اللواتي تسلحن 


یجناحیه . ولذلك فهو وحده يخترق حجب الفضاء , 


جل» «pall,‏ پا صاح» لا يحمل عشه بل یطیر وحده محلقاً في عنان 
السماء . 

وعندما بلغ المصطفی سفح التلة التفت انية إلى البحر فرأی سفینته تدنو 
من المرفلء وأبناء بلاده يروحون ويجيئون على مقذمتها. 

فهتف لهم من صميم فؤاده وقال: 

يا أبناء أمتي الأولىء أيها الراكبون متون الأمواج المذللون مدّها 
وجزرها. 


VA 


كم من مرة أبحرتم في أحلامي! وها قد أتيتم ورأيتكم في يقظتي التي 


إنني على أتم الاهبة للإبحارء وفي أعمافي شوق عظيم يترقب هبوب 
الريح على القلوع بفارغ الصبر. 


ولكنني أودّ of‏ أتنفّس مرة واحدة في هذا gall‏ الهادئ وأن أبعث بنظرة 
عطف واحدة إلى الوراء . 
dts‏ اقف معکم» با بن الملااحین. 
آما أنت أيها البحر العظيم» أيها الام الهاجعة. 
el‏ آیها الیحر العظيم الذي فيك وحدك daw‏ النهر والجدول سلامهما 
وحريتتهما. 
فاعلم أن هذا الجدول لن يدور إلا دورة واحدة بعل » ولن پسمم dol‏ 
خريره على هذا المعبر بعد الیوم؛ وحينكذ اتي (ليك » نقطة طليقة إلى 
أوقيانوس طلیق . 
# * * 
وفيما هو ماش ری عن بعد رجالا ونساء يتركون حقولهم وكرومهم 
ويهرولون إلى أبواب المدينة. 
وسمعهم يصرخون بعضهم ببعض من حقل إلى حقل مردّدين اسمه وکل 
متهم يحدّث رفيقه بقدوم سفینته . 
# * الس 
فقال في نفسه : 
آیکون يوم الفراق يوم الاجتماع؟ 
آم يجري على الافواه أن مسائي كان فجراً ليٰ؟ 
وماذا يجدر بي أن أقدم للفلاح الذي ترك سكته في نصف تلمه» وللكرّام 


Ae 


الذي أوقف دولاب معصرته؟ 

أيتحوّل قلبي إلى شجرة كثيرة الأثمار فأقطف منها وأعطيهم؟ 

ol‏ تفیض رغباتي کالینبوع Weld‏ كؤوسهم؟ 

هل أنا قيثارة فتلامسني يد القدیر» آم آنا مزمار فتمرٌ بي أنفاسه؟ 

أجل» إنني هائم أنشد السکینة. ولكن ما هو الکنز الذي وجدته في 
السكيئة لكي أوزعه يطمأنينة؟ 

وان كان هذا اليوم يوم حصادي ففي أية حقول بذرت بذاري» وفي أي 
فصل من الفصول المجهولة كان ذلك؟ 

وان كانت هذه هي الساعة التي يجدر بي أن أرفع فيها مصباحي واضعاً 
إياه على منارتي» فان الثور الذي delay‏ منه ليس منى . 

لاني سأرفع مصباحي فارغاً مظلماً. 

ولكن حارس الليل سیملاه زيتاء وسینیره أيضاً. 

قال هذا معبراً عنه بالالفاظ . ولكن كثيراً مثل هذا حفظه في قلبه من غير 
أن يعلئه» GY‏ هو نفسه لم يقدر أن يوضح سره العميق. 

* + * 

وعندما دشل المديئة استقبله الشعب بأسرهء وکانوا يهثفون له مرحبين به 
بصوت و استل . 

فوقفه شیوخ المدينة وقالوا له: 

بريك لا تفارقنا هکذا سريعاً. 

فقد کنت ظهيرة في شفقناء 

وقد آوحی شبابك الاسلام في نفوسنا. 

وأنت لست بالغریب بیننا» کل ولا أنت بالضیف بل أنت ولدنا وقسیم 
أرواحنا الحبیب. 


" مجموعة جبران المعرّبة  م‎ A\ 


فلا تجعل عبوننا تشتاق إلى 455 وجهك . 
ثم قال له الكهان والکاهنات : 
لا تأذن لأمواج البحر أن تفصل بيئناء فتجعل الأعوام التي قضيتها بيننا 
فقد كنث فینا روحاً محبية» ols,‏ خيالك نوراً يشرق على وجوهنا. 
قد تعشقتك قلوبناء وعلقتك أرواحناء 
بيد أنها تصرخ إليك الآن بأعلى صوتهاء رتمزق سحجبها بيديها لكي تظهر 
لك حقیقتها. 
فان المحبة منذ البدء لا تعرف عمقها إلا ساعة الفراق. 
& * # 
ثم جاء إليه كثيرون متوسلين متضرعين. فلم یرد على أحد جواباً. ولكنه 


كان يحنى رأسهء وكان الواقفون حوله ينظرون عبراته ثتساقط بغزارة 
يحني يمول حو عبر بعر ال 
وجنتیه وصدره. 


وظل يمشي مع الشعب حتی وصلوا إلى الساحة الکبری آمام الهیکل . 


المطرة 
وحدث إذ ذاك أن امرأة عرّافة حرجت من المقدس: اسمها المطرة. 
فنظر إليها نظرة ملوها الحب والحنان» WY‏ كانت أول من سعی إليه 
وامن به مع أنه لم يكن له إلا US‏ وضحاها في مدينتهم. 
فحيته ياحترام وقالت له: 


AY 


يا نبي الله» قد طالما كنت تسعى وراء ضالتك المنشودة» مفتشاً عن 
سفينتك التي كانت بعيدة عنك . 

وها قد وصلت سفينتك › ولم يبق من بد لسفرك. 

عظيم هو حنينك إلى أرض أحلامك وتذكاراتك ومواطن الفائقات من 
رغباتك » ولذلك فان محبتنا لا تقيدك» وحاجتنا إليك لا تُمسك بك . 

ولکننا واحدة نسألك قبل أن تفارقنا: 

أن تخطب فینا وتعطينا من Goll‏ الذي عندك. 

ونحن نمطیه لاولادنا وآولادنا لارلادهم وحفندتهم» وهکذا يثبت 

ففي وحدتك كنت ترقب أيامناء وفي يقظتك كنت تصفي إلى بکائنا 
وه ضحكنا في غفلتنا. 

لذلك نضرع إليك أن تكشف مكنوناتنا لذواتناء وتخبرنا بكلّ ما أظهر 
لك من أسرار الحياة من المهد إلى اللحد. 

فأجاب قائلا : 

يا أبناء أورفليس» بماذا أحدثكم إن لم أظهر لكم ما يختلج في نفوسكم 
وتتحرك به ضمائركم حتى في هذه الساعة؟. 


المحجبة 


de‏ قالت له المطرة: هات لنا خطبة في المحبة. 
فرفع راسه ونظر إلى الشحب نظرة محبة وحنال» فصمتوا جميعهم 


إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوهاء 


AY 


وان كانت مسالكها صعبة متحدذرة. 
وإذا ضمتكم يجناحيها فأطيعوهاء 

وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها 
وإذا خاطبتکم المحبة فصدّقرهاء 


۱ وان عطل صوتها أحلامكم وبددها كما تجعل الريح الشمالية البستان 
قاعا صقصقا. 


. كما أن المحبة تکللکم فهي أيضاً تصلبكم‎ SY 
وکما تعمل على نموکی هکذا تعلمکم وتستأصل الفاسد منکم.‎ 


وکما ترتفع إلى أعلى شجرة حیاتکم فتعانق آغصانها اللطيفة المرتعشة 
آمام وه الشمس 6 


#۷ ۷ & 


المحبة تضمّكم إلى قلبها کأغمار الحنطة. 
وتدرسکم على بیادرها لكي تظهر عریکم. 
وتغربلکم لكي تحررکم من قشورکم. 
وتطحنکم لكي تجملکم أنقياء كالثلج. 
وتعجنكم بدموعها حتى تليئواء 


ثم تعدّكم لنارها المقدسةء لكي تصيروا خبزاً مقدّساً يقرب على مائدة 
الرب المقدسة . 


Aa 


كل هذا تصنعه المحبة بكم لكي تدركوا أسرار قلوبكم» فتصبحوا بهذا 
الإدراك جزءا من (قلب الحياة. 

غير أنكم إذا خفتم» وقصرتم سعيكم على الطمأنيئة واللذة في المحبة: 

فالأجدر بكم أن تستروا عريكم وتخرجوا من بيدر المحبة إلى العالم 
البعيد حیثما تضحكون» ولکن ليس كل ضحککم. وتبكون» ولكن ليس BS‏ 
ما في مأقیکم من الدموع. 

المحبة لا تعطي إلا تفسهاء ولا تأخذ إلا من نفسها. 


المحية لا تملك شيئاًء ولا ترید of‏ یملکها احد: 
oF‏ المحبة مکتفية بالمحبة ‏ 


* د * 
آما أنت إذا أحببت فلا تقل: «إن الله في .قلبي» بل قل بالأحرى: «أنا 


ولا يخطر لك البثّة أنك تستطيع of‏ تتسلط على مسالك المحبة» OY‏ 
المحبة إن رأت فيك استحقاقاً لنعمتهاء تتسلط هي على مسالكك . 


والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمل نفسها. 

ولكن إذا احببت» وكان لا بد من أن تكون لك رغبات خاصة يك» 
فلتكن هذه رغباتك : 

أن تذوب وتكون كجدول متدقق يشئف آذان الليل بأنغامه . 

أن تخبر الالام التي في العطف المتناهي . 


أن يجرحك إدراكك الحقيقي للمحبة في حبة قلبك» وأن تنزف دماؤك 
وأنت راض مغتبط ‏ 


AN 


یرم محبة اخخر. 


أن تستریح عند الظهيرة وتناجي نفسك بوجد المحبة. 
أن تعود إلى منزلك عند المساء شاکرا: 


فتنام حینثذ والصلاة لاجل من أحببت تتردّد في قلبك» وآنشودة الحمد 
والثناء مرتسمة على شفتيك . 


الزواج 

ثم قالت له المطرة ثانية : وما رأيك في الزواج آیها المعلم؟ 

فاجاب قاقلا : 

قد ولدتم معأء وستظلون معاً إلى الابد. 

وستکونون معاً عندما تبدّد أيامكم أجنحة الموت البيضاء. 

أجل» وستکونون معاً حتى في سكون تذكارات الله. 

ولكن فليكن بين وجودكم معاً فسحات تفصلكم بعضكم عن بعض» حتى 
ترقص أرياح السموات فيما بینکم . 

أحبوا بعضکم بعضاً؛ ولكن لا تقيدوا المحبة بالقيود» بل لتكن المحبة 

ليملا كل واحد منكم كأس رفيقه» ولكن لا تشربوا من كأس واحدة. 

أعطوا من حبزكم كل واحد لرفيقه ولكن لا تأكلوا من الرغيف الواحد. 

غنوا وارقصوا cle‏ وکرنوا فرحين chal‏ ولكن فليكن كل منكم وحده 


AY 
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«الزواج» 


AA 


Ls‏ أن آوتار القیثارة یقوم کل واحد منها وحده ولکنها جميعاً تخرج 

نغماً واحداً. 
” لبذ ا 

لیعط كل منکم قلبه لرفیقه. ولكن حذار أن يكون هذا العطاء لاجل 
الحفظ » 

لأن يد الحياة وحدها تستطيع أن تحتفظ بقلوبكم. 

قفوا هع ولكن لا يقرب أحدكم من الاخر كثيراً: oy‏ عمودي الهيكل 
يقفان منفصلين» 

والسئديانة والسروة لا تنمو الواحدة منهما في ظل رفيقتها. 


elas Sf 
ثم دنت منه امرأة تحمل طفلها على ذراعيها وقالت له: هات حدثنا عن‎ 
الأرلاد.‎ 
: فقال‎ 


إن أولادكم ليسوا اولاداً لكم. 

إنهم أبناء وبنات الحياة المشتاقة إلى نفسهاء بكم يأتون إلى العالم ولكن 
ques!‏ 

ومع أنهم يعيشون معكم فهم لیسوا ملكاً لكم. 

أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتکم» ولکنکم لا تقدرون أن تغرسوا 
فيهم بذور أفكاركمء OY‏ لهم أفكاراً خاصة بهم. 

وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن لأجسادهم. 

ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكنكم. 


۸۹ 


فهي تقطن في سکن الغد. الذي لا تستطیعون أن تزوروه ولا في 


أحلامکم . 


وأن لکم أن تجاهدوا لكي تصیروا مشلهم. 
ولکنکم Lye‏ تحاولون أن تجعلوهم مثلکم . 
oY‏ الحياة لا ترجع إلى الوراء» ولا Us‏ لها الاقامة في منزل الامس. 
أنتم الأقواس وأولادكم سهام حيّة قد رمث بها الحياة عن آقراسکم. 


of‏ رامي السهام ينظر العلامة المنصوبة على طريق اللانهاية» فيلويكم 


بقدرته لكي تكون سهامه سريعة بعيدة المدى. 


لذلك فليكن التواؤكم بين يدي رامي السهام الحكيم لأجل المسرّة 


لانه كما يحب السهم الذي یطبر من قوس هكذا يحبٌ القوس التي 


والغبطة . 


تثبت بين يديه . 


العطاء 
ثم قال له رجل غني: هات Whe‏ عن العطاء . 
فاجاب eb‏ 
إنك إذا أعطيت فإنما تعطي القلیل من ثروتك . 
ولکن لا قيمة لما تعطیه ما لم يكن جزءاً من ذاتك» لاه أي شيء هي 


ثروتك؟ 


أليست مادة فانية تخزنها في حزائتك» وتحافظ عليها جهدك خوفاً من أن 


تحتاج إليها غدا؟ 


والغد. ماذا يستطيع الغد أن يقدم للكلب البالغ الفطنة الذي يطمر 


۹۱ 


العظام في الرمال غير المطروقة وهو يتبع الحجاج إلى المدينة المقدسة؟ 

آولیس الخوف من الحاجة هو الحاجة بعینها؟ 

أوَئيس الظماً الشديد للماء عندما تكون بثر الظامىٌ ملانة هو العطش 
الذي لا تروى غلته . 

* * اننا 

من الناس من يعطون قليلاً من الكثير الذي عندهم وهم يعطونه لاجل 
الشهرة» ورغبتهم الخفية في الشهرة الباطلة تضيع الفائدة من عطاياهم . 

ومنهم من يملكون قليلاً ویعطونه يأسره. 

ومنهم المؤمئون بالحياة ویسخاء الحياة . هو oY‏ 0 تفرغ صناديقهم 
وخزائنهم ممتلئة آبدا. 

ومن الناس من یعطون بفرح» رفرحهم مكافأة لهم . 

ومنهم من يعطون بألمء وألمهم معموديّة لهم . 

وهنالك الذین یعطون ولا یعرفون معنی للالم في عطائهم ولا یتطلبون 
فرحاء ولا يرغبون في إذاعة فضائلهم › هؤلاء يعطون مما عندهم كما يعطي 
الريحان عبيره العطر في ذلك الوادي. 

بمثل أيدي هؤلاء يتكلم الله » ومن خلال عيونهم يبتسم على الارض. 

جميل أن تعطي من يسالك ما هو في حاجة إليهء 
من يفتح يديه وقلبه للعطاء يكون فرحه بسعيه إلى من يتقبل عطاياه والاهتداء 
إليه أعظم منه بالعطاء نفسه. 


وهل في ثروتك شيء تقدر أن تستبقيه لنفسك؟ 
فان كل ما تملكه اليوم سيتفرق ولا GLE‏ يوماً ماء 


۹۲ 


لذلك أعط منه الآن» ليكون فصل العطاء من فصول حياتك أنت دون 
ورثتك . 

وقد طالما سمعتك تقول متبججحاً: «إثني of Gol‏ أعطي» 
المستحقين فقط) . 

فهل نسیت. يا صاح» أن الأشجار في بستانك لا تقول قولك» ومثلها 
القطعان في مراعيك؟ 

و بت ما ی 


بأيامه ولياليه» هو ی os‏ 


. والذي استحق أن يشرب من أوقيانوس الحياة پستحق أن Say‏ كأسه من 
جدولك الصغير. 


لأنه أي صحراء أعظم من الصحراء ذات الجرأة والجسارة على قبول 
العطية بما فيها من الفضل والمئة؟ 


وأنت» من آنت» حتی ان الئاس يجب أن پمزقوا صدورهم ویحسروا 
القناع عن شهامتهم وعزة نفوسم لكي ترى جدارتهم لعطائك عارية وأنفتهم 
مجرّدة عن الحياء؟ 


فانظر أولاً هل أنت جدير بان تكون معطاءء Bly‏ العطاء. 
oF‏ الحياة هي التي تعطي للحياة» في حين أنك» وأنت الفشور بأن قد 
صدر العطاء متك » لست بالحقيقة سوى شاهد بسيط على عطائك . 
¥ * * 
أما آنتم» الذين یتناولون العطاء والإحسان ‏ وكلكم منهم فلا تتظاهروا 


پثقل واجب معرفة الجمیل لثلا تضعوا بایدیکم نیرا ثقیل الحمل على رقابکم 
ورقاب الذین أعطوكم. 
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بل فلتكن عطايا المعطي أجنحة ترتفعون بها معه: 

لأنكم ]13 آکثرتم من الشعور بما آنتم من الدین» فإنكم بذلك 
تظهرون الشكٌ والريبة في أريحية المحسن الذي أنه الارض السخية» sgl‏ 
الرب الکریم . 


الغذاع 
وبعد ذلك جاء إليه فندقی شيخ وقال له: هات حدّثنا عن المأكل 
والمشرب . 
فأجاب قائلا : 
Syl‏ لو أتك تقدر أن تعيش على عبیر الارض. 
تكتفي بالنور کنباتات الهواء. 
غير أنك مضطر أن تقتل لتعيش » oly‏ تسرق المولود الصغير من حضن 
atl‏ مختطفاً حليبها لتبريد ظمإك . 
لذلك فليكن عملك مظهراً من مظاهر العبادة. 
ولتكن مائدتك ملبحاً تقرّب عليه التقادم النقية الطاهرة من الحقول 
والسهول ضحية لما هو أكثر منها نقاوة في أعماق الانسان. 
* * # 
وإذا ذبحت حيواناً فقل له في قليك: 
ole‏ القوة التي أمرت بذبحك» ستذبحني نظيرك . 
«وعندما تحين ساعتي سأحترق مثلك . 
oye‏ الشريعة التي أسلمتك إلى يدي ستسلمني إلى يدي من هو أقوى 


4۵ 


«وليس دمك ودمي سوى عصارة قل ات dive‏ الأزل غذاء لشجرة 

السماء» . 
#« * * 

وإذا نهشت تفاحة بأسنانك فقل لها في قلبك : 

«إن يذورك ستعيش في جسدي» 

«والبراعم التي ستخرج منها في الغد ستزهر في قلبي» 

«وسیتصاعد عبيرك مع أنفاسي» 

«وسأفرح معك في جميع الفصول». 

N * + 

وإذا قطفت العنب من كرومك في أيام الخريف» وحملته إلى المعصرت 
فقل له في قلبك : 

ule‏ کرمة مثلك» وستجمع آثماري وتحمل إلى المعصرة وسيضعونني 
كالخمر الجديدة في زقاق جديدة» . 


وعندما تستقي الخمرة من زقاقها في أيام الشتاءء أتشد في ALS‏ أنشودة 


لكل كأس تشربها. 
وليكن لك من أناشيدك أجمل التذكارات لأيام الخريف وللكرمة 
والمعصرة. 


العمل 
ثم جاء إليه فلاح وقال له: هات We‏ عن العمل . 
فأجاب قائ : 
إنكم تشتغلون لكي تجاروا الأرض ونفس الاارض في سیرها. 
۹۹ 


الحياة» السائرة بعظمة وجلال في فضاء اللانهاية إلى غير المتناهي . 
Ht +‏ 

فإذا اشتغلت فما أنت سوى مزمار تختلج في قلبك مناجاة الأيام فتتحول 
إلى موسيقى خالدة. 

ومن منكم یود أن یکون قصبة خرساء صماءء وجميع ما حولها یترئم معا 
بأنغام متفقة؟ 

قد طالما أخبرتم أن العمل لعنة؛ والشغل نكبة ومصيبة. 

أما أنا فأقول لكم إنكم بالعمل تحققون جزءاً من حلم الأرض البعيدء 
Ie pr‏ خصص لكم عند ميلاد ذلك الحلم. 

فإذا واظبتم على العمل النافع تفتحون قلوبكم بالحقيقة لمحبة الحياة. 

oF‏ من Gol‏ الحياة بالعمل النافع تفتح له الحياة أعماقهاء وتدنیه من 
أبعد أسرارها. 

* #* * 

ولكن إذا كنتم وأنتم في الآلام تدعون الولادة كآبة» ودعامة الجسله لعئة 
مکتربة على cp Sale‏ فإنني Goll‏ أقول لكم إنه ما من شيء يستطيع أن يمحو 
هذه الكتابة ويغسل جباهكم مر(آثارها سوى سعيكم وجهادکم . 

وقد ورثتم عن جدودكم القول إن الحياة ظلمة» فرحتم في عهد مشقتكم 
تردّدون ما قاله قبلكم جدودکم المزعجون. 

فالحق أقول لكم إن الحياة تكون بالحقيقة ظلمة حالكة إذا لم ترافقها 
الحركة . 

والحركة تكون عمياء لا بركة فيها إن لم ترافقها المعرفة. 

والمعرفة 7 ن عميقة سقيمة إن لم يرافقها العمل. 


4۹۷ مجموعة جبران المعرّبة ‏ م ۷ 


والعمل يكون WL‏ وبلا ثمر إن لم يقترن بالمحبة. لاتکم إذا اشتغلتم 
بمحبة فإنما تربطون أنفسكم وأفرادكم بعضها ببعض» ويرتبط کل واحد منكم 
بربه . 

* ¥ * 

وما هو العمل المقرون بالمحبة؟ 

هو أن تحوك الرداء بخيوط مسحوبة من نسيج قلبك مفكراً أن حبيبك 
سيرتدي ذلك الرداء. 

هو أن تبني البيت بحجارة مقطوعة من مقلع حنانك رإخلاصك مفكراً أن 

هو أن تبذر البذور بدقة وعناية» وتجمع الحصاد بفرح wits aU,‏ 
تجمعه لكي پقذم على مائدة حبيبك . 

وتثق ob‏ جميع الأموات الاطهار محيطون بك يراقبون ویتأملون. 


+ نا * 


وكثيراً ما كنت آسمعکم تناجون آنفسکم؛ کانکم في نوم عمیق ؛ 
قائلين : «إن الذي يشتغل بنحت الرخام فیوجد مثالا محسوساً لنفسه في الحجر 
الأصمّ هو آشرف من الفلاح الذي يحرث الارض. 


«والذي يستعير من قوس قزح ألواناً يحوّل بها قطعة اللسیج الحقيرة إلى 
صورة [نسان» هو أفضل من الإسكاف الذي يصنم الأحذية لافدامنا» . 


ولكنني أقول لکم لا في نوم الليل» بل في يقظة الظهيرة البالغة» إن 
الريح لا تخاطب السنديانة الجبارة بلهجة احلی من اللهجة التي تخاطب بها 
احتر اعشاب الارض . 
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والعظيم العظيم ذلك الذي يحوّل هينمة الرّيح إلى أنشودة تزيدها محبته 
حلاوة وعذوبة. 


cl *‏ د 

أجل» OP‏ العمل هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة. 

op‏ لم تقدر أن تشتخل بمحبة وكنت متضجراً ملولاً؛ فالأجدر بك أن 
تترك عملك وتجلس على درجات الهيكل تلتمس صدقة من العملة المشتغلين 
بفرح وطماأئينة . 

aN‏ إذا حبرت خبزاً وأنت لا تجد لك لذة في عملك» فانما نت تخبز 
علقما لا يشبع سوى نصف مجاعة الإنسان. 

وإذا تذمرت وأنت تعصر عنبك» فان تذمرك يدس لك سمّاً في الخمرة 
المستقطرة من ذلك العصير. 

وان أنشدث أناشيد الملائكة» ولم تحب أن تكون dates‏ فإنما أنت 
تصم آذان الناس بأنغامك عن الاصفاء إلى أناشيد الليل وأناشيد النهار. 


الفرح والترح 
ثم قالت له امرأة: هات لنا شيئاً عن الفرح والترح. 
فاجاب قائلا : 
إن فرحکم هو ترحکم ساخراً. 
والبثر الواسدة التي تستقون منها ماء ضحککم قد طالما ملئت بسخین 
دموعکم . 
وهل في الامکان أن يكون الحال على غير هذا المئوال؟ 
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فکلما أعمل وحش الحزن آنیابه في آجسادکم» تضاعف الفرح في أعماق 
قلوبکم . 

لأنه أليست الكأس التى تحفظ ol 5 bye‏ و 

نه أليست الكأس التي تحفظ خمرتکم هي نفس الكأس التي أأحرقت 
في أتون الخرّاف قبل أن بلغت إليكم؟ 

أم ليست القيثارة التي تزيد في طمأنيئة أرواحكم هي نفس الخشب الذي 
قطع بالمدى والفؤوس؟ 

فإذا فرحتم تم OL itt‏ في آعماق قلوبکم تجدوا أن ما أحزنكم قبلا 
یفرحکم OW‏ 

وإذا أحاطت بکم جيوش الكابة فارجعوا ببصائركم ثانية إلى آعماق 
ae‏ وتأملوا چیدا؛ ترا هنالك بالحقيقة آنکم تبكون لما کنتم تعتقدون أنه 

MH * د‎ 

_ويخيّل إليّ أن فريقاً منكم يقول: ان الفرح أعظم من le ll‏ فيعارضه 
فريق yl‏ قائلا : اکلا بل الترح أعظم من الفرح». 

أما أنا فالحقّ أقول لكم: انهما توآمان لا یتفصلان. يأتيان Le‏ ويذهبان 
BB cL‏ جلس أحدهما منفردا إلى ماتدتکم فلا يغرب عن أذهانكم أن رفيقه 
يكون حينئل مضطجعاً على أسرّتكم . 

۷ © * 

fol‏ » إنكم بالحقيقة معلّقرن ككفتي الميزان بين ترحكم وفرحكم. 

وأنتم بينهما متحركون haul‏ ولا تقف حركتكم إلا إذا كنتم فارغين في 
أعماقكم . 

فإذا جاء أمين خزائن الحياة يرفعكم لكي يزن ذهبه وفضته» فلا ترتفع 
كفة فرحكم ولا ترجح US‏ ترحكم» بل تثبتان على حالة واحدة. 


۱ 


المساكن 

حینثذ دنا منه پناء وقال له : هات Wie‏ عن البيوت ‏ 

فأجاب وقال : 

ابن من خيالك مظلّة في الصحراء قبل أن تبني by‏ في داحل أسوار 
المدينة . 

لانه كما أن لك by‏ مقبلا في Git‏ حياتك» کذلك للغریب الهائم فيك 

إن بيتك هو جسدك الاکبر. 

يدمو في حرارة الشمس وينام في سكينة الليل. وكثيرا ما ترافق نومه 
الأحلام . آفلا يحلم بيتك؟ وهل يترك الحلم المدينة ويسير إلى الغابة آم إلى 
رأس التلة؟ 

آڙاه لو أستطيع أن أجمع بيوتكم ببدي» فآبددها في الأحراج والرياض 
كما يبذر الزارع زرعه في الحقول. 

ود لو كانت الأودية شوارع لكمء ومسالك التلال الخضراء أزقة تطرقها 
أقدامكم عوضاً عن أزقتكم وشوارعكم القذرة» ويا ليتكم تنشدون بعضكم 
بعضا بين الدوالي والكروم ثم تعودون حاملين عطر الأرض في طيات 
أثوابكم . 

ولكن هذه جميعها تمنيات لم تحن ساعتها بعد. 

لان ایاء‌کم وجدودكم إذ خافوا عليكم الضياع والضلال جمعوكم معاً 
لكي تكونوا قريبين بعضكم من بعض. وسییقی هذا الخوف مجمعاً لكم زمناً 
بعد. وستظل أسوار المدينة فاصلة مواقدكم عن حقولكم ولكن إلى حين. 

* * * 

بربكم آخبروني» يا آبناء أورفليس» ماذا تملكون في هذه البيوت؟ وأي 

شيء تحتفظون به في داخل هذه الأبواب الموصدة؟ 


۱۲ 


هل عندكم السلام » وهو القوة الصامتة التي تظهر ذاتكم الشديدة العزم 
المستترة في أعماقكم؟ 


هل عندكم التذكارات» وهي القناطر اللامعة التي تصل قتن الفكر 
الإنساني بعضها بيعض؟ 


والحجارة إلى الجبل المقدس؟ 


بربكم أخبروني» هل عندكم كل هذا في بيوتكم؟ 


أم عندکم الرفاهية فقطء والتحرق للرفاهية الممزوج بالطمع» الرفاهية 
التي تدخل البیت ضيفاًء ثم لا تلبث أن تصير مضيفاًء tutus‏ عاتياً عنیفا؟ 

ثم تسحول إلى رائض جبار يتقلّد السوط بيمينه والکلاب بيساره متخذا 
رغباتكم الفضلى ألعوبة يتلهى بها. 

ومع ode Oly of‏ الرفاهية حريري الملمس فإن قلبها حديدي صلد. 


فهي تهدی ) من حذتکم لكي تنامواء ثم تقف آمام أسرّتكم هازئة بكم 
وبجلال أجسادكم . 


تضحك من حواسكم المدركة» وتطرح بها بين الاشواك کأنها أوعية 
سهلة الانکسار . 


لان التحرق للرفاهية يئحر أهواء التفس في کبدها فیردیها قتیلة» ثم یسیر 
في جنازتها فاغراً شدقیه مرغیاً مزبدا. 


#۷ ۷ # 


أما أنتم» يا “Lal‏ الفضاء العائشين في الراحة والنعيم وغیر 
المستريحين» فانکم لن تؤخذوا بالأشراك ولن يقدر رائض على ترويضكم. 


. بيتكم لن يكون مرساة ولكنه سيكون سارية‎ OY 


۱۰۳ 


كلا» ولن يكون غشاء ls,‏ تغطى به الجراح» بل Lie‏ تحفظ به العين. 

وأنتم لن تطووا آجنحتکم لكي تستطيعوا أن تدخلرا من الأبواب» ولن 
تحتوا رؤوسكم لتلا تنطح السقف» کلا» ولن تخشوا أن تتنفسوا خوفاً من أن 
تقوّض آساسات الجدران وتسقط على الارض. 

أجلء ولن تقطنوا في القبور التي بناها أبناء الموت لأبناء الحياة. 

ومع كل ما يزين منازلکم من الجلال والجمال فإنها لن تستطيع أن 
تحتفظ بسرّكم أو أن تؤوي حنینکم: 

لان غير المحدود فيكم يقطن في منزل السماءء الذي بژابته سحابة 
الصیاح ونوافذه سكون الليل وأناشيده. 


الثياب 
ثم قال له الحائك : هات حدثنا عن الثياب . 
فأجاب Suu‏ 


إن ثيايكم تحجب الكثير من جمالکم» ولكنها لا تستر غير الجميل. 

ومع أنكم تنشدون بثيابكم حرية التستر والانفراد» فإنها تقيّدكم 
وتستعبدکم . 

ويا ليت في وسعكم أن تستقبلوا الشمس والریح بثیاب بشرتكم عوضاً 
عن ثياب مصانعکم» 


oY‏ آنفاس الحياة في أشعة الشمس» ويد الحياة تسیر مع مجاري 
الرياح . 
بت 


يقول بعضكم : of?‏ الريح الشمالية دون غيرها قل حاكت الثياب التي 
gens‏ 


وأنا أقول لكم: «نعمء إن الريح الشماليّة قد فعلت ذلك» ولكن العار 
كان نولا لها؛ ولدونة العضلات كانت لها at‏ 

وعندما فرغت من عملها ضحكت منكم وهي تعصف في قلب الغاب. 

ولكن لا يغرب عن أذهانكم أن الحشمة هي ترش منيعٌ متين للوقاية من 
عيون المدنسین . 

فإذا زال المدنسون من الوجود» أفلا تصیر الحشمة قيداً للفکر وتلويثاً له 
في حمأة العبودیة؟ 

لذلك ضعوا نصب عیونکم أن الارض تبتهج بملامسة أقدامكم العارية» 
والرياح تتوق إلى ملاعبة شعوركم المسترسلة. 


البيع والشراء 

ثم دنا منه تاجر وقال له: هات Whe‏ عن البيع والشراء. 

فاجاب وقال: 

إن الأرض تقدّم لكم ثمارهاء ولو عرفتم كيف تملأون أيديكم من 
خيراتها لما حبرتم طعم الحاجة في حیاتکم. 

لانکم بغير مبادلة عطايا الارض لن تجدوا وفراً من الرزق ولن يشبع 

فیجدر بكم أن تتموا هذه المقايضة بروح المحبة والعدالت والا فانها 
تؤدي بالبعض منکم إلى الشراهة وبفیرهم إلى الطمع والمجاعة. 

© ¥ بو 


۱۰ ۵ 


وإذا ذهبتم إلى ساحة المديئة أيها الدائبون في خدمة البحر والحقول 
والکروم» فاجتمعوا بالحاكة والخزافین وجامعي الحتوط والطيوب. : 

واضرعوا في تلك الساعة إلى الروح المتسلطة على الأرض» أن تحل 
عليكم وتبارك مقاييسكم وموازینکم التي تعينون بها مقدار ما تجري عليه 
مقايضاتكم . 

ولا تأذنوا لذوي الأيدي العقيمة من ذوي البطالة أن یشترکوا في 
معاملاتكمء لأنه لا شيء لهم يتاجرون به سوى آقوالهم التي يبيعونها لكم 
بأعمالكم. 

بل قولوا لامثال هؤلاء: 

«تعالوا معنا إلى الحقل» أو فاذهيوا مع أولادنا إلى البحر وألقوا هنالك 
شباككم» 

. الأرض والبحر يجودان عليكم» متى عملتم» كما يجودان علینا»‎ oy 

¥ * * 

وإن جاءكم المغتوث والراقصون والعازفون». 

فاشتروا من عطاياهم ولا ترفضوهم» 

ced‏ یجمعون الائمار والعطور نظیر کم » ومع أن ما يقدمرنه لكم 
مصنوع من مادة الأحلامء فإنه أجمل كساء وأفضل غذاء لنفوسكم. 


* * * 
وقبل آن تبرحوا ساحة المدينة انظروا ألا ينصرف أحد منها فارغ الیدین . 


oy‏ الروح السيدة في الأرض لا تنام بطمأنيئة وسلام علی تموجات 


الرياح حتى تشاهد يعينيها أن الصغير فيكم قد نال كالكبير بينكم كل ما هو في 
حاجة إليه . ۱ 


الجرائم والعقوبات 

de>‏ وقف أحد قضاة المدينة وقال له: «هات لنا خطبة في الجرائم 
والعقوبات . 

قأجاب وقال : 

عندما تسیر آرواحکم مائمة فوق الریاح» 

وتمسون منفردین» لیس لکم من یقیکم طوارىٌ السوء» حيتئل تقترفون 
الاثم ضد غیرکم وضد آنفسکم. 

ولاجل ذلك الاثم اللي تقترفونه يجب أن تقرعوا برهة وتتتظروا على 
بوابة القدوس. 

* * * 

فان ذاتکم الالهية بحر عظیم ۱ 

كانت نقيّة منذ الازل وستظل نقيّة إلى اخر الدهور . 

وهي کالاثیر لا ترفع الا ذوي الاجنحة. 

اجل» إن ذاتکم الالهية کالشمس 

لا تسرف طرق المناجذ(۱) ولا تعبأ بأوكار الافاعي . 

غير أنها لا تقطن وحيدة في کیانکم . 

oY‏ كثيراً منکم لا يزال بشرأء وكثيراً غيره لم يصر بشراً بعد» بل هو 
مسخ لا صورة له يسير غافلاً في الضباب وهو ينشد عهد يقظته. 

فلا ار of‏ أُحدّثكم الآن ال عن هذا الإنسان فيكم. 

» هذا الانسان - دون ذاتكم الإلهية ودون المسخ الهائم في الضباب‎ oY 
هو الذي يعرف الجرائم والعقوبات على الجرائم في کیانکم.‎ 


نينا لبد * 


)1( مناجل: جمم خحلد من غير لفظه. 


قد طالما سمعتكم تتخاطبون فيما بينكم عمن يقترف اثماً كأنه ليس منكم 
بل غریب عنکم ودخيل قيما پینکم . 

ولكنني الحق آقول لكم: كما أن القديس والبار لا يستطيعان أن يتساميا 
فوق الذات الرفيعة في كل منکم» 

هكذا الشریر والضعيف لا يستطيعان أن ينحدرا إلى أدنى من الذات 
الدنيئة التي في كل واحد منكم. 

Ls,‏ أن ورقة الشجرة الصغيرة لا تستطيع أن تحوّل لونها من الخضرة 
إلى الصفرة إلا بإرادة الشجرة ومعرفتها الكامنة في أعماقهاء 

هكذا لا يستطيع فاعل السوء بيتكم أن يقترف إثماً بدون إرادتكم الخفيّة 
ومعرفتكم التي في قلويكم. 

فإنكم تسيرون معاً في موكب واحد إلى ذاتكم الإلهية. 

أنتم الطريق وأنتم المطرقون. 

فإذا عثر أحد منكم فإنما تكون عثرته عبرة للقادمين وراءه فيجتنيون 
الحجر الذي عثر به. 

أجل» وتكون عثرته توبيخاً للذين يسيرون أمامه باقدام سريعة ثابتة لانهم 
لم ينقلوا حجر العثار من طریقه . 

* bal د‎ 

وإليكم يا أبناء أورفليس هذه الكلمة التي» وان حلت ثقيلة على 
تلوبکم» فهي الحقيقة بعينها: 

إن القتيل ليس بريئا من جريمة القتل» 

وليس المسروق بلا لوم في سرقته . 


ولا الطاهر النقي اليدين بريء الذمة من قذارة المدنسین . 


۱۰۸ 


كثيراً ما يذهب المجرم ضحية لمن وقع عليه جرمه 

كما يغلب أن يحمل المحكوم عليه الأثقال التي كان يجب أن يحملها 
الأبرياء وغير المحكومين. 

لذلك لا تستطيعون أن تضعوا We‏ يفصل بين الأشرار والصالحين أو 
الأبرياء والمذنبين» 

لأنهم يقفرن معاً أمام وجه الشمسء كما أن الخيط الأبيض والخيط 
الأسود ينسجان Les‏ في نول واحد. 

فإذا انقطع الخيط الأسود ينظر الحائك إلى النسيج بأسره ثم يرجع إلى 


& # # 
لذلك إذا جاء أحدكم بالزوجة الخائئة إلى المحاکمة» فليزن أولاً قلب 
زوجها بالموازين» وليقس نفسه بالمقاییس . 


وكل من شاء ان يلطم المجرم بيمينه يجدر به ولا أن ينظر ببصيرة ذهنه 
إلى روح من أوقع الجرم عليه . 


oly‏ رغب أحد منكم في أن يضع الفأس على أصل الشجرة الشريرة بامسم 
العدالة فلينظر أولاً إلى أعماق جذورها. 


وهو لا شلكٌ واجد أن جذور الشجرة الشريرة وجذور الصالحة» وغير 
المثمرة كلها مشتبكة معأ في قلب الأرض الصامت. 


آما آنتم أيها القضاة الذين يريدون أن یکونوا bal‏ أي نوع من الأحكام 
تصدرون على الرجل الامین بجسده السارق بروحه؟ 


أم اي عقاب تنزلون بذلك الذي یقتل الجسد مرة ولکن الناس یقتلون 
روحه آلف مرة؟ 


۱۹ 


«Lil‏ ذليل» مهان بروحه؟. 


* a” * 


أجل , كيف تستطيعون أن تعاقبوا الذين لهم من توبيخ bed tle’‏ وهو 
أعظم من جرائمهم» أكبر قصاص على الأرض؟ 


أليس توبيخ الضمير هو نفسه العدالة التي تتوشاها الشريعة التي 
تتظاهرون بخدمتها؟ 


آتکم له تقدرون أن تنزعوه من قلوب الأشقياء . 


فهو يأتي لذاته في ساعة من الليل لا ننتظرهاء داعياً الناس إلى النهرض 
من غفلتهم» والتأمل بحياتهم وما فيها من التعديات والمخالفات . 


وأنتمء آیها الراغبون في سبر غور العدالةء كيف تقدرون أن تدركوا 
کنهها إن لم تنظروا إلى جمیع الاعمال بعین اليقظة في الئور الکامل؟ 


في مثل هذا النور تعرفون أن الرجل المنتصب والرجل الساقط على 
الأرض هما بالحقيقة رجل واحد واقف في الشفق بين ليل ذاته الممسوخة 
ونهار ذاته الولهية . 


وان حجر الزاوية في الهیکل لیس باعظم من الحجر الذي في آسفل 


آساساته . 


الشراشع 
ثم قال له مشترع : وماذا تعتقد بشرائعنا آیها المعلم؟ 
فأجاب Suu‏ 
(نکم تستلذون أن تضعوا شرائع لأنفسكم» 
بيد آنکم تستلذون بالاکثر أن تکسروها وتتعدوا فرائضها 
لذلك أنتم کالارلاد الذين يلعبون على الشاطئٌ ‏ يبئون آبراجاً عظيمة من 
الرمل بصبر وثبات» ثم لا يلبثون أن يهدموها ضاحكين صاحبين. 
فعندما تبنون أبراجكم الرملية يأتي البحر برمال جديدة إلى الشاطي . 
وعندما تهدمون أبراجكم يضحك البحر منكم في نفسهء OY‏ البحر 
يضحك من الأبرياء jal‏ 
¥ * يا 
ولكن ماذا أقول في من ليست الحياة بحراً في عقيدتهم بل ليست 
الشرائع التي تسنها حكمة الإنسان البالغة أبراجاً من الرمال فحسب. 
أولئك الذين يحسبون أن الحياة صخرة صلدة» وأن الشريعة إزميل حاد 
يأخذونه بأيديهم لكي ينحتوا هذه الصخرة على صورتهم ومثالهم؟ 
وماذا أقول في المُقعدين الذين يكرهون الراقصين؟ 
وفي الثور الذي يحب نيره ويتهم الوعل والإبل والظبي آنها حيواقات 
متمردة ناشزة؟ 
وفي الأفعى العتيقة الأيام التي لا تستطيع أن تخلع جلدهاء ولذلك Sot‏ 
متهمة جميع الحيوانات بالعري وقلة الحياء؟ 
رفي ذلك الذي يسبق غيره إلى وليمة العرس» وعندما يملا جوفه من 
الأطعمة ويبلغ حده من النهم والشراهة يترك الوليمة ويذهب في طريقه قائلا إن 
ا + MN‏ 
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ماذا أقول في آمثال هؤلاء؟ إنهم كجميع الناس يقفون في أشعة الشمس. 


ولكنهم يولون الشمس ظهورهم. 
نهم لذلك لا ينظرون سوى ظلالهمء وظلالهم هي عند التحقيق شرائعهم 
المقدسة . 


وهل الشمس في اعتقادهم سوی منشل الظلال؟ 

وهل اعترافهم بالشريعة سوی آنهم ینحنون ویطاطتون رژوسهم لكي 
یستقصوا ظلالهم على الارض؟ 

Lf‏ آنتم » الذين يمشون وهم يحدقون إلى الشمس بأجفان غير مرتعشة 
فهل في الأرض من صورة تستطيع أن تستوقفكم هنیهة؟ 

وآأنتم» المسافرين مع الريحء أية صفحة من الصفحات الدالة على 
مجاري الریاح تقدر أن تقودکم في مسالککم؟ 

وما هي الشريعة البشرية التي تفيدكم إذا کنتم لم تحطموا نیرکم على 
ياب سجن من سجون الانسان؟ 

وأية شرائع ترهبون إذا کنتم ترقصون ولکنکم لا تعثرون بقید من قيود 
العالم الحدیدیة؟ 

ومن هو الرجل الذي يستطيع أن يأتي بكم إلى المحاكمة إذا مزقتم 
أثوابكم ولکنکم لم تضعوها في طريق أحد من الناس؟. 

¥ * * 

أجل يا أبناء أورفليس» إنكم تستطيعون أن تخمدوا صوت الطبل» 
وتحلوا أوتار القيثارة» ولكن من من أبناء الإنسان يستطيع أن یمنم قبرة السماء 
عن الختاء؟ . 


۱۱ 


الحرسة 

ثم قال له خطیب: هات Wie‏ عن الحرية. 

فأجاب قاقلا : 

قد طالما رأيتكم ساجدین على رکبکم آمام آبواب المدينة والی جوانب 
المواقد تعبدون حریتکم. 

وأنتم بذلك آشبه بالعبید الذین یتذللون آمام سیدهم العسوف الجپار 
پمدحونه وینشدون له وهو يعمل السيف في رقابهم. 

نمی وفي غابة الهیکل ول القلعة» Las‏ ما رأيت اشذکم حرية 
يحمل حریته کنیر ثقیل لعنقه وغل متين لیدیه ورجلیه . 

رايت كل ذلك فذاب قلبي في أعماق صدري» ونزفت دماژه ray‏ لا 
تستطيعون أن تصيروا احراراً حتى تتحول رغبتكم في السعي وراء الحريّة إلى 
سلاح تتسلحون به» وتنقطعوا عن التحدث بالحرية كغايتكم ومحجتکم. 

* * * 

(تکم تصيرون أحراراً بالحقيقة إذا لم تكن أيامكم بلا عمل تعملونه 
ولياليكم بلا حاجة تفكرون بهاء أو كابة تتألمون لذكراها. 

بل تكونون أحراراً عندماتمنطق‌هموم الحياة وأعمالها أحقاءكم بمنطقة 
الجهاد والعمل ؛ وتثقل کاهلکم پالمصاعب والمصائثب» ولکنکم تنهضون من 
تحت اثقالها عراة طليقين . 

لانکم كيف تستطيعون أن ترتفعوا إلى ما فوق آیامکم ولیالیکم |ذا لم 
تحطموا السلاسل التي آنتم آنفسکم في فجر |دراککم قیدتم بها ساعة ظهیرتکم 
الحوة؟ 

الا إن ما تسمونه حرية LG]‏ هو بالحقيقة Lal‏ هذه السلاسل قوّة» وإن 
كانت حلقاته تلمع في نور الشمس وتخطف أبصاركم . 


۱۱۳ مجموعة جبران_المعربة ‏ م ۸ 


وماذا يجدر بكم طرحه عنكم لكي تصيروا أحراراً سوى كسر صغيرة By‏ 
في ذاتكم البالية؟ 

فان كانت هذه الكسر شريعة جائرة وجب نسخها؛ لأنها شريعة سطرتها 
التي في دواوینکم» ons‏ ولا يتم لكم ذلك بغسل جباه قضاتكمء ولو سكبتم 
عليها كل ما في البحار من المياه. 

ون كانت طاغية تودون خلعه عن عرشه فانظروا اول إن كان عرشه 
القائم في آعماقکم قد تهدّم. 

لائه كيف يستطيع طاغية أن يحكم الأحرار المفتخرين» ما لم يكن 
الطغيان أساساً لحرّيتهم والعار قاعدة لکبریائهم؟ 

وإن كانت هما ترغبون في التخلّص منه فإن ذلك الهم إنما أنتم اخترتموه 

وان كانت خوفاً تريدون طرده عنكم فان جرثومة هذا الخوف مغروسة في 
صميم قلوبكم وليست في يدي من تخافون. 

۱ الحق أقول لکم» إن جميع الأشياء تتحرك في كيانكم متعانقة على الدوام 
عناقا تصفیا: کل ما تشتهون وما تخافون ما تتعشقون وما تستکرهون» ما 
تسعون وراءه وما تهربون مته . 

جمیع هذه الرغبات تتحرك فيكم کالانوار والظلال . 
اذا اضمحل الظلّ ولم يق له من أثرء آمسی الئور المتلالیْ ظلاً لنور 
أخخر سواه. 

وهکذا الحال في حريتكم» إذا حلت قيودها أمست هي نفسها قيداً لحرية 


أعظم منها . 


العقل والعاطفة 
ثم طلبت إليه العرافة ثانية قائلة: هات Wie‏ عن العقل والهوى . 
فأجاب وقال: 
lisa‏ ما تكون نفوسکم ميداناً تسیر فيه عقولكم ومدارككم حرباً عواناً 
على أهوائكم وشهواتكم. 
وانتي Sul‏ أن أكون صانم سلام في نفوسکم» 
فأحوّل ما فيكم من تنافر platy‏ إلى وحدة وسلام. 
ولكن أنى يكون لي ذلك. إذا لم تصيروا أنتم صانعي سلام لنفوسكم 
ومحبين جمیع عتاصر pS‏ على السواء؟ . 
& * * 
إن العقل والهوى هما Valen‏ النفس وشراعها وهي سائرة في بحر 
العالم. 
فإذا انکسر السكان أو تمرّق الشراع فإن سفيئة النفس لا تستطيع أن تتابع 
سیرها بل ترغم على ملاطمة الامواج يمنة ويسرة حتی تقلف بكم إلى مكان 
أمين تحفظون به في وسط البحر . 


oY‏ العقل إذا استقل بالسلطان على الجسد قيّد أهواءه. ولکن الاهواء إذا 
لم پرافقها العقل كانت Tag)‏ يتأجج ليفني نفسه. 


فاجمل نفسك تسمو بعقلك إلى مستوی آهوائك» وحينئل تری منها ما 
يطربك ویشرح لك صدرك. 


وليكن لك من عقلك دليل وقائد لأهوائك لكي تعيش أهواؤك في کل 


(۱) سكان السفيئة: ما يعرف BUG‏ 


\\e 


يوم بعد موتها وت تنهضر LJ‏ متسامية فوق رمادها. 
وأرغب إليكم أن تعنوا بالعقل والهوى عنايتكم بطيفين عزيزين علیکم . 
فانکم» ولا شك» لا تكرمون الواحد أكثر من الثاني؛ لأن الذي يعتني 
بالواحد ويهمل الاخر يخسر محبة الائنین وثقتهما. 
* * * 
وإذا > جلستم فى ظلال الحور الوارفة» بين العلال الجميلة 2 تشاطرون 
الحقول والمروج البعيدة سلامها و سكينتها وصفاءهاء فقولوا حیشذ في 
Lites‏ تعصف العاصفة. وتزعزع الرياح Spel‏ الاشجار في الاحراج؛ 
وتعلن الرعود والبروق عظمة السماوات» فقولوا Ler‏ في أعماق قلوبکم 
متهیبین خاشعين : «إن الله یتحرك في الاهواء۲. 
وما دمتم ae‏ من روح الب وورفة في حرچه ‏ فأنتم Las‏ يحت أن 
تستريحوا في العقل وتتحركوا في الأهواء. 
الالم 
ثم نهضت من بين الجمع امرأة وقالت له: هات حدثنا عن الالم . 
فأجاب وقال: 


إن ما تشعرون به من الألم هو انكسار القشرة التي تخلف إدراككم . 


و کما أن القشرة الصلدة التي تحجب الثمرة يجب آن تتحطم حتى يبرز 
قلبها من ظلمة الارض إلى نور الشمس. 


هكذا آنتم أيضاً يجب أن تحطم الالام قشررکم قبل أن تعرفوا معنی 
OV)‏ العنقاء: مونث آعنق 


» وهو طائر معروف باسمه مجهول بجسمه ؛ وفي الخرافات المصرية 
أنه طائر مقدس كان يأتي من بلاد العرب مرة في كل سنة إلى هليوبولس فيحرق نفسه 
على المذبح ثم لا يلبث أن ينهض من وسط الرماد المحترق حياً جميلاً كما كان. 
ولذلك كان عندهم رمز إلى الخلود. 


۱۱۹ 
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الحياة. لأنكم لو استطعتم أن تعيروا عجائب حياتكم اليومية حقّها من التاقل 
رالدهشت. لما کنتم ترون الامكم ال غرابة من أفراحكم. 

بل كنتم تقبلون فصول قلوبكم كما قد قبلتم في غابر حیاتکم الفصول 

وكنتم ترقبون وتتأملون بهدوء وسكون شتاء أحزانكم والامكم. 

* * * 

أنتم مخيرون في الكثير من الامكم. 

وهذا الكثير من الامكم هو الجرعة الشديدة المرارة التي بواسطتها يشفي 
الطبيب الحكيم الساهر في آعماقکم أسقام نفوسکم المريضة. 


لذلك امنوا بطبيب نفوسكم» وثقوا بما يصفه لكم من الدواء الشافي. 
وتناولوا جرعته المرّة بسكينة وطمأنينة . 


لأن يميته وإن بدت ثقيلة قاسية» فهي مقودة بيمين غير المنظور 
اللطيفة . والكأس التي يقدمها الیکم. وان أحرقت شفاهكمء فهي مصنوعة من 
الطين الذي جبلته يدا الفخاري الأزلي بدموعه المقدسة . 


معرقة النفس 
ثم قال له رجل: هات حدّثنا عن معرفة النفس. 
فأجاب قاقلا : 
إن قلوبكم تعرف في السكينة أسرار الأيام والليالي. 
ولكن آذانکم تشوق لسماع صوت هذه المعرفة الهابطة على قلوبكم. 


غير أنكم تودون لو تعرفون بالألفاظ والعبارات ما تعرفوئه بالأفكار 
والتأملات . 


۱۱۸ 


وتتوقون إلى أن تلمسوا بأصابعكم جسد أحلامكم العاري . 
© * * 


فان الينبوع الكامن في أعماق نفوسكم سيتفجر يوماً ما ويجري متحدرا 
إلى البحر . 


والکنز المطمور في أعماقكم غير المتتاهية سینقب في ساعة لا تعلمونها 
وتفتح أبوابه آمام عیونکم . 


ولکن حذار أن تأخذوا معکم موازینکم لكي تزنوا بها کنزکم غير 
المعروف . 


oY ولا تسيروا غور معرفتکم بقياس محدود أو حبل مشدود.‎ LS 
الذات بحر لا وزن ولا قياس له.‎ 


* ¥ YF 


اجل. ولا تقل في ذاتك : «قد وجدت الحق» بل قل بالأحرى: قد 


Mim وجدت‎ 

ولا تقل : «قد وجدت طريق النفس» بل قل بالأولى: «قد رأيت النفس 
تمشي على طريقي» . 

OY‏ النفس تمشي على جميع المسالك والطرق. 

النفس لا تمشي على حبل أو خیط كلا ولا هي تنمو كالقصبة. 

النفس تطوي ذاتهاء كالبشئين'١2‏ ذي البتلات التي لا يحصى عديدها. 


)١(‏ البشنین: نبات يقوم على ساق ولا ورق لهء ويسميه المصريون عرائس النيل. 


۱۹۹ 


التعليم 

ثم قال له معلم: هات لنا كلمة في التعليم. 

فقال: ما من رجل يستطيع أن يعلن لكم شيئاً غير ما هو مستقر في فجر 
معرفتكم وأنتم غافلون عنه. 

ul‏ المعلم الذي يسير في ظل الهيكل محاطاً بأتباعه ومریدیه فهو لا 
يعطي شيئاً. من حكمتهء بل إنما يعطي من إيمانه وعطفه ومحبته. 

لانه إذا كان بالحقيقة حكيماً فانه لا يأمركم أن تدخلوا بيت حکمته» بل 
یقودکم بالاحری إلى عتبة فکرکم وحکمتکم. 

فان الفلكي يستطيع أن یقصل علیکم شيئاً من معرفته لنظام السمای 
ولکنه لا يقدر أن یعطیکم معرفته . 

والموسيقي يستطيع OF‏ پنشدکم آجمل ما في العالم من الاناشید 
والأنغام» ولکنه لا یستطیع أن یمنحکم الاذن التي تضبط النظام في النغم ولا 
الصوت الذي يوجد الالفة في الألحان. 

والرياضي النابغ في ضبط الأرقام يستطيع أن يوضح لكم عدد الموازين 
والمقاييس وخصائص كل منهاء ولكنه لا يستطيع أن يمنحكم معرفته . 

OF‏ الوحي الذي يهبط على رجل ما لا يعير جناحیه لغيره. 

LS,‏ أن لكل منكم مقاماً منفردا في معرفة الله cob]‏ هكذا يجب عليه أن 
يكون منفرداً في معرفته لله وهي إدراكه لأسرار الارض. 


الصداقة 
ثم قال له شاب : هات Woe‏ عن الصداقة. 
فأجاب وقال: 
إن صديقك هو كفاية حاجاتك. 
هو حقلك الذي تزرعه بالمحبة وتحصده بالشكر. 
1 هر مائدتك وموقدك. 
لأنك تأتي إليه Lathe‏ وتسعى وراءه مستدفاً . 
* * * 
فإذا أوضح لك صديق فكره فلا تخش أن تصرّح بما في فكرك من النفي 
أو أن تحتفظ بما في ذهنك من الايجاب . 
لان الجبل يبدو للمتسلق له أكثر وضوحاً وكبراً من السهل البعيد. 
وإذا صمت صديقك ولم يتكلم فلا ينقطع قلبك عن الاصفاء إلى صوت 
oY‏ الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ والعبارات في إنماء جميع الأفكار 
والرغبات والثمنیات التي يشترك الأصدقاء بفرح عظيم في قطف ثمارها 
الیانعاث . 
وان فارفت صديقك فلا تحزن على فراقه . 
OY‏ ما تتعشقه فيه» آکثر من کل شيء سراه. ربما یکون في حين غیابه 
آرضح في عيني محبتك منه في حين حضوره. 
ولا يكن لکم في الصداقة من غاية ترجونها غير أن تزیدوا في عمق 
OY‏ المسبة التي لا رجاء لها سوی کشف الغطاء عن آسرارها؛ ليست 
محبة » بل هي شبكة تلقی في بحر الحياة ولا تمسك الا غير النافع . 


۱۳۱۱ 


۱۳۲ 


وليكن pail‏ ما عندك لصديقك. 

فان كان يجدر به أن يعرف جزر حياتك . 

فالاجدر بك أيضاً أن تظهر له مذها. 

لأنه ماذا ترتجي من الصديق الذي تسعى إليه لتقضي معه ساعاتك 
المعدودة في هذا الوجود؟ . 

فاسع بالأحرى إلى الصديق الذي يحبي أيامك ولياليك . 


OY‏ له وحده قد اعطي أن يكمل حاجاتك» لا لفراغك ويبوستك. 
وليكن ملاك الأفراح واللذات المتبادلة مرفوعاً فوق حلاوة الصداقة. 


oY‏ القلب يجد صباحه في الندى العالق بالصغيرات» فینتعش ويستعيد 
فوته . 


الحدیث 

ثم قال له عالم: هات حذّثنا عن الکلام. 

فأجاب وقال : 

وعندما تعجزون عن السكنى في وحدة قلوبكم. تقطنون في شفاهكم 
والصوت يلهبكم ويسليكم . 

وفي الكثير من كلامكم يكاد فكركم يقضي ألماً وكابة. 

OY‏ الفكر طائر من طيور الفضاء. يبسط جناحیه في قفص الألفاظ ولكنه 
لا يستطيع أن يحلق طائراً. 

+ * * 
إن بينكم قوماً يقصدون الثرثار المهذار» ضجراً من الوحدة والانفراد. 


۱۳۳ 


oy‏ سكينة الوحدة تبسط أمام عيونهم صورة واضحة لذواتهم العارية 
يرتعدون لدى رؤيتها فيهربون منها. 
ومنکم الذين يتكلمون. ولكنهم عن غير معرفة. وبدون سابق قصد. 
يظهرون حقيقة لا يدركونها هم أنفسهم. 
ومنکم الذين goal‏ الحق قلوبهم. و لكنهم Oph‏ آن پلیسوه حلة اللفظ 
وفي أحضان هولاء تقطن الروح في هدوء وسكون .. 
ني ¥ 
فإذا ریت صديقك على جادة الطريق» أو جمعتك به ساحة المدینت 
افسح المجال للصوت الذي في أعماق صوتك فيخاطب أذن أذنه. 
oY‏ نفسه تحتفظ بسرٌ قلبك كما يتذكر فمه طعم الخمرة الطيبة» وإن 
نسي الفكر لونها وتحطمت الكأس التي حملتها. 
الزمان 
ثم قال له قلكي: آیها المعلم ماذا تعتقد بالزمان؟. 
فأجابه Sub‏ 
أنت تريد أن تقيس الزمان غير المحدود الذي لا قياس له. 
وتود أن تطبق سلوكك وتعين مسالك روحك على مقتضى الساعات 
والفصول. 


بل أنت تريد أن تجعل الزمان جدولاً تجلس إلى حافته وتراقب انسجام 
مياهه وتصغي إلى خريرها. 


بيد أن غير المقیّد فيك بالزمان يعرف حقيقة أن الحياة لا تعرف حدو. 
الزمان . 


۱۳ 


وأن ليس أمس سوى ذكرى الیوم» وليس الغد سوى حلم اليوم. 

of,‏ القوة التي تترنم وتتأمّل فيك لا تزال قاطنة ضمن -حدود تلك الثانية 
الأولى التي فرّقت الكواكب في الفضاء. 

وهل بینکم رجل لا يشعر أن قوته على المحبة فائقة الحدود؟. 

بل من هو الذي لا يشعر بتلك المحبة» غير المحدودة» المحصورة في 


صميم كيانه» ولا ينتقل من فكر محبة إلى فكر محبةء ومن أعمال محبة إلى 
أعمال محبة غيرها؟. 


والزمان» أليس الزمانء كالمحبة» لا ينقسم ولا يستقصى؟ . 
# * * 
ولكن إذا شئتم of‏ تقسموا الزمان إلى فصول مختلفة في أفكاركمء 
فاجعلوا كل فصل من فصوله يحيط بجميع الفصول الأخرى . 


واجعلو الحاضر یعانق الماضي بالتذکارات» والمستقبل بالحنین 
والتشوقات ۰ 


الخیر والشر 

ثم قال له أحد شیوخ المدینة: هات Whe‏ عن الخیر والشر . 

فأجاب قائلا : 

انني أستطيع أن أحدئكم عن الخیر» لا الشر الذي فیکم. 

لأنه اليس الشر هو بعينه الخير المتألم الاما مبرحة من تعطشه 
و میجاعته ؟ . 

قاني الحق أقول لکم إن الخیر إذا جاع سعی إلى الطعام ولو في 
الکهوف المظلمة» وان عطش SB‏ یشرب حتی من المیاه الراكدة المنتنة . 


۱۳ 


. صالح» يا صاح» إذا كنت واحداً مع ذاتك‎ cul 

وإذا لم Es‏ واحداً مع ذاتك فأنت لست بالشرير. 

OY‏ البيت المنقسم على ذاته ليس مغارة للصوص» ولكنه بيت منقسم 
على ذاته لا أكثر ولا أقل . 

والسفينة التي تضیع سکانها وتهیم في البحار بين الجزاثر تحدق بها 
الاخطار من کل جهة ولکنها لا تغرق إلى قعر البحر . 

cil‏ صالح يا صاح» إذا جاهدت لكي تعطي الناس من ذاتك» ولکنك 
لست بالشریر إذا سعیت وراء منفعة نفسك . 

لأنك في سعيك وراء منفعة نفسك تشبه جذر الشجرة الذي يريق دموعه 
على الأرض ثم يمتص الحليب من ثدييها. 

الحق أقول لكء إن الثمرة لا تستطيع أن تقول للجذر: «كن مثلي 
ناضجاء جميلاء جواداً» يبذل كل ما فيه لأجل غیره.» 

oY‏ العطاء حاجة من حاجات الثمرة لا تعيش بدونهاء كما أن الأحذ 
حاجة من حاجات الجذر لا يحيا بغيرها. 

* MK ۷ 

أنت صالح» > يا صاحء إذا كنت تبلغ كمال يقظتك في خطابك . 

بيد آئك لست بالشرير إذا نمت وكان لسانك يهذر من غير مرمى. oY‏ 
الکلام » وان كات مجلبة للعفرات» LY‏ أن يشدد لساناً ضعيفاً. 

* # tt 

أنت صالح» يا صاحء إذا كنت تسیر إلى محجتك راسخ العزم ثایت 
الخطى . 

غير أنك لست بالشرير إذا كنت تمشي إلى محجتك متلكثاً OY‏ العرج 
أنفسهم لا يسيرون إلى الوراء. 

ولكنك» وأنت صحيح القدم قوي الجسدء أنظر الا تعرج آمام العرج 
وأنت تسب ذلك رقة وظرفا!. 


۱۳۹ 


أنت صالح بطرق عديدة؛ يا صاح. وإذا لم تكن صالحاً فإنك لست 
بالشرير بل أنت كسول متراخ . 
ويا ليت الظباء تستطيع أن تعلّم السلاحف البطيئة السرعة والرشاقة!. 
at‏ + #۷ :3 
اجل» إن الخير الذي فيك إنما هو في حنيئك إلى ذاتك الجبّارة» وهذا 
غير أنه يشيه في البعض متكم سيلاً جارفاً يجري بقوة منحدراً إلى 
البحر » فيحمل ممه آسرار التلال والأودية وأناشيد الأحراج والجئان. 


وهو في غيرهم آشبه بجدول صغير يسير في منبسط من الارض يريق 
ماءه في الژوایا والمنعرجات» ولذلك يطول به الزمان قبل أن يصل إلى 
الشاطی. 

ولکن لا يقل ذو الحنین الکثیر إلى ذي الحنین القلیل : الماذا أنت 
کسیح بعليء؟2, 

oY‏ الصالح الصالح لا يسأل العراة: «أين ثیابکم؟» ولا الغرباء: «أين 
منازلکم؟». 


الصلاة 
ثم قالت له الکاهنة : هات حدثنا عن الصلاة. 
فأجاب وقال : . 
إنك تصلین في ضيقتك وفي حاجتك . 
ولکن حبذا لو أنك تصلین في كمال فرحك ووفرة خيراتك؟ . 
وهل الصلاة غير اتساع ذاتك في الأثير الحي؟. 


۱۳۷ 


فإذا كنت تتعرّين في أن تسكبي كأس ظلمتك في الفضاء فإتك ولا شك 
تفرحين في أن تسكبي فيه فجر فؤادك. 

وإذا كنت لا تستطيعين أن تمسكي عن البكاء عندما تدعوك نفسك إلى 
الصلاة» فالأجدر بنفسك أن تنخسك بمئخس حاد مرة بعد مرت على رغم 
الدموع المتساقطة على وجنتيك» لكي تأتي إلى الصلاة فرحة باسمة. 

وإذا صليت فإنت ترتفعين بروحك لكي تجتمعي في تلك الساعة بأرواح 
المصلينء الذين لا تستطيعين أن تجتمعي بهم يغير الصلاة. 

لذلك فلتكن زيارتك لذلك الهيكل غير المنظور مدعاة للهيام السماوي 
والشركة الروحية السعيدة. 

لأنك إذا دخلت الهيكل ولا غاية لك سوى السؤال فإتك لن تنالي شيعاً. 
وإن دخلت ١‏ لهيكل لكي تظهري وفرة اتضاعك the gto‏ فإنك لن تجدي 


ز قعه . 


بل لو جعت الهیکل وأنت ترجین أن تلتمسي خيراً لغيرك من الناس فاتك 


JY‏ يكفيك أن تدخلي الهیکل من غير أن يراك أحد. 
* * * 
لا أستطيع أن أعلمك الصلاة بالالفاظ . 


لأن الله لا يصغي إلى كلماتك ما لم يضعها تعالى اسمه على شفتيك 
وينطق بها بلسانك . 


ولا أقدر أن أعلمك صلاة البحار والأحراج والجبال» بيد أنك » وأنت 
ابنة الجیال والاحراج والبحار تستطیعین أن تجدي هله الصلاءة محفورة على 


۱۳۸ 


مجموعة جبران المعرّبة ‏ م ٩‏ 


فإذا أصغيت في سكينة الليل سمعت الجبال والبحار والأحراج؛ تصلي 
بهدوء وخشوع : 

«رینا وإلهناء يا ذاتتا المجنحة. 

«إننا بارادتك نری» 

وبرغبتك نرغب ونشتهي . ۱ 

«بقدرتك تحول لیالینا» وهي لك إلى أيام هي لك ایضا. 

«إننا لا نستطیع أن نلتمس منك حاجق 

«لأنك تعرف حاجاتنا قبل ن تولد في أعماقنا. 

«آنت حاجتناء وکلما زدتنا من ذاتك زدتنا من کل شي*۷. 


اللذة 
حينئذ دنا منه ناسك یزور المديئة مرة فى السنة وقال له: هات حدئنا 
عن اللذة 
فأجاب وقال : 
اللذة أنشودة الحرية» 
ولكنها ليست حرية بذاتها. 
اللذة زهرة رغباتکم» 
ولکنها ليست ثمرة لها. 
اللذة عمق ينشد علواء 
ولكن لا هي بالعمق ولا هي بالعلو. 
اللذة جتاحٌ قد أفلت من قفصه 
ولكنها ليست فضاء حرا db‏ 
أجل . إن اللذة بالحقيقة أنشودة الحرية. 


۱۳۰ 


وإنه ليطربني أن تترنموا بها في أعماق قلوبکم» ولكنني لا آذن لكم أن 

. تستسلموا بقلوبکم للفتاء‎ 
alt te at 1 

إن فریقا من أحداثکم پسعون وراء اللذة سعيهم وراء كل شيء. ولذلك 
يحكم عليهم بالقصاص والتأدیب . 

آما آنا فلا أدينهمء ولا أحكم عليهمء ولكنني أسألهم أن یفتشوا 
وینقبوا. 

لأنهم سیجدون اللذة في تفتيشهمء ولکنهم لن یجدوها وحدها فقط: 

فان لها سبع شقيقات» أحقرهن أوفر جمالاً منها. 

وانتم ألم تسمعوا بذلك الرجل الذي كان يحفر الارض لكي يستخرج 
الجذور من أعماقها فوجد كنزا عظیما؟ . 

134 * * 

وفريق آخر من شيوخكم يتذكرون لذات شبابهم آسفين» کأنما هي جرائم 
اقترفوها في أوقات السكر والجهالة. 

ولكن الأسف هو بالحقيقة غمامة تغمّ الفكر ولا تؤدبه. 

AU,‏ يجدر بهم أن يتذكروا لذاته بالحمد والثناء كما يتذكرون حصاد 
الصيف . 

ولكن إذا كان الأسف يعزيهم فلا بأس أن يتعزوا به. 

وهئالك فريق ثالث ممن ليسوا بالأحداث لكي يجاهدوا مفتشين عن 
Oddo wld‏ ولا پالشیوخ لكي يتذكروا لذات شبابهم . 

ولکنهم لشدة خوفهم من عناء الجهاد في التفتيش والألم في التذكارات» 
يعرضون عن جميع اللذات؛ لثلا يهملوا الروح أو يجدفوا علیها . 

غير أن لهم من هذا الاعراض بعينه لذة لانفسهم. 


۱۳۱ 


ولذلك فهم Lal‏ يجدون كنزاً لذواتهم مع أنهم يحفرون لاجل الجذور 
بأید مرتعشة. 

ولکن هل لك أن تخبرني وأنت الناسك الحکیم من هو الذي يستطيع 
of‏ یکذر على الروح صفوها؟ . 

آیستطیع البلبل أن يعكر صفو سكينة اللیل» آم الحباحب تور السماء؟ 
وهل يقدر لهیب تارك أو دخانها أن يثقل کاهل الریح؟ . 

آم هل تعتقد أن الروح بركة هادئة وفي استطاعتك كلما خطر لك Of‏ 
تزعج هدوءها بعصاك؟ . 

كلما آتکرت على ذاتك التمتع بلذة ما تغلق بيديك على تلك اللذة في 
مستودعات ALLS‏ 


ومن يدري هل تعود اللذة التي ترفضها اليوم فتترهب عودتك إليها في 


الغد؟ . 
oy‏ ز یعرف حاجاته الضرورية ومیراثه الحقيقي . فلا پستطیع ۳۳۹ 
أن يخدعه . 


آجل» إن جسدك هو قيثارة نفسك» 

وأنت وحدك تستطيع أن تخرج منها آنخاماً فتائة أو أصواتاً مشوشة 
مضطربة . 

* * * 

ولعلك تسأل في قلبك قائلاً: «كيف نستطیع أن نميز بين الصالح 
والشرير من PAG‏ 

فاذهب إلى الحقول واليساتين وهنالك تتعلم أن لذة النحلة قائمة في 
امتصاص العسل من الزهرة. 

ولکن لذة الزهرة Lal‏ تقوم بتقدیم عسلها للنحلة. 

والتحلة تعتقد أن الزهرة ینبوع الحياةء 


۱۳۲ 


والزهرة تؤمن بأن التحلة هي رسول المحبة المحيية» 
والتحلة والزهرة كلتاهما تعتقدان أن اقتبال اللذة وتقديمها حاجتان لا بذ 
منهما وافتتان لا غنى للحياة عنه. 


أجل ء يا آبناء أورفليس» كونوا في لذاتكم كالنحل والأزهار. 


الجمال 

ثم قال له شاعر : هات لنا شيئاً عن الجمال. 

فأجابه قائلا : 

أين تفتش عن الجمال» وکیف تقدر أن تهتدي إليه ما لم يكن هو نفسه 
طريقاً لك ودلیلا؟ . 

وکیف تستطیع أن تتحدث عن الجمال ما لم ینسج لك ثوباً لائقاً 
بخطابك؟ . 

د * * 

فالحزين المتألم يقول: الجمال رقة ولطف» وهو يمشي بيئنا كالأمٌ الفتية 
الحيية من جلالها.». 

والغضوب يقول: «كلاء بل الجمال قوة وبطش» فهو كالعاصفة يهز 
الارض تحت آقدامنا والسماء قوق رؤوستا». 

والتعب الملول یقول: «إن الجمال لطیف المناجاة يتكلم في آرواحنا 
ویتموج صوته في سکون آذهاننا كما برتعش النور الضئیل خوفا من CH‏ 
الظلیل . » 

غير أن القلق المضطرب يقول: «قد سمعنا الجمال یصیح بأعلى صوته 
بين الجبال . 

«(يرافق صوته وقح الحوافر» liar»‏ الاچجنحة وزمجرة الاسود». 


۱۳۳ 


وعند انتصاف الليل يقول حارس المدينة: «سیبزغ الجمال مع الفجر من 
المشرق.» 
وعند الظهيرة يقول العمال وعابرو السبيل: قد رأينا الجمال يطل على 
الأرض من نوافذ المغرب.» 
at * %‏ 
وفي الشتاء يقول جامعو الثلوج: سيأتي الجمال مع الربيع وهو يقفز على 


التلال . » . 
وفي الصيف يقول الحصادون: قد رأيتا الجمال یرقص مع آوراق 


الخریف» وشاهدنا كومة من الثلج على ارأسه». 

كل هذا سمعتكم تقولونه في الجمال» . 

غير أنكم في الحقيقة لم تقولوا فيه کلمت وإنما تحدثتم بحاجاتكم غير 
المكملة والجمال ليس بالحاجة غير المكملة بل هو انشغاف وافتتان. 

أجل › ولیس الجمال Ld‏ متعطشاً أو يداً ممدودة. 

بل هو قلب متلهب» ونفس مفتونة مسحورة. 

وليس بالصورة التي ترغبون في رؤيتها أو الأنشودة التي ترجون سماعها. 

بل هو صورة تبصرونها ولو أغمضتم عيونكم» وأنشودة تسمعونها ولو 
أغلقتم آذانکم . 

وليس بالعصارة الجارية في عروق الأشجارء ولا بالجناح المتعلق 
بالمخالب» بل هو بستان تزينه الازهار إلى الابد» وجوقة من الملائكة ترفرف 
بأجنحتها إلى منتهی الدهور . 

* * بن 

نعم يا آبناء أورفليس. إن الجمال هو الحياة بعينها سافرة عن وجهها 
الطاهر النقي . 

ولکن آنتم الحياة وأنتم الحجاب . 


۱۳ 


1 والجمال هو الابدية تنظر إلى ذاتها في 2 ولكن أنتم الأبدية وأنتم 
المراة. 
الدين 

ثم دنا منه كاهن شيخ وقال له: هات حدثنا عن الدین. 

فأجاب قائلا : 

وهل تكلمتٌ اليوم في موضوع آخر غير الدين؟ 

أليس الدين كل ما في الحياة من الأعمال والتأملات؟ 

أليس الدين كل ما في الحياة مما ليس هو بالعمل ولا بالتأمل بل غرابة 
وعجب ینبعان من جداول النفس أبدا وإن عملت اليدان في نحت الحجارة أو 
إدارة الانوال؟ . 

من یستطیم أن pad‏ آیمانه عن أعماله» وعقیدته عن مهنتد؟ 

من يستطيع أن پبسط ساعات عمره آمام عيئيه قاثلا : 

odes‏ لب وهذه لي 2 هذه لنفسی» وهده لجسدي؟» 

فان جمیم ساعات الحياة أجنحة ترفرف في الفضاء منتقلة من ذات إلى 
ذات . 

وان من ینظر إلى فضیلته نظرته إلى أفضل حلة یلبسها فالاجدر به أن 
يسير بين الناس عاریاً. 

. الریح والشمس لا تمزقان بشرته‎ oY 
نفسه الغريد في قفص من حدید.‎ 

لأن أنشودة الحرية لا يمكن أن تخرج من بين العوارض والقضبان. 

وكل من يعتقد أن العبادة نافذة يفتحها ثم يغلقها فهو لم يبلغ بعد هيكل 
نفسه المفتوحة وافله من الفجر إلى الفجر . 

N *‏ * 
إن حياتكم اليومية هي هيكلكم وهي ديانتكم 


۱۳۰ 


خذوا السكة والكور والمطرقة والطنبور» وکل ما لديكم من الالات التي 
صنعتموها رغبة في قضاء حاجاتكم أو سعياً وراء مسراتکم ولذاتکم . 

لأنكم لا تستطيعون أن ترتفعوا بتأملاتكم فوق أعمالكم ولا تقدرون أن 
تنحدروا بتصرفاتكم إلى أدنى من خيباتكم . 

وليرافقكم جميع معارفكم من أبناء الإنسان. 

لاتکم لا تستطيعون في عبادتكم أن تحلّقوا فوق آمالهم ولا أن تضعوا 
ذواتکم إلى أحقر من يأسهم . 

* * * 

بل تأملوا ما حولكم تجدوه Le‏ مع آولادکم. 

وارفعوا أنظاركم إلى الفضاء الوسيع تبصروه يمشي في السحاب» ويبسط 
ذراعيه في البرق» وينزل إلى الأرض مع الأمطار. 


تأمّلوا جيدا تروا ربكم يبتسم بثغور الآزهار» ثم ينهض ويحرك يديه 
بالاشجار ‏ 


الموت 

ثم قالت له المطرة: نود أن تحدثنا الان عن الموت. 

فقال لها: إتكم تریدون أن تعرفوا آسرار الموت 

ولکن كيف تجدونها إن لم تسعوا إليها في قلب الحیاة؟ 

OY‏ البومة التي لا تفتح عینیها الا في الظلمة» البومة العمیاء عن نور 
النهارء لا تستطیع أن تنزع الحجاب عن أسرار الئور . 

فإذا رغیتم بالحقيقة في أن تنظروا روح الموت. فافتحوا أبواب اقلویکم 
على مصاریعها لنهار الحياة. 


۱۳۹ 


لان الحياة والموت واحد» كما أن النهر والبحر واحد أيضاً. 


فقي أعماق آمالكم ورغباتكم تتکیْ معرفتكم الصامتة لما وراء الحياة. 
بربيعها. 

لذلك فلتكن ثقتكم عظيمة بالأحلام» لأن بوابة الأبدية مختفية فيها. 

أما خوفكم من الموت فهو أشبه بارتعاش الراعي الواقف أمام الملك 
الذي يريد أن يرفع يمينه فوفه لكي يكرمه وینعم عليه بوسام الرضی والفخر. 

أفلا يفرح الراعي مع ارتعاشه لأن مليكه يقلده وسام الشرف والرضى؟ 
ولكن ألا يشعر مع ذلك بارتعاشه وخفقان قلبه؟ . 

وهل موت الاتسان هو أكثر من وقوفه عارياً في الريح وذوبانه في حرارة 
الشخسن؟: 

أم هل انقطاع التنفس غير تحرير التفس من دورانه المتواصل» لكي 
يستطيع أن ينهض من سجنه ويحلق في الفضاء ساعیاً إلى خالقه من غير قيد 

it *‏ د 
ولا تستطيعون أن تباشروا الصعود إلى الجبال حتى تبلغوا قننها. 
ولن تقدروا أن ترقصوا حتى تتسلم الأرض جميع أعضائكم . 


۱۳۸ 


الوداع 
وكان المساء. 
فقالت العرافة المطرة: مبارك هذا اليوم وهذا المكان الذي جمعنا بك 
ومباركة روحك آلتي خاطبت أرواحنا. 
فأجاب وقال: «وهل آنا الذي تکلمت؟ ألم آکن آنا سامعاً نظيركم؟». 
# * * 
ثم نزل عن درجات الهيكل ومشى» فتبعه الشعب بأسره. 
وظل dee‏ في سيره والشعب يلحق به حتى وصل إلى المرفاً فصعد إلى 
سفينته ووقف على ظهرها. 
حینثذ رفع صوته والشعب ينظر إليه وقال لهم : 
يا أبناء أورفليس» إن الريح تأمرني أن أفارقكم. 
ومع أنني لست كالريح Syme‏ فإنني مرغم أن أطيع آوامرها ر 
WY‏ نحن الهائمين» الذين ينشدون Lal‏ أشد الطرق وحدةء لا نبدأ 
آعمال نهار ما عندما نفرغ من نهار غیره» ولا يجدنا شروق شمس حيث تركنا 
wy pul‏ الذي تقدمه . 
لاتنا» وإن نامت الأرض» مستيقظون نوالي مسيرنا. 
چا * N‏ 
نحن بذور نبات غریب عجيب» وفي بلوغنا واکتمال نمو قلوبنا قد وُهبنا 
منحة للريح فتفرقنا على وجه الارض. 
om‏ * 
ای سوت اي نفلت سا من لمآ گم مس 
وأخاطبكم ثانية بقلب آوفر like‏ من قلبي وشفتین أجزل إثماراً للروح 
aa‏ 3 
أجل 6 إنني سأرجع مع المدّء 
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فان حجبني الموت عنکم الآن وضتّني الصمت العظيم بين طيات 
سکینته» فائني سانشد إدراككم مرة أخرى ولن تذهب أتعابي في ذلك الحين 

فان كنت قد خاطبتکم الیوم بالحق الصریح» فان هذا Gol‏ سیظهر ذاته 
لکم في ذلك الیوم بصوت آنقی من صوته الیوم» وبکلمات آقرب إلى آفکارکم 
من کلماته الیوم. 

HK ۷ د‎ 

Al‏ ماض مع الريحء يا أبناء أورفليس» ولكنني لن أهبط إلى العالم 
السفلي» إلى الفراغ المرعب. 

فإذا لم يكن هذا اليوم قد أكمل حاجاتكم وأفعمكم من محبتي» فليكن 

فإن حاجات الإنسان تتبدّل ولكن محبته لا تتغيّر ومثلها رغبته في أن 

فاعلموا إذن آنني سأرجع إليكم من عالم الصمت والسكينة. 

oF‏ الضباب الذي یفارق الأرض عند بزوغ الفجر من غير أن يترك سوى 
قطرات صغيرة من الندى في الحقول إنما يرتفع في الجو لكي يتجمع هنالك 
فيؤلف السحاب الذي لا يلبث أن يعود إلى الأرض مطرا غزيرا. 

وقد كنت بینکم مثل هذا الضباب . 


أعماق منازلكم . 

وکانت تبضات قلوبکم تتردد في قلبي وسحائب لهائكم تنتشر على 
وجهي» وقد عرفتکم بعجرکم وبجرکم. 

نعم» قد عرفت فرحکم وحزنکم وفي هجوعکم كانت أحلامكم أحلاماً 
لي . 


= 
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وكثيراً ما كنت بینکم بحيرة بين الجبال. 

فكانت ترتسم على صفحات مراتي قننكم الشاهقة ومنحدراتكم المتعرجة 
حتى قطعات أفكاركم ورغباتکم العابرة علیها. 

وکان ضحك أولادكم يجري إلى سكينتي مع مياه الجداول» وكان حنين 
شبانکم وشاباتكم يأتي الى مع مجاري الأنهار. 

ومع أن الجداول والأنهار كانت تبلغ أعماقي فاتها لم تكن تنقطع البتة 
عن الغناء . 
الي منکم» 

الا وهو الکائن غير المحدود فیکم» 

الانسان البالغ العظمة فيكم الذي لستم سوی آنسجة وعضلات في کیانه 
والمرئم الذي لیس غناؤكم آمام غنائه سوی اختلاج وهينمة . 

وأنتم لا تمرفون العظمة إلا بهذا الانسان العظیم الذي فیکم» 

رعندما رایته رأيت حقیقتکم » وأحبیتکم. 

OY‏ هل في الوجود gle‏ أو بعد تصل الیهما المحبة ولا يحيط بهما في 
دائرة ails’‏ المظيمة الاتساع؟ 
ارتفاعه ؟ 


أجل إن هذا الإنسان العظيم هو بالحقيقة كالسنديانة الجبارة المغطاة 
ببراعم التفاح الجميلة . 


فقدرته تقيدكم بالأرض› وشذاه يرفعكم إلى آعالي الفضاء وفي عزمه 
وصبره على عواصف الطبيعة أنتم خالدون. 


۱۱ 


قد أخبرتم فيما مضى أنكم کالسلسلة. ضعفاء كأضعف حلقة في 
كيانكم . 

غير أن هذا إنما هو نصف الحقيقة» فأنتم Lal‏ أقوياء كأقوى حلقة من 
سلسلتكم . 

WY‏ إذا حكمنا عليكم بأصغر أعمالكم US‏ کمن يحكم على قوة البحر 
بما في زبده من اله لضعف وسرعة الزوال. 

ون حكمنا عليكم بخيبتكم US‏ کمن يلوم الفصول لتعاقبها وعدم ثباتها. 

نت د ae‏ 

أجلء إنكم بالحقيقة كالأوقيانوس العظیم . 

قمع أن سفناً عظيمة تنتظر مد البحر وجزره على شواطتکم فأنتم 
کالأوقیانوس» لا تستطيعون أن تعجلوا مذّكم وجزركم. 

وأنتم کالفصول أيضاً يا أبناء أورفليس. 

فإنكم تنكرون ربيعكم في شتائكم» 

ولكن الربيع لا ینکرکم» بل يبتسم لكم في غفلته من غير أن يغضب 
أو يتعكر صفوه. 

ولا يخطر لكم أني أقول لكم هذا لكي أحملكم على أن تهمسوا بعضكم 
yar‏ قائلين : اقد أجاد في مديحنا والثناء عليناء ولم پر سوى الصالح 
فینا.» . 

. بافکارکم‎ gl أنقل إليكم بالفاظي ما تدرکونه‎ oh 

وهل المعرفة اللفظية سوی ظل للمعرفة غير اللفظیة؟ 

oy‏ أفكاركم وكلماتي ما هي عند التحقیق إلا أمواج تقذف بها بحيرة 
الذاکرة المختومة التي تحتفظ پدواوین ماضینا وماچریاته . 

وحوادث الأيام المتصرمة عندما لم تكن الارض تعرفناء وکانت تجهل 
ذاتها أيضاء . 
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وأحلام الليالي عندما كانت الأرض خربة خاوية خالية. 

قد جاءكم الحكماء قبلي لكي يقدموا لكم من حكمتهمء أما أنا فقد 
أتيت إليكم لكي أغرف من معين حكمتكم. 

وها أنذا قد وجدت ماهو أعظم من الحكمة.قد وجدت روحاً ملتهبة 
فيكم ما برحت تستزيد جمع مبعثرات ذاتهاء غير أنكم كنتم وما زلتم غافلين 
yo‏ اتساعها وتعاظمها تنوحون وتبكون على أيامكم الزائلة . 

فإن الحياة تفتش عن الحياة في أجسام الذين يخافون القبور. 

* لبن 23 

ولكن لا قبور ههنا. 

oY‏ هذه الجبال والسهول نما هي بالحقيقة سرير ومرقاة. فإذا قادتكم 
خطواتكم إلى الحقل الذي وضعتم فيه أسلافكم فتأمّلوا جيداً جميع جهاته؛ 
تروا ذواتكم ترقصون مع أولادكم ber‏ إلى جنب. 

فإنني الحق أقول لکم : نکم Las‏ ما تفرحون وأنتم لا تعرفون. 

وآحرون جاژوا إليكم وعللوكم بالمواعيد الذهبية التي تبنون عليها 
صروح إيمانكم ٠‏ فوهبتم لهم ثروة وفوة وعظمة. 

أما آنا فقد أعطيتكم أحقر موعد ولکنکم أظهرتم نحوهي أريحيّة لم 
تظهروها لسواي . 

فقد آعطيتموئي تعطشي الشدید للحياة. 

فإئني اصارحکم القول انه ما من عطية في هذا العالم آجزل فائدة 
لاانسان من العطية التي تحوّل کل ما في کیانه من المیول والرغبات إلى شفتین 
محترفتین عطشاًء وتجمل حياته جمیعها ينبوعاً حیاً ASL‏ 

وهوذا فخري وأجري. 

في af‏ ساعة جفت الینبرع متعطشاً أجد الماء الحي المندفق من فم 
الیتبوع متعطشاً ایض 
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وقد خیّل إلى البعض منكم أنني عیوف حييٌ فلا أقبل عطية من 
عطاياكم . 

على أثني بالحقيقة أكره قبول الأجور ولكنني لا أرفض العطايا. 

وإنه غير GE‏ عليكم أثني كنت أتقوت بأثمار العليق والتوت بين التلال 
في حين أنكم كنتم ترغبون في أن أجالسكم حول موائدكم. 

وكنت أنام في رواق الهيكل في حين أن کلاً منكم كان يفرح لو يتاح له 
أن يژوبني في بینه . 

ولكن أليست محبتکم الشديدة الممزوجة بدموع العناية بأيامي وليالي هي 


التي جعلت الطعام حلواً في فمي وحفّت نومي بالوحي والأحلام؟ 
3# عد * 


لآجل هذا أبارككم من أعماق قلبي. 
لأتكم تعطون كثيراً ولا تعرفون أنكم تعطون شيئاً. 
الحق أقول لكم: إن اللطف الذي ينظر إلى ذاته في مرآة ينقلب حجراً. 
والعمل الصالح الذي يسمي نفسه بأسماء جميلة يصير والداً للعنة كريهة. 
وقد دعاني فريق منكم متوحدا ثملاً بمحبة وحدتي. 
Ul‏ آنتم فقلتم بعضكم لبعض : لا تبالغوا في عذله وملامته» فإنّه يحب 
الجلوس على رووس التلال والنظر إلى مدينتنا. 
وإنني بالحقيقة قد تسلقت التلال ومشيت في أراض بعيدة جداً. 
لأنه كيف أمكنني أن أراكم من غير أن أكون في علو شاهق أو بُعد 
شاسم؟ 
ore‏ 
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أو كيف يستطيع ToT‏ أن يكون قريباً ما لم يكن بعیدا؟. 
* * * 

وغيركم من كان يناديني ولكن بغير الالفاظ» ويقول لي : 

«أيها -الغريب» أيها الغريب المتعشق ما لا يبلغ من الشاهقات» لماذا 
تقطن بين قنن الجبال حیثما تبني النسور آعشاشها؟ . 

لماذا تسعى إلى ما لا سبيل للحصول عليه؟ 

أي نوع من العواصف تريد أن تصطاد لشبکتك 

وما هي الطيور البخارية التي تفتش عنها في السماء؟ 

هل إليناء وكن واحداً منّاء 

اهبط من علوك وسکن حدة مجاعتك بخبزناه واخمد لظی عطشك 
پلذیذ خمرتنا!» 

قالوا هذه الاقوال كلها في وحدة نفوسهم . 

ولو كانت وحدتهم آعمق مما هي لأدركوا أنني لم ost‏ آسعی إلا إلى 
إدراك سر آفراحکم والامکم. 

ولم اکن اصطاد سوی ذواتکم الکبری السائرة نحو السماء. 

ولكن الضیاف 03 ضاق ‘lane‏ 

لأن Les‏ من سهامي لم تترك فوسي إلا لكي تسعى إلى صدري. 

والطائر قد صار زحافة: 
لأنني عندما بسطت جناحي في الشمس صار ظلهما على الأرض 
سلحفاة . 

وأنا المؤمن صرت مرتاباً: 

لاني كثيراً ما وضعت إصبعي في جنبي رجاء أن أبلغ كمال إيماني بكم 
ومعرفتي لحقيقتكم . 

¥ * a 


وبهذا الإيمان وهذه المعرفة أقول لكم. 


۱1۰ محموعة جبران المعرّبة - م ٠١‏ 


نکم لستم محصورين في سجون آجسادکم» كلا ولستم مقيدين 
بجدران بیوتکم وحدود حقولکم. 

فان الذات الخفية التي تمثل حقیقتکم تقطن فوق الجبال وتهیم مع 
الریاح. لأنها لا" تدب إلى الشمس مستدفتة ولا تتلمس طریقها في الظلمة 
مستتجدة» بل هي روح حرة طليقة تغلف الارض وترکب دقائق الاثیر . 

Me * * 

ون جاءت كلماتي هذه غامضة على أفهامكم فلا تسعوا وراء إيضاحها. 
فان الغموض والسديم هما بداءة كل شيء لا نهايته. 

وإنني بملء الرغبة آود أن تتذكروني كبداءة. 

والحیاة» وجمیع الكائنات الحية» Lil‏ تتصور او ل٩‏ في الضباب ولیس 
في البلور . 

ومن يدري أن البلور لم يكن ضباباً متجمدا؟ . 

¥ د * 

وهذا ما أودٌ أن تحتفظوا به مع ذكراي: 

إن ما يبدو لكم ضعیفاً فيكم هو أقوى وأثبت ما في کیانکم. لاه اليس 
لهاثكم هو الذي يقيم بنیان عظامکم ویشدده؟ . 

بل أليس الحلم الذي لم يحلم به أحد منكم قط هو اللي بنى مدینتکم 
وعمل كل ما فيها؟ 

فلو كان لكم أن تنظروا مجاري ذلك اللهاث لما كانت لكم حاجة إلى أن 

ولو استطعتم أن تسمعوا مناجاة ذلك الحلم لما كنتم ترغبون في سماع 

ولکتکم لا تنظرون ولا تسمعون. Cass‏ تفعلوق: 

فان الحجاب المسدول على عیونکم سترفعه اليد التي حاکته . 

۱٤٦ 


والطين الذي يسدّ آذانکم ستنتزعه الأصابع التي جبلته . 

وحینتذ تبصرون» 

de>»‏ تسمعون 

بيد آنکم لن تتحسروا على آنکم كنتم عمياً أو صماً. 

لانکم في ذلك اليوم ستعرفون المقاصد الخفية في كل شيء. 

وستباركون الظلمة كما تباركون النور. 

* * Hk 

وعندما قال هذا نظر حواليه» فرأى ربّان سفيئته منتصباً أمام السکان وهو 
ينظر تارة إلى الأشرعة وطورا إلى البحر. 

فقال: 

إن ربان سفينتي واسع الصدر جزيل الصبر. 

فإن الريح تهب بعنف. والأشرعة مضطربة. 

حتى إن السكان نفسه يحتاج إلى من يديره. 

ومع كل هذا فان ربان سفينتي ينتظر سكوتي . 

gay‏ لاء الملاحون رفقائي الذين سمعوا Gyr‏ المنشدين في البحر 
الأعظمء قد أصغوا CS‏ بطول أناة. 

ولكنهم لن ينتظروا ثانية واحدة بعد. 

فإنني على أتم الأهبة للسفر. 

فقد وصل الجدول إلى البحرء وأتيح للام العظيمة أن تضم ابنها إلى 
صدرها مرة ثانية. 

ا * * 

فالوداع» الوداع يا أبناء أورفليس. 

قد غربت شمس هذا اليوم . 

وأغلق عليئا أبوابه كما تغلق زنبقة الغور أوراقها على غدها. 
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فكل ما أعطينا ههنا سنحتفظ به 

وإذا لم يكن كافياً لسدّ حاجاتنا. فإننا نأتي ثانية إلى هذا المكان ونمد 
أيدينا معاً لمن أعطانا. 

ولا تنسوا أنني ساتي إليكم مرة أخرى. ۱ 

فلن يمر زمن قلیل حتی یشرع حنيني في جمع الطین والزبد لجسد آخر. 

قليلاً ولا ترونتي» وقلیلاً وترونني . 

oY‏ امرأة آخری ستلدني. 

چا لد 

فإننا في الامس قد اجتمعنا كما في حلم. 

قد أنشدتم لي في وحدتي. وبنيت لکم من آشواقکم برجاً في السماء. 

ولكن عهد النوم قد انقضى والحلم قد مضىء ولسنا OW‏ عند بزوغ 
الفجر. 
کامل» فيجدر بنا أن تفترق. 

فإذا جمعنا شفق الذكرى مرة أخرى de WB‏ نتكلم dey cle‏ 
تنشدون لي أنشودة أوقع في النفس من أنشودة اليوم. 


وان اجتمعت آیدینا في حلم OU‏ فهنالك سنبني برجاً آخر في السماء. 


وعندما قال هذا آشار إلى الملاحين إشارة تؤذن بالسفرء فرفعوا مرساة 
| لسفينة في الحال وحلوا حبالها وساروا نحو الشرق. 

فصرخ الشعب كله بصوت عظيم als‏ صادر من قلب واحد» وتعالى 
صراخهم في الشفق فحملته دقائق الهواء فوق البحر TS‏ صوت بوق عظیم. 
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Uf‏ المطرة العرافة فكانت صامتة وحدهاء تشيع السفينة بنظرها حتى 
توارت في الضباب. 

ثم تفرّق الشعب كل في سبيله» بيد آنها ظلت وحدها واقفة على شاطئ 
البحر تردّد في قلبها كلمات المصطفى الأخيرة: 

«قليلاً ولا ترونني» وقليلاً وترونني» 

OF‏ امرأة آحری ستلدني». 
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دمل وزيب 


الارشمد ae‏ 
رشمندريك انطوز 
نيوس بڈ 
mm‏ 


ليس هذا الكتاب الصغير بأكثر من اسمه ‏ رمل وزبد. حفئة من الرمل 
وقبضة من الزبد. 

وبالرغم Ke‏ ألقيت بين the‏ وحبات قلبي» وبالرغم عمّا سکبت على 
زبده من عصارة روحي؛ فهو الان وسيبقى أبداً أقرب إلى الشاطئ منه إلى 
البحر وأدنّى إلى الشوق المحدود منه إلى اللقاء الذي لا يحدّه البيان. 

بين جانحي كل رجل وكل امرأة قليل من الرمل وقليل من الزبد. ولكن 
بعضنا py‏ ما بين جانحیه وبعضنایخجل . أماأنافلم آخجل . فاعذروني 


جبران خلیل جبران 
نيويورك في کانون الأول سنة ۱۹۲ 


رمل 345.9 


على هذه الشواطئٌ آتمشی lat‏ 
بين الرمل والزبد. 
إن المد سيمحو اثار قدمي» وستذهب الريح بالزبد. 
اما البحر والشاطئٌ فيظلان إلى LY‏ 
¢ 
ملأت يدي مرة بالضباب . ثم فتحتها فإذا بالضباب قد صار دودة. 
وأغلقت يدي وفتحتها ثانية فإذا هنالك عصفور. 
ثم أغلقت يدي وفتحتها للمرة الثالثة. فإذا في راحتها رجل حزين الوجه 
ينظر إلى العلاء . 
وأغلقت يدي راجعة» وعندما فتحتها لم ot‏ فيها غير الضباب. 
ولكئئي سمعت أغنية بالغة الحلارة. 
لل 
حيل إلى في الامس أني ذرة تتموج مرتجفة في دائرة الحياة بغير انتظام . 
واليوم أعرف كل المعرفة أني أنا الدائرة وأن الحياة بأسرها تتحرّك في بذرات 
مت متتظمه . 


ut 
يقولون في يقظتهم: ما أنت والعالم الذي تعيش فيه سوى حبة رمل على‎ 
شاطىّ : غير متناه لبحر غير متناه.‎ 
وفي حلمي أقول لهم: آنا هو البحر غير المتناهي وما جميع العوالم‎ 


yoo 


سوى حبات من الرمل على شاطئي . 
* 
ماعييت إلا أمام من سألني: من أنت؟ 
* 
فكر الله » فكان فكره الأول ملاكاً. 
وتكلم اللهء فكانت كلمته الاولی إنساناً. 
* 
كان الاتسان مخلوقاً هائماً ينشد ذاته الضالة في الأحراج قبل أن منحه 
فكيف يستطيع والحالة هذه أن يعبر عن العتيق من الأيام فيه بأصوات 
حقيرة لم يتعلمها إلا في الأمس القريب؟ 


* 
تكلم أبو الهول مرة واحدة في حياته. وإليك ما قال: حبة الرمل 
صحراء » والصحراء حبة رمل. قال هذا وسكت ثانية ولم يفتح فاه. 


قدسمعت ما قاله آبو الهول بيد أتني لم آفهم. 
3 
a 9 cal,‏ امرأة . فرأيت أولادها ولم يولدوا بعد. 


ونظرت امرأة إلى وجهي. فعرفت آبائي وجدودي وقد ماتوا قبل أن 
تولد. 


أودّ الآن لو يتاح لي أن أكمل ذاتي . ولكن أنى لي ذلك إذا لم أتحول إلى 
سيادة يعيش عليها العاقلون من الاحیاء 


أليست هذه ضالة كل إنسان على الأرض؟ 


* 
الدرّة هيكل يناه الألم حول He‏ رمل . 


قما هو الحنین الذي بنى أجسادنا وما هي الحبوب التي بيت حولها؟ 
د 


حل 


عندمارماني الله حصاة صغيرة في هله البحيرة العجيبة أزعجت هدوءها 
of‏ حدثت على سطحها دوائر لایحصی عديدها. 
ولكئني عندما بلغت إلى أعماقها صرت هادئة مثلها. 
#۲ 


أعطني الصمت آقتحم غمرات اللیل. 


قد ولدت ثانية عندما وقع جسدي بحب نفسي وتزوجا معا 


* 
عرفت في حياتي رجلا Se‏ السمع ولكنه كان أبكم. فقد خسر لسانه في 
معرکة . 
ul,‏ آعرف الیوم الحروب التي حاربها هذا الرجل قبل أن حل به قضاء 
الصمت العظیم. ويسرني جد أنه قد مات. 
oY‏ العالم على سعته لا يكفي لنا معاً. 
* 


طويلاً نمت في أرض مصر صامتاً غافلاً عن الفصول . 
ثم ولدتني الشمس» فوقفت ومشيت على حافتي النيل مترتماً مع الأيام 
حالما مع الليالي. 
والان تعمش الشمس علي بألف قدم لكي أنام ثانية في أرض مصر. 
ولكن هوذا الاعجوبة والاحجية. 
فان الشمس نفسها التي جمعتني لا تستطيع أن تفرقني. 
لذلك ما برحت منتصباً آمشي بخطی ابتة على حافتي الثیل . 
a‏ 
التذکار شكل من أشكال اللقاء . 
* 
اللسیان شكل من أشكال الحرية. 
ل 
نحن نقيس الزمان بمقتضى حركة الشموس التي لا تحصى وهم يقيسون 
الزمان بالات صخيرة پحملونها في جیوبهم. ۱ 
فقل لي» رعاك cdl‏ كيف یمکن أن نجتمع معا في مکان واحد وفي 


وقت واحد؟ 


۱۷ 


ليس الفضاء فضاء بين الأرض والشمس لمن ينظر إليه من نوافذ 
المچرة . 
لمجر 5 
الانسانيّة نهر من النور يسير من أودية الأزل إلى بحر الأبد. 
3% = 
ألا تحسد الأرواح القاطنة في الأثير الانسان على كابته؟ 
it‏ 
فى طريقى إلى المدينة المقدسة لقيت Ele‏ آخرء فسألته: أهذه حقيقة 
الطريق إلى المدينة المقدسة؟ 
فأجابني : هلع ورائي تصل إلى المدينة المقدسة. في يوم وليلة. 
فتبعته للحال. وسرنا LU‏ وسرنا ليالي ولکننا لم تبلغ إلى المديئة 
المقدسة. ۱ ۲ 
is,‏ ما كانت دهشتي عظيمة إذ عرفت أنه غضب لانه لم يسر بي في 
الصراط المستقيم . 5 
اجعلني يا الله فريسة الأسد قبل أن تجعل الأرنب فريستي . 


قال لي منزلي : لا تهجرني OY‏ ماضيك يقطن في . 
وقالت لي الطريق: هلم ورائي . UL‏ مستقبلك . 
أما أنا فآقول لمنزلي والطريق معاً: ليس لي ماض ولا مستقبل. فإذا 
أقمت هنا ففي إقامتي ذهاب» وإذا ذهبت فهنالك إقامة في ذهابي» فان المحبة 
والموت وحدهما يغيرّانت كل شيء. 
N‏ 


كيف آخسر إيماني بعدل الحياة» وأنا أعرف أن أحلام الذين ينامون على 
الريش ليست أجمل من أحلام الذين ینامون على الارض؟ 
# 
ما أغربني عندما أشكو LUT‏ فيه لذتي! 
* 
سبع مرات احتقرت نفسي : 
أولاً ‏ عندما رأيتها تتلبّس بالضعة لتبلغ إلى الرفعة. 


١م‎ 


ثانياً عندما رأيتها تقفز آمام المخلصین . 

. عندما خير بين السهل والصعب فاختارت السهل‎ U 

lady‏ - عندما اقترفت إثماً ثم جاءت تعزي ذاتها بأن غيرها يقترف الوثم 
مثلها. 

Coe‏ - عندما احتملت ما حل بها لضعنها. ولکنها نسبت صبرها للقوة. 

سادساً - عندما احتقرت بشاعة وجه ما هو عند التحقيق سوى برقع من 
براقعها. 

سایعا - عندما آنشدت أغنية ثناء ومدیح » وحسبتها فضيلة . 

آنا لا آعرف الحقيقة المجردة» ولكنني أركع متضعاً امام جهلي و 
هذا فخري وأجری. 

Ht 
بين خيال الانسان وإدراكه مسافة لا يجتازها سوى حنينه.‎ 


* 
الفردوس قائم هناك وراء ذلك الياب» في الغرفة المجاورة» ولكنني 
ولعلي لم أضعه بل وضعته في غير موضعه. 
# 
أنت آعمی» وأنا أصم ایک إذن ضع يدك بيدي فيدرك أحدنا الآخخر. 
* 
ليست قيمة الانسان بما يبلغ لیه» بل بما يتوق للبلوغ إليه. 
a‏ 
بعضنا كالحبر وبعضنا كالورق. 
فلولا سواد بعضنا لكان البیاض أصم. 
ولولا بياض يعضنا لكان السواد أعمى. 
* 
أعطني Gat‏ أعطك Wye‏ 
العقل (سفنجة رالقلب جدول. 
أفليس بالغريب أن أكثرنا يؤثرون. الامتصاص على الانطلاق؟ 
f‏ 
إذا تقت إلى البركات التي لا تعرف لها cand‏ 
وإذا حزنت وأنت لا تعرف سبباً لحزنك» 


\o4 


فأنت حينئذ تنمو بالحقيقة مع جميع النامیات؛ وترتفع متسامياً إلى ذاتك 
العظمى . 1 
إذا سكر الانسان برآي حسب أضعف تعبير عله خمرة طيبة. 
أنتم تشربون الخمر لتسكرواء وأنا أشربها لأصحومن خمرة غيرها. 
إذ فرغت كأسي رضيت بفراغهاء وإذا لم يكن فيها سوى نصفها اعترضت 
على نصف امتلاكها. 
ais‏ 
ليست حقيقة الانسان بما يظهره لك»بل بما لا يستطيع أن يظهره. لذلك 
إذا آردت OF‏ تعرفهء فلا تصغ إلى ما يقوله بل إلى ما لا يقوله. 
ae‏ 2 
نصف ما أقوله لك لامعنى له. ولكنني أقول aad‏ معنى النصف الاحر . 
تعرف الفكاهة إذا عرفت اغتنام الفرص السانحة . 
ais‏ 
لم أشعر بألم الوحشة حين مدح الناس عيوبي الثرثارة وطعنوا في عيوبي 
الخرشاء: 
at‏ 
عندما لا تجد الحياة Ue‏ یتختی بقلبها تلد فیلسوفا يتكلم بعقلها . 
يجب أن تعرف الحقيقة أبداً وتقولها بعض المرات. 
الحقيقي فينا صامت ولكن الاكتسابي ثرثار. 
* 
لايستطيع صوت الحياة الذي فی أن يصل إلى آذن الحياة التي فيك» 
ولكن فلنتكلم على كل حال لثلا نشعر پوحشة الانفراد. 
ae‏ 
إذا تكلمت امرأتان فهما لا تلنان شيئاً. 
وإذا تكلمت امرأة واحدة فإنها تعلن الحياة کلها. 
قد يكون للضفادع أصوات أعلى من أصوات البقر. 


د 
ولكن الضفادع لا تستطيع أن تجرٌ السكة في الحقل» ولا أن تدير دولاب 


۱-۰ 


المعصرة ولايمكنك أن تصنع من جلودها أحذية. 


* 
لايحسد الثرثار إلا الاصم. 
* 
إذا قال الشتاء: إن الربيع في قلبي» فمن ذا يصدق الشتاء؟ 
د 
في كل بزرة حنين 
* 


افتح عينيك Mer‏ وانظر. تجد صورتك في كل الصور. 
وافتح أذنيك جيداً وأصغ» تسمع صوتك في كل الأصوات. 
* 
يحتاج الحق إلى رجلين: الواحد لينطلق به والاخر ليفهمه. 
2# 
مع أن أمواج الالفاظ تغمرنا آبدا فان عمقنا صامت أبداً. 
% 
کثیر من المذاهپ کزجاج النافذة» نرى الحقيقة من شخلالهاء ولكنها 
تفصلنا عن الحقيقة . 
* 
هلم بنا نلعب لعبة «تخبأ مليح» ونفتش بعضنا عن بعض؛ فإذا اختبأت في 
قلبي فليس بالصعب Sle‏ أن أجدك» ولكن إذا اعتبأت وراء صدفتك فحينئذ The‏ 
يحاول الناس أن يهتدوا إليك . 
HK‏ 


تستطيع المرأة أن تقئّع وجهها بابتسامة. 
# 
ما أنبل القلب الحزين الذي لا يمنعه حزنه عن أن يدشد أغنية مع القلوب 
الفرحة . 
ما أشبه الراغب في فهم المرأة أو تحليل العبقرية أو حل سر الصمت 


۱۹۱ مجموعة جبران المعرّية ‏ م ١١‏ 


بذلك الرجل الذي يفيق من حلم جميل ليأكل طعام الصباح . 
* 
سأمشي مع جميع الماشین» ولا ولن أقف بلا حراك لاراقب موكب 
العابرين بي . 
* 
أنت مدين لمن يخدمك يما هو أثمن من الذهب. فأعطه من قلبك أو 
فالخدلمه. 
* 
ألا Gi]‏ لم نعش عبثاً. أفلم يبنوا الأبراج من عظامنا؟ . 
عاد 
تكثر التحقيق ولا تبالغ في التدقيق. فان فكر الشاعر وذنب العقرب 
يرجعان في مجدهما إلى الأرض الواحدة. 
3 
كل تنين يلد مار جرجس يقتله. 


at 
الأشجار أشعار تكتبها الأرض على السماء» ونحن نقطعها ونصنع الورق‎ 
. منها لندون فيه فراغنا ویلادتتا‎ 
* 
إذا وجدت في نفسك ميلا للكتابة ولا يعلم سر هذا الميل الا‎ 
والسحر: معرفة موسيقى الالفاظ وفن‎ Gilly فلتكن فيك المعرفة‎  نوسيدقلا‎ 
البساطة والسذاجة» وسحر محبة قرائك.‎ 
# 
يغمسون أقلامهم في دماء قلوبنا ثم يعون الوحي والإلهام.‎ 
لو استطاعت الشجرة أن تدون توجمة حياتها لما اختلفت ترجمتها عن‎ 
. أمة من الامم‎ i! تاريخ‎ 


* 
ور 5 
لو خيرت بين القوّة على کتابة الشعر وما في الشعر غير المکتوب من 


۲۴ 


الهیام » لا حترت الهیام فهو حير من الشعر . 
ولكنك وجمیع جيراني ومعارفي وائقون آبدا بجهلي» وبأني آختار 
الرديء دون الصالح. 
jê‏ 
ليس الشعر رأيا تعيّر الألفاظ cae‏ بل هو أنشودة تتصاعد من جرح دام 
أو فم باسم . 5 
الألفاظ لا تتقيد بقيود الزمان. فيجدر بك إذا تكلمت أو كتبت أن تضع 


at 
الشاعر ملك ملع عن عرشه فجلس بين رماد قصره يعمل في صنع صورة‎ 
من الرماد.‎ 
إنما الشعر كثير من الفرح والالم والدهشة مع قليل من القاموس.‎ 
عبثاً يحاول الشاعر أن يهتدي إلى أم أناشيد قلبه.‎ 
He 
قلت مرة لشاعر : انتا لا نعرف قيمتك حتى تموت.‎ 
Aas فأجاب قائلا : أجل › إن الموت يسدل التقاب عن وجه الحقيقة‎ 
في‎ OY تعرفوا قيمتي عن طریق الموت فما ذلك إلا‎ Of وإذا کنتم بالحقيقة تودّون‎ 
. قلبي آکثر مما على لساني» وفي رغباتي أكثر مما في يدي‎ 
Sr ترئمت بأناشيد تال هه بو اة ار کف‎ 13) 
. الصحراء‎ 
الشعر حكمة تسر القلب.‎ 
والحكمة شعر يترم بأناشيد الفكر.‎ 
ولو استطعنا أن نسحر قلب الانسان ونترنم في الوقت نفسه بأناشيد‎ 
فكرهء لقدر إذ ذاك أن يعيش في ظل الله.‎ 
# 
EN الوحي یتشد ابدا» الوحي لا يفسّر‎ 
۷ 


كثيراً ما نغني لاولادنا pL‏ نحن أنفسنا. 


۱۹۳ 


جميع كلماتنا فتات يتساقط عن مائدة الفكر. 
د 
التفكير عقبة دائمة في سبيل الشعر. 
3 
إنما المنشد العظيم ذلك الذي يترنم بآناشيد صمتنا . 
د 
كيف تستطيع أن تغني إذا كان فمك ممتلئاً طعاما؟ 
وكيف ترتفع يدك بالبركة إذا كانت ممتلئة ذهباً؟ 
ون 
يقولون إن البلبل ينخز صدره بمنخز عندما يغني آغنية محبته 5 
ونحن جميعاً مثله . إذ بغير هذا كيف نستطيع أن نغني؟ 


د 
العبقرية أنشودة طائرفي بدء ربيع متأخر . 

% 

* 


المجنون موسيقي مثلك ومثلي» ولكن الآلة التي يضرب عليها لا تخرج 


ألحاتا 


۷ 

الاتشودة الکامنة في صمت قلب الام تتردد على شفتي طفلها . 
د 

ليس في العالم شهوة لا تتحقق. 
د 


لم Gal‏ قط مع ذاتي الثانية كل الاتفاق. ويلوح لي أن سر القضية كائن 
بيني وبينها. 


155 


إن ذاتك الثانية حزينة من أجلك أبداً. ولكن ذاتك الثانية تعيش وتنمو 
على الحزن. ولذلك فان حزنها يؤول إلى فرح. 

لا قحال بين النفس والجسد إلا في أفكار الذين نفوسهم هاجعة 
وأجسادهم خانعة. 

# 

إذا بلغت إلى قلب الحياة تجد الجمال في كل شيءء حتى في العيون 
المتعامية عن الجمال. 

الجمال ضالتنا المنشودة في حياتنا كلهاء وکل ما سوى ذلك أشكال من 


الانتظار . 
* 


ابذر بذرة تنيت لك الارض زهرةء انشذ أحلامك في السماء تعطك 
السماء من تحبه نفسك . 


مات الشيطان يوم ميلادك . 
فليس عليك OT‏ أن تجتاز الجحيم لكي تجد ملاکاً. 
* 


ما أكثر النساء اللواتي يستعرن قلب الرجل! 

ولكن ما أقل اللواتي يستطعن الاحتفاظ به!. 

إذا شعت أن تملك شيئاً فلا تدعه لنفسك. 

عندما يلمس الرجل بيده يد امرأة» يلمس كلاهما قلب الأبدية: 
المحبة قناع بين محب وا مبحييا + 

کل رجل يحب امرأتين : واحدة یخلقها خیاله» والثانية لم تولد بعل , 


الرجل الذي لا پختفر للمرأة هفواتها الصغيرة لن یتمتم بفضائلها الكبيرة. 


الحب الذي لا یتجدد في كل يوم وليلة يتحول إلى شکل من قوة 
الاستمرار وهذه في وقتها لا تلبث أن تنقلب عبودية. 


۱1۰ 


«المتحابان في 


۱۹۹ 


0 ۶ الرو 


0 pac 


پعانق المحبان ما بينهما أكثر مما يعائق أحدهما الاخر. 
المحبة كلمة من نورء كتبتها يد من نور» على صحيفة من نور. 
د 
الصداقة مسؤولية لذيذة آبداً وليست الصداقة فرصة للنفعيين. 
إذا كنت لا تفهم صديقك في جميع الظروف فأنت لا ولن تفهمه. 
* 
إن أجمل أثوابك قد تسج في نول ذاتك الأخرى . 
وأطيب ماکلك تتناولها على مائدة ذاتك الأخرى. 
وأفضل سرير لراحتك هو في بيت ذاتك الاخری. 
فقل لي بربك كيف تستطيع أن تفصل نفسك عن ذاتك الاخری؟. 
لن يتفق فكرك وقلبي حتى ينقطع فكرك عن أن يعيش بالأرقام ويقف 
قلبي عن الحياة بالضباب. 
د 
لن نفهم بعضنا بعضاً حتى نحول اللغة إلى سبع كلمات. 
كيف Gad‏ أختام قلبي إذا لم يسحق؟. 
at‏ 
لا يظهر الحق الذي فيك إلا الألم العظيم أو الفرح العظيم. 
فإذا شعت أن تعلن حقيقة ذاتك وجب عليك إمّا of‏ ترقص عارياً في 
Ht‏ 


لو أصغت الطبيعة إلى مواعظنا في القناعة لما جرى فيها نهر إلى البحر 
ولما تحوّل شتا إلى ربيع. 


۱۹۷ 


ولو آضغت إلى كل نصائحنا في وجوب الاقتصادء فكم كان پیت الذين 
يتتشقوت هذا الهواء؟ 


5 
اتك لا ترى. سوى ظلك وأنت تدير ظهرك للشمس. 
۳ 


آنت حر آمام شمس النهار . 
وأنت. حر آمام قمر الليل وکواکبه . 
وأنت حر حيث لا شمس ولا قمر ولا کواکب . 
بل آنت حر عندما تغمض عيتيك عن الکیان بکلیته . 
ولکن آنت عبد لمن تحب لانك تحبه. 
وآنت عبد لمن GY thoy‏ يحبك. 
د 
جمیمنا متسولون نقف على بوابة الهيكل» وكل منا ينال قسطه من عطية 
الملك وهو يدخل إلى الهيكل ويخرج منه. 
ولکنتا جميعاً نحسد بعضنا بعضاًء فنظهر بهذا تصغيرنا للملك.. 
د 
إنك لا تستطيع أن تأكل أكثر من حاجتك. فإن نصف الرغيف الذي لا 
تأکله يخص الشخص الآخرء ويجب أن تحفظ غيره قليلاً من الخبز لضيف 
ريما يمر بك على بغتة. 
* 
لولا الضيوف لكانت البيوت قبورا. 
قال ذتب مضياف لحمل مسكين: هل تريد أن تشرف منزلنا بزيارة؟ 
فأجابه الحمل: كم كان فخري بزيارتك عظيماً لو لم يكن منزلك في معدتك. 
أوقفت ضيفي على عتبة بابي وقلت له: بربك لا تمسح قدميك وأنت 
تدخل» بل امسحهما وأنت تخرج. 
۱۹۸ 


Se it a ace CE E 
تعطيني ما تحتاج إليه أكثر منّي‎ 

أنت رحوم إذا er ee we‏ 
ی ان ا 


الفرق بين أغنى الأغنياء وأفقر د يوم جوع وساعة عطش . 
* 
نستدین في الغالب من غدنا لكي ندفع دیون آمسنا. 


#۴ 
كثيرا ما تزورني الملائكة والشياطين» ولكنني أتخلص منهم. فإذا كان 


الزائر iss.‏ فإني أصلي صلاة قديمة فيملها ويترك منزلي . وإذا كان شيطاناً 
فاني أرتكب أمامه خطيئة قديمة فیمر بي مجتازا. 


ليس هذا بالسجن الرديء على کل حال» ولكنني لا أحب هذا الجدار 
الذي يفصلني عن السجین في الغرفة الشانية . 

على أنني أؤكد لك آنني لا أريد أن أقرب من السجان ولا من الذي بنی 
السجن . 


د 


إن الذين يعطونك حية وأنت تسألهم سمكة ربما ليس لديهم ما يعطوته 
غير الحيات. ولذلك يحسب عملهم أريحية وسخاء . 


ينجح الخداع حيئاء ولکنه يسير أبداً إلى الانتحار. 
أنت بالحقيقة صفوح غفور: إذا كنت تصفح عن القتلة الذين لم يسفكوا 
«Le‏ واللصوص الذین لم يسرقواء والمنافقین الذین لم یکذبوا. ۱ 


إن الذي يستطيع ol‏ يضح إصبعه على الخط الفاصل بين الخیر والشر 
يستطيع بالحقيقة أن يلامس هدب ثوب الله. 


إذا كان قلبك بركاناً فكيف تتوقع أن تزهو الأزهار في يديك؟ . 


۱۹ 


اليس غريباً Les at‏ ما أحب أن يخدعني الناس ويغشوني لكي أضحك 
على حساب الذين يفكرون أثني لا أعرف أنهم يخدعونني؟. 
ماذا أقرل في المطارد الذي يمثل دور المطارّد؟ . 


فلا تحعاج إليه . 


2 
يا للاسف الشديد كيف أن الصيرفي لا يستطيع أن يكون بستانیا! 
3 


يربك لا تغط هفواتك الاصلية بفضائلك الاكتسابيةء فأنا أتمسك بهفواتي 
الصغيرة فهي ملك خاص بي . 
كم من مرة عزوت لنفسي جرائم لم أرتكبها قط لثلا أظهر أرفع ممن 


3 
إن براقع الحياة نفسها هي براقع لسر أعمق من الحياة. 
د 
تستطيع أن تدين الاخرین بحسب معرفتك لذاتك . 
فهل لك أن تقول لي من هو المجرم بيئنا ومن هو البريء؟ . 
إن البار بالحقيقة هو ذلك الذي يشعر GL‏ سبب لتصف الجرم الذي 
ae‏ 
لا يكسر الشرائع البشرية إلا اثنان: المجنون والعبقري» وهما آقرب 
الناس إلى قلب الله . 
مطاردة بعضم وهیت قدمي السرعة. 


۱۷۰ 


ليس لي آعداء يا رب ولکن إذا كان لا بذ من وجود عدو لي» فاجعل 
يا رټ قوته مضارعة لقوتي» لكي لا تكون الغلبة إلا للحق. 

ستكون على ولاء تام مع عدوك بعد موتكما. 

كثيراً ما ينتحر الإنسان في الدفاع عن نفسه. 


عاش في قديم الزمان رجل صلبه الناس SY‏ كان بح كثيراً وكان يحبه 
الناس Ags‏ 
ولعلك تدهش إذ اخبرك أنني رأيته ثلاث مرات في الامس القريب. 
ففي المرة الأولى رأيته يسأل الشرطي أن لا يأخذ زانية إلى السجن؛ وفي المرة 
الثانية رأيته يشرب الخمر مع احد السكيرين ؛ وفي المرة الثالثة 'رأيته يصارع 
رجلا اراد أن day‏ الكنيسة وسيلة للاعلان والتذییع . 
27 
إذا كان كل ما يقولونه في الخير والشر حقيقياً فان حياتي كلها سلسلة من 
الجرائم . 
0 ليست الرحمة سوى نصف العدالة. 
ما ظلمني إلا الذي ظلمت آخاه. 
إذا رایت رجلاً يقاد إلى السجن فقل في قلبك: لعله يهرب من سجن 
أضيق وأظلم من السجن الذي يسير إليه. 
it‏ 


وإذا رأيت سكيراً فقل في قلبك: من يدري إذا كان هذا الرجل لم يسكر 
لكي یتخلص مما هو شر من السكر؟ . 
د 


Las‏ ما حملني الدفاع عن النفس إلى البغضاءء ولكن لو كنت أوفر قوة 
لما لجأت إلى مثل هذه الوسيلة. 


ما أبلد من يرقع نظرات البخض في عينيه بخرق ابتسامة في شفتیه! . 
لا يحسدني ولا يبغضني إلا الذين دوني. 


۱۷۱ 


ولكن لم يحسدني ولم يبغضني أحد قطء فآنا إذن لست فوق أحد. 

ولا يمدحني ولا يصغرني إلا الذين فوقي. 

ولكن لم يمدحني ولم يصغرني أحد قطء UG‏ إذن لست فوق أحد. 
He‏ 

قولك إنك لا تفهمني مديح لا استحقه آنا وإهانة لا تستحقها أنت. 
ae‏ 


ما أحقرني عندما تعطيني الحياة ذهباً فأعطيك فضة ثم أحسبني سخيا! . 


3 
عندما تبلغ إلى قلب الحياة تجد أنك لست أرفع من المجرمين ولا أدنى 
من الأنبياء . 
at‏ 


غریب آنك تقصر شفقتك على بطيء القدمین دون بطيء الفک وأعمى 
العينين دون أعمى القلب. 


tt 
. تقضي الحكمة على الأعرج ألا یکسر عکازه على رأس عدوه‎ 
Ht 


ما أعمى الذي 2 يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك! . 
2 
الحياة موكب عظيم» ينظر إليه بطيء الخطى فيحسبه سريعاً جداً ولذلك 
يهرب منه» وينظر إليه سريع الخطى فيحسبه بطيئاً ويهرب منه. 
* 
إذا كان لا بد من وجود الخطيئة فإن فريقاً منا يرتكبونها بالتفاتهم إلى 
الوراء لاقتفاء خطوات ابائنا وجدودنا. 


۱۷۲ 


ويقترفها الفريق الآخر بتحديقهم إلى الأمام للمبالغة في السيادة على 
أبئاثنا . 1 


* 
الصالح الصالح هو ذلك الذي لا يفصل ذاته عن جميع الذين يحسبهم 
العالم أشرارا. 
* 
جمیعنا سجناه ولكن بعضنا في سجون ذات نوافذ وبعضنا في سجون 
بدون نوافذ . 
* 
عجيب غريب أننا ندافع عن خطإنا بأكثر قوة مما ندافع عن صوابنا. 
لو اعترفنا بعضنا لبعض بخطايانا لضحكنا جمیعنا بعضنا على بعض لشدة 
فقرنا إلى الابتكار . 


و 
یظل الفرد فوق الشرائع البشرية حتی یقترف إثماً ضد المجامم البشرية 
وبعد ذلك لا یکون فوق احد ولا دون أحد. 
* 
الحكومة اتفاق بينك وبيني. وأنت وأنا في الغالب على ضلال. 
* 
الجريمة اسم من أسماء الحاجة أو مظهر من مظاهر المرض. 
* 


۱۳۷۳ 


مل هنالك خطأ أعظم من الشعور بخطا الاخرین؟ 
nt‏ 
{13 ضحك امرق منك تستطيع أن تشفق عليه» ولكن إذا ضحكت عليه 
فربما لم تستطع أن تصفح عن نفسك . 
وإذا أساء امرق إليك فأنت تقدر أن تسى الإساءة» ولكن إذا أسأت إليه 
فأنت ذاكر إساءتك أبداً. 
لذلك ثق ol‏ هذا الشخص الثاني هو ذاتك الأكثر إحساساً ولكن في 
9 
ما أحمقك وأنت تطلب من الناس أن يطيروا بجناحيك ولكنك لا تقدر 
أن تعطيهم ريشة! . 
$ 


۱ جلس رجل مرة إلى مائدتي فأكل خبزي وشرب خمرتي وذهب ضاحكاً 


مني . 
ثم جاءني بعدئذ يطلب خبز وخمراء فرددته خاثباً فضحكت الملائكة 


“ 


د 


البغعض جلة راقدة فمن منکم يريد أن يكون قبراً؟ 


بن 
حسب القتيل فخراً.أنّه ليس بالقاتل. 
itt‏ 


منبر الإنسانية قلبها الصامت لا عقلها الثرثار. 
د 


۱۷ 


وأحسبهم مجانين لانهم بظنون أن أيامي تباع بالدنانیر. 

یبسطون أمامنا ثروتهم من الذهب والفضة» ونبسط أمامهم القلب 
والأرواح» ومع ذلك يحسبون نفوسهم المضیفین ويحسبوننا الاضیاف. 

أحب أن أكون الأصغر بين ذوي الاحلام الراغبين في تحقيق أحلامهم» 
ولا أكون الأعظم بين من لا أحلام ولا رغبات لهم. 

أدعى الناس إلى الشفقة ذلك الذي يحول أحلامه إلى الفضة والذهب. 

جميعنا نتسلق المرتفعات إلى قنة رغبات قلوبنا. فإذا سرق المتسلق إلى 
جانيك جرابك وكيسك فسمن بالأول وازداد ثقله بالثاني» فخذه بحلمك وأشقق 
عليه : OY‏ السمن يجعل الصعود صعباً عليه» والثقل الذي أضافه إلى أحماله 
يطيل الطريق أمامه. 


فإذا رأيته' وأنت في نحافتك وهزالك» بطيئاً رازحاً تحت حمله» فلا 
تتأضر عن مساعدته » لان ذلك يزيد في سرعتك. 


* 
لا تستطيع أن تحكم على رجل بأكثر مما تعرف عنهء وما احقر 
معرفتك !| . 
i‏ 


لا أحب أن geal‏ إلى غازٍ يعظ الذين فتح بلادهم. 
* 


الحر الحقيقي هو الذي يحمل أثقال العبد المقيد بصبر وشكر. 


* 
منذ آلف سنة قال لي جاري: انني أكره الحياة OY‏ ليس فيها سوی 
الألم. 
وقد مررت في الامس بالمقبرة فرأيت الحياة ترقص على قبره. 
و 


۱۷۰ 


* 
الوحدة عاصفة صماء تحطم جميع الأغصان اليابسة في شجرة حياتناء 
ولكنها تزيد جذورنا الحية ثباتاً في القلب الحيّ للأرض الحية . 
* 
د 
ما أضيق عيش من يؤثر اجتهاد النمل على إنشاد الجنادب! . 
1 
أسمى الفضائل في هذا العالم ربما تكون أدناها في العالم الثاني . 
* 
العميق والعالي ينزلان إلى الاعماق أو يصعدان إلى SEY‏ ولا يتحرك 
* 
لولا مقاییستا وأوزانتا المحدودة لتهييتا آمام الحیاحب مثلما نتهیب أمام 
الشموسن: 
3 
العالم بدون خيال جّار تعطلت سکاکینه وموازيئه. 
¥ 
ليس الموت بأقرب إلى الشيخ منه إلى الطفل الرضيع» والحياة 
كالموت . 


۱۷۹ 


إذا كنت تريد أن تكون مخلصاً فكن مخلصاً بجمال» وإلا فاصْمُتْ OY‏ 
في جوارنا رجلا يحتضر + 
* 
من يدري BL‏ لم تكن الجنازة بين الناس عرساً بين الملائكة؟ . 
* ۱ 
تستطيع الحقيقة المنسية أن تموت وتترك في وصيتها سبعة الاف حقيقة 
Gad‏ في جنازتها وبناء قبرها. 
* 
نحن نتكلم لنخاطب ذواتنا فقطء ولكن Las‏ ما نرفع أصواتنا أكثر مما 
ينبغي فيسمعنا الاخرون . 
* 


الواضح هو ذلك الذي لا يرام أحدٌ حتى تعبّر عنه بملء البساطة. 


* 
لو لم تكن المجرّة في أعماقي فكيف كان يمكن أن أراها أو أعرفها؟. 
* 
إذا لم أصر طبيباً بين الأطبّاء فلا يصدقون أثني منجم. 
* 


ليس اللولو سوى رأي البحر في الصدف. 
وليس الماس سوى رأي الزمن في الفحم. 
3 


الشهرة شبح الهوى الواقف في اللور. 


ay 


الجذر زهرة تحتقر الشهرة. 


لا دين ولا علم بدون الجمال . 


pan‏ الاشیاء الصغيرة » وهذه الصغیرات بعینها هي التي حالت بين جمیع 
العظماء وبين الخمول والجئون والانتحار. 


* 
إتما الرجل العظيم ذلك الذي لا يسود ولا يساد. 


¥ 


لم يعمل البشر إلا بمقتضى قول القائل: «خير الأمور الوسط» ولذلك 
تراهم يقتلون المجرمين والانبياء . 


۳ 
المتساهل مریض بحب داء الادعاء . 
bal‏ 
ربما كان عدم الاتفاق أقصر مسافة بين فكرين . 
* 
Ul‏ اللهيب وأنا الهشيم الیابسن وبعضي يأكل بعضي. فهلاً حولت وجهك 
عني لكي لا يعميك دخاني! . 
* 
جميعنا نسعى إلى قنة الجبل المقدس» أفلا تكون طریقنا إذا اعتبرئا 


\VA 


الماضي خريطة أقصر مما إذا اتخذناه دلیلا؟ . 
* 
لا تكون الحكمة حكمة إذا ترقعت عن البکای وتكبرت عن الضحك» 
وتلهت بنفسها فلم تنشد نفس غيرها. 
* 
إذا اكتفيتٌ بكل ما تعرفه أنت فأين أضعٌ الذي لا تعرفه؟ . 
* 
قد تعلمت الصمت من الثرثار» والتساهل من المتعصب» واللطف من 
الغليظء والأغرب من كل هذا أثني لا عترف بجميل هؤلاء المعلمين. 
د 
المتعصب بالدين خطيبٌ بالغ الصمم. 
N‏ 
سکوت الحسود كثير الضوضاء. 
* 
إذا بلغت إلى غاية ما يجب أن تعرقة» فأنت على عتبة ما يجب أن تشعر 
* 
المبالغة حقيقة لا تملك طباعها. 
* 


إذا كنت لا ترى الا ما يظهره النور ولا تسمع الا ما تعلنه الاصوات» 
فأنت بالحقيقة لا تری ولا تسمع. 


۱۷۹ 


الحقيقة لا تتجزأ. 


* 
لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسياً في وقت واحد. 
* 


* 
الفشل في حيائه خير من النجاح في اذعاثه . 
* 


احفر أين شئت في الأرض تجد lps‏ ولكن عليك أن تحفر بإيمان 
الفلاح . 
* 
ا عشرون e‏ المطهمة ae‏ 


اه ۳ عشرين علباً ow‏ إلى درجة أنها تركب (lest. ys‏ وتصحب 
معها عشرين Usd‏ لتفترس .رجلا واحداً. 


* 


فكر الإنسان دون روحه يخضع للشرائع التي hag‏ الإنسان. 
* 


۱ إنني سائح وملاح في وقت واحد وفي كل صباح أكتشف قارّة جديدة في 
لهسي . 


قالت امرأة: كيف لا تكون الحرب مقدسة وقد مات فيها ابني؟ . 
* 

قلت مرةٌ للحياة: أودٌ لو أسمع الموت متكلّماً. 

فرفعت الحياة صوتها قليلاً وقالت لي: إنك تسمعه OW‏ 
* 


إذا فرغت من حل جميع أسرار الحياة تتوق إلى الموت OY‏ سر من 


أسرار الحياة . 
* 
الولادة والموت مظهران من أنبل مظاهر الشجاعة. 
* 


يا صاحبي» إنني ساظلٌ وإياك غريبين عن الحياة. 

غريبين أحدنا عن الاخر» وكل عن نفسه. 

إلى اليوم الذي تتكلم فيه فأصغي إليك حاسباً صوتك صوتي وأقف 
أمامك Sts‏ أقف أمام مرأة. 


¥ 
* 


فأقرل لهم: لن أعرف نفسي حتى أعرف جميع الناس. 
د 

أنت اثنان: واحد متيقظ في الظلمة والثاني غافل في النور. 
* 


\A\ 


الناسك الحق هو ذلك الذي يهجر عالم الذزات ويتمتّع بعالم الكليات 
غير المتجزئة . 
* 
بين العالم والشاعر مرجٌ أخضرء فإذا اجتازه العالم صار حكيماًء وإذا 
اجتازه الشاعر صار نبيا . 
* 
رأيت في مساء الامس فلاسفة. يحملون رؤوسهم في سلال ويطوفون في 
ساحات المدينة وهم ينادون بأعلى الصوت: الحكمة! الحكمة للبيع!. 
هم 
مساکین الفلاسفة ! فهم یبیعون رؤوسهم ليطعموا قلوبهم. 
* 
قال فيلسوف لکتاس الشوارع: إنني آشفق عليك OY‏ عملك امضنك قذر. 
فأجاب كتاس الشوارع وقال: أشكرك يا سيدي» ولكن قل لي ما هو 
عملك؟ 
في آعمالهم ومنازعهم . 
فضحك کناس الشوارع وسار في عمله قائلاً للفیلسوف: يا مسکین! پا 


Age 
* 
. ليس من يصغي للحق بأصغر ممن ينطق بالحق‎ 
* 


مامن رجل يستطيع أن يفصل بين الضروري وغير الضروري من 
الحاجات» OY‏ هذا العمل من ميزات الملائكة» والملائكة حکماء أذكياء . 


\AY 


ومن يدري إذا لم تكن الملائكة أفكارنا الفضلى في الفضاء؟ . 
Kk‏ 

إنما الأميدُ كل الأمير ذلك الذي يجد عرشه في قلوب الدراويش . 
* 

الجود أن تعطي أكثر مما تستطيع » والاباء أن تأخل أقلّ مما تحتاج إليه. 
* 


الا 
س. 


د 


جميع الذين عاشوا في الماضي يعيشون معنا الیوم؛ فهل بيننا من لا يريد 
أن يكون مُضیفاً مضيافا؟ 


كثير الرغبات طويل الحياة. 
* 
يقولون لي : عصفور في اليد ولا عشرة على الشجر. 


آما آنا فأقول لهم: S|‏ عصفوراً واحداً على الشجر خير من عشرم في 
الید . 


* 
في الوجود عنصران لا ثالث لهماء وهما الجمال والحق. الجمال في 
قلوب المحبين» والحق في سواعد الذين یحرثون الارض. 
¥ 


\AY 


الجمال العظيم يأسرنيء ولكن الجمال الأعظم يحرّرني من أسر ذاته. 
* 
يشرق الجمال أكثر لمعاتاً في قلب المشتاق إليه مما في عيني الذي يراه. 
* 
۱ 
إنني آعجب بالرجل الذي یظهر لي فکره وامجد الرجل الذي یحسر 
القناع عن أحلامه» ولکن لماذا آنا خجول حيي آمام الذي يخدمني؟ . 
ل 
كان الموهوب في الماضي یفاخر بخدمة الملوك. 
Lf‏ اليوم فإنه يعي خدمة المساكين. 
N‏ 
تعرف الملاثكة أن كثيرين من الرجال العمليين يأكلون خبزهم يعرق 
جبهة الخيالي الكثير الأحلام. 
* 


الذكاء في الغالب قناع إذا قدرت على تمزيقه رأيت ما عبقرية اثرة أو 
حذاقة ماكرة. 


* 
الفهيم يتسب إلى الفهم والبليد ينسبني إلى البلادة. ويلوح لي آنهما 
کلاهما مصيبان . 
* 
لا يدرك أسرار قلوبنا إلا من امتلأت قلوبهم بالأسرار. 
ل 


۱۸ 


إن الذي يشاركك في ملذاتك دون SLY‏ سيخسر المفتاح لواحدة من 
* 


أجل» إن “LU I‏ موجودة» وهي تقوم بقيادة خرافك إلى المراعي 
الخضراء» ووضع طفلك في سرير لينام» وكتابة السطر الأخير من قصيدتك. 


* 

نختار أفراحنا وأحزاننا قبل أن نختبرها بزمن طویل. 
317 

الکابة جدار بين( بستانین . 
* 


إذا تعاظم حزنك أو فرحك صَثْرَت الدنيا في عينيك . 
ل 
الرغبة نصف الحياة» أما عدم الاكتراث فنصف الموث. 
* 
gal‏ ما في آحزان يومنا ذكرى أفراح أمسنا. 
* 
يقولون لي: يجب أن تختار بين ملذات هذا العالم وسلام العالم الثاني . 
فأقول لهم: قد اخترت أفراح هذا العالم وسلام العالم الثاني معاً. فإنني 
ye (0‏ في اعتقاد البرذیین انقطاع الوجود الشخصي وبلوغ النفس إلى وحدة الكمال 


۱۸۵ 


أعرف في قلبي أن الشاعر الأعظم لم يكتب سوى قصيدة واحدة» وهي تامة 
الوزن تامة القوافي. 


* 
الإيمان واحة مخضلّة الجوانب في صحراء القلب لا تبلغ إليها قوافل 
الفكر. 
* 


إذا بلغت إلى ملء رفعتك فأنت لا ترغب إلا في الرغبة» ولا تجوع إلا 
للجوعء ولا تعطش إلا للعطش الأعظم . 


2# 
إذا بحت بأسرارك للريح فلا تلم الريح إذا باحت بها للاشجار . 
3 


of‏ أزهار الربيع هي أحلام الشتاء تقب على مائدة الملائكة عند 
glue‏ 


* 
السلاحف أكثر خبرة بالطرق من الارانب. 
ار 
آلیس من الغریب أن المخلوقات التي بدون سلسلة فقرية تعيش في 
أصداف امن من ذوات الفقرات؟. 
* 
أكثر الناس Los‏ أقلّهم ذكاء» وبين الخطيب والدلآل بون شاسع . 
* 


كما 


كن شكوراً لاتك لست مرغماً على الحياة بصیت أبيك أو مال عمك. 
ولكن كن شكوراً آکثر من هذا إذا لم يكن لك من يعيش بصيتك أو 
بثروتك . 
* 
]13 أخطأ المشعوذ في القبض على كرته جاءني مستغيثاً مسترحماً. 
د 
يمدحني الحسود وهو لا يعلم. 
۷۴ 
كنت LL‏ في نوم أمك العمیق زمناً طویلا. وعندما أفاقت من نومها 
ولدتك . 
د 
إن شميرة الجنس كائئة في حنین ALE‏ 
* 


شاق أبي وأمي ولد فولداني. وشاقني أن یکون لي آب aly‏ فولدت البحر 
والليل . 
#د 
بعض أبئائنا كالأعذار وبعضهم كالذنوب. 
* 
إذا جاء الليل وكنت مظلماً مثلهء فاذهب إلى فراشك وكن مظلماً 
بامحتيارك . 
وإذا جاء الصباح وأنت لا تزال مظلماً فانهض وقل للنهار بإرادتك 
الكاملة : إنني ما برحت مظلماً. 


۱۸۷ 


Ob‏ من البلادة أن تقف في وجه الليل والتهار» فهما يضحكان منك لو 
قلت . 


* 


ليس الجبل المقشع بالضباب تلّةء وليست السنديانة تحت المطر 
بالصفصافة الباكية . 


* 


إليك هذه الأحجية : إن العميق أو العالي هما أقرب أحدهما إلى الاخر 
من المتوسط لأحدهما. 
* 
عندما وقفتٌ أمامك مراة نقيّةء Cab‏ في Gals Wh‏ صورتك . 
ثم قلت لي : al‏ أحبك . 
ولكنك بالحقيقة أحبيت ذاتك فيّ. 


* 
134 تلذذت بمحيّة قريبك زالت فضيلتك من محبتك. 
* 


المحبة التي لا تنیع في کل بوم» تموت في کل یوم. 


لا تستطيع أن تمتلك الشباب ومعرفة الشباب في الوقت الواحد . 
oy‏ الشیاب تلهیه المعيشة عن المعرفةء والمعرفة یلهیها البحث عن 


ذاتها عن المعيشة. 


SAA 


قد تنظر من نافذة منزلك فترى بين عابري الطريق راهبة تسیر إلى يمينك 


۱ وفي سذاجتك وطهارة قلبك تقول لذاتك: ما أنيل هذه وما أقبح تلك! 
ولکنك لو آغمضت عينيك وأصغيت هنيهة لسمعت صوتاً يتردد في الأثير 
Sel‏ بلسانك : : إن الواحدة تدشدني بالصلاة والثانية بالالم» وفي روح کل متهما 
مظلة لروحي. 


3H 


مرة Cs hs‏ الناصري بيسوع النصارى في حديقة بين 
جبال لبنان» فیتحادئان طويلاء وفي كل مرة يتصرف يسوع الناصري وهو يقول 
ليسوع النصارى: أخشى يا صاحبي نا لن نتفق أبداً أبدا . 


* 
ليشبع SM‏ المُنْخُمين! . 
* 
للرجل العظيم قلبان: قلب يتالم وقلب یتأمل . 
1 ¥ 


إذا كذب الإنسان كذبة لا تؤذيك ولا تؤذي أحدآ سواك فلماذا لا تقول 
في قلبك : إن بيت حقائقه لا يسع خيالّه ولذلك يتركه إلى فضاء أرحب؟. 


* 

وراء کل باب موصد سر مختوم بسبعة آختام. 
* 

الانتظار سنابك الزمن 


185 


ماذا يهمك إذا كان Sell‏ نافذة جديدة في الجدار الشرقي لبيتك؟ . 
د 
قد تنسى الذي ضحكت معه» ولكنك لن تنسى الذي بكيت معه. 
د 
لا شك أن في الملح قوة مقدسة عجيبة. فهر كائن في دموعنا وفي 
البحر . 
3 
إن إلهنا في athe‏ المبارك سيشربنا جميعاً: قطرة الندى والدمعة معاً. 
لل 
ما آنت إلا ذرة من ذاتك الجبارة: فح ينشد خبزا» ويد عمياء تمسك 
قدحا لغم عطشان. 
* 


إذا ارتفعت عن التعصضب لجتسك أو بلادك أو ذاتك ذراعاً واحدة صرت 
بالحقيقة مثل ربك . 


بن 
لو كنت في موضعك لما أنحيت باللائمة على البحر في وقت الجزر. 
% 


السفينة جيدة والربان ماهر» ولكن التشويش في معدتك أنت. 


+ 
3 
* 


لل 


لو جلست على السحابة لما رأيت الحدّ الفاصل بين بلاد وبلاد ولا 
الحجر الفاصل بين حقل وحقل. ۱ 
ولکن يا للاسف إنك لا تستطیع of‏ تجلس على السحابة! . 
* 


من سبعة قرون طارت سبع حمامات بيضاء من واد عميق وحلّقت قاصدة 
قنة جبل dle‏ تغطيه الثلوج. فقال أحد الرجال السبعة الذين كانوا یراقیون 
الطيران: إنني أرى نقطة سوداء على جناح الحمامة السابعة. 


واليوم يتحدث الثاس في ذلك الوادي بسبع حمامات سوداء طارت في 
قديم الزمان إلى as‏ الجبل المغطاة بالثلوج. 


* 


جمعت كل أحزاني في الخريف ودفنتها في بستاني. 
وعندما رجع نیسان وچاء الصيف ليتزوج الأرض » فيتثت في بستاني آزها* 
بالغة الجمال تختلف عن جميع الأزهار الأخرى: 


فجاء جيراني لكي ینظروا آزهار بستاني» وقالوا لي جمیعهم: إذا جاء 
الخریف وجاء معه وقت البذار أفلا تعطینا من بذار هله الازهار لكي نزرعها 
في بساتيئنا؟ . 


* 
التعاسة في أن LT‏ يدي فارغة للناس فلا يضع فيها أحدٌّ شيئاء Uh‏ 
القنوط ففي أن أمدّها ملانة فلا Jel‏ الناس منها شيئاً. 
* 


۱۹۱ 


أتوق إلى الابدية SY‏ سأجتمع فيها بقصائدي غير المنظومة» وصوري 


غير المرسومة. 

* 

ال خطوة تخطوها الطبيعة نحو الأبدية. 
* 

عمل الفن ضباب مسكوب في صورة. 
* 

إن الأيدي التي تصنع أكاليل الشوك هي أفضل من الأيدي الكسولة. 
* 

إن أقدس دموعنا LS‏ تعرف الطريق إلى ماقینا. 
نينا 

كل إنسان هو ابن لكل ملك ولکل عبد عاش قبله في العالم. 
* 


لو Of‏ جد يسوع عرف ما كان مستتراً فيه آفما كان يقف وقفة الخشية 
والخشوع أمام نفسه؟ . 


* 
* 


لأخينا يسوع ثلاث عجائب لم تُكتّب بعد في الكتاب: الأولى GT‏ كان 
إنسانا مثلي ومثلك. والثانية أنه كان ذا كياسة وظرف. والثالثة معرقته أنه 


أيها المصلوب» إتك مصلوب على قلبي» والمسامير التي ثقبت يديك 
تخترق جدران قلبي . 
وغداً عندما يمر غريب بهذه الجلجلة لن يظنّ أن دم اثنين نازف هتاء بل 
یظته دم واحد فقط . 
* 
فلو بلغت قمّته لم يكن لك سوى أمنية واحدة وهي أن تهبط نازلا وتقيم 
مع النازلين في أعمق واد. 
ولذلك دعي الجبل المبارك. 
* 


كل فكر حبسته عن الظهور بالكلام يجب أن أطلقه بالأعمال . 


۱۹۳ 


يسوع ابن الانساین 


تعریب 


J الا‎ 
yoo) انطوز‎ Wd pres 
ایوس‎ 2 1 
۰ 


يعقوب بن زبدی 


ممالك العالم 


في يوم من أيام الربيع وقف يسوع في ساحة المدينة في أورشليم وشرع 


Gales (Bee a a 

وكان بين الجموع رجال يدافعون عن الفريسيين والكتبةء ففكروا في أن 
يقبضوا على يسوع وعلینا جميعاً. 

ولكنه تجنبهم وأعرض عنهم سائراً إلى البوابة الشمالية للمدينة. 

وهناك نظر إلينا وقال: ساعتي بعد» ان هنالك Las‏ سأقوله لكم 
وکثیرا سافعله بيتكم قبل أن أسلم نفسي للعالم. 

ثم قال وفي صوته رنة الفرح والضحك : علي ly‏ إلى الشمال لنلاقي 

1۳ تعالو! معي إلى التلال OV‏ الشتاء قد ody‏ وثلوج لبنان تنحدر إلى 
الأودية لتترنم مع الجداول. 

قد قضت الحقول والكروم على النوم» واستيقظت لتحيي الشمس بتينها 
الألحضر وعنبها الرقيق. 

وكان يمشي أمامنا ونحن نتبعه كل ذلك اليوم والذي تلاه. 


۱۹۷ 


وفي مساء اليوم الثالث وصلنا إلى قنة جبل حرمون» وهنالك وقف ينظر 
إلى مدن السهول . 

فأشرق وجهه ails‏ الذهب المحترق» وبسط ذراعيه وقال لنا: انظروا إلى 
الأرض في ثوبها السندسي وتأملوا كيف طرزت السواقي أهدايه بالفضة 
اللامعة . 

حقاً إن الأرض جميلة» وکلّ ما عليها جميل. 

ولکن وراء کل ما تنظرون ملکوت سأحكمه وأسود فیه فإذا شنتم 
ورغبتم من قلوبكم فأنتم أيضاً سنذهبون ]43 وتحکمون معي . 

إن وجهي ووجوهكم لن تتقتّع فیه. ولن تحمل یدنا سيفاً ولا صولجانا 
وسيحبنا رعايانا وسيعيشون بسلام من غير أن يعرفوا خوفاً منًا. 

هكذا تكلم يسوعء أما أنا فإنني كنت أعمى عن جميع ممالك الارض 
وكل المدن ذات الأسوار والقلاع» ولم تكن في قليي سوى رغبة واحدة: أن 
أتبع المعلم إلى ملكوته. 

وفي تلك اللحظة تقدم يهوذا الاسخريوطي ودنا من يسوع وقال له: 
تأمل إن ممالك العالم واسعةء ومدن داود وسليمان ستغلب الرومانیین. فإذا 
شثت أن تکون ملك الیهود فإننا نقف سیوفنا ورماحنا لتأييدك وفوزك على 
الغرباء . 


ولما سمع يسوع هذا التفت إلى يهوذا وأمائر الغضب Sus‏ محیاه » 
abl»‏ بصوت راعب كرعد السماء Sub‏ له : تخلف عني يا شیطان | وهل 
يخطر لك آنني جعت في مواكب السنين لأحكم ثلة من النمل يوماً واحداً؟ 

إن عرشي يفوق بصيرتك. وهل يمكن أن الذي يحوط الأرض بجتاحيه 
ينشد ملجأ في عش مهجور منسي؟ 

أم هل يتشرف الحي ويرتفع بواسطة لابسي الأكفان؟ 


۱۹۸ 


إن مملكتي ليست من هذه الأرض» ومجلسي لم يبنَ على جماجم 
أسلافكم . 

فإذا كنتم تنشدون مملكة غير مملكة الروح فالأجدر بكم أن تتركوني 
ههناء وتنحدروا إلى مغاور أمواتكم حيت یعقد ذوو الرژوس المتوجة منذ 
القديم مجالسهم في قبورهم لیعطوا مجدا لعظام جدودكم وابائكم . 

كيف تجرؤ أن تجربني بتاج من نفاية المادة في حين أن جبهتي تنشد Wf‏ 
الثريا و[ما أشواككم؟ 

إلا أنني لولا حلم حلمة جنس منسي لما كنت آذن لشمسكم أن تشرق 
على صبري ولا لقمركم أن يبسط ظلي في طريقكم. 

ولولا رغبة نقية اختلجت في قلب أم طاهرة لكنت جردت نفسي من 
أقمطتي وهريت راجعاً إلى الفضاء. 

ولولا الكابة التي في أعماقكم جميعاً لما كنت أقمتٌ هنا للبكاء 
والئواح . 

فمن أنت وما شأنك يا يهوذا الاسخريوطي؟ ولماذا تجربني؟ 

هل وزنتني في الميزان فوجدتني جديراً ob‏ أقود جيشاً من الأقزام» وأدير 
مراكب من لا شكل له ضد عدو لا يجتمع إلا في بغضكم ولا يهجم الا في 
مخاوفكم وأوهامكم؟ 

كثير هو الدود المجتمع حول قدمي» ولكنني لن أصليه ضرباً. قد مللت 
الهزل والمجون وستمت نفسي الشفقة على الدبايات التي تحسبني جباناً لأثني 
لا أتخطر بين أسوارها وقلاعها الحصيئة. 


إن من دواعي الشفقة أن أكون محتاجاً إلى الرحمة حتى النهاية. وكم 
أودّ لو كنت قادرا على أن أدير خطواتي إلى عالم أكبر من هذا العالم حيث 
يعيش رجال أعظم من رجاله» ولكن كيف أفعل ذلك؟ 


Yue 


ذلك العالم. إتني لن أغير سير الشريعة ولن أقيّد الجهالة. 

دع الجهل يستثمر ذاته حتى يمل ذريته. 

دع العميان يقودون العميان إلى الحفرة. 

ودع الموتى یدفنون الموتى حتى تختنق الأرض بأثمارها المريرة. 

إن مملكتي ليست من هذه الاارض . مملكتي ستكون حيث اجتمع olsl‏ 
أو ثلائة منکم بمحبقت وباحترام لجمال الحياة» وبغبطة وبهجة لتذكاري . 

ثم التفت إلى يهوذا فجأة وقال: تخلّف عني أيها الرجل» إن ممالککم 

* ۴ #۴ 

ols,‏ الشفق فنظر إلينا وقال: فلننزل من هناء OY‏ اللیل يدنو منا. فلنسر 
في النور ما دام لنا النور . 

ثم انحدر من التلال ونحن نتبعه . وکان يهوذا یتبعنا من بعيد. 

وعندما وصلنا إلى السهول خیم الظلام . 

فقال له توما بن ثیوفانس : يا معلم قد دنا الظلام ونحن لا نری الطریق» 
فإذا شعت سر بنا إلى أنوار تلك القرية لعلنا نجد طعاماً ومأوی. 

lobe عندما کنتم‎ MEY يسوع فأجاب توما قائلاً: قد قدتکم إلى‎ Ll 
أقيم‎ of وها قد آنزلتکم إلى السهول وقد تضاعف جوعکم ولكنتي لا أقدر‎ 
. معكم في هذه الليلةء لأنئي اود أن أكون وحدي‎ 
بل ائذن لنا أن نقيم معك في هذه الطريق الضيقة» فالليل وأشباحه لن تطيل‎ 
إقامتها معناء لأن الصباح سیجدنا قريباً إذا كنت تتعطف وتظلٌ معنا.‎ 


۲۰۹ 


فأجاب يسوع وقال: في هذه الليلة ستكوث Saw‏ أوجارها ولطيور 
السماء أعشاشهاء ولكن ابن الانسان ليس له على الارض موضع يسند إليه 
رأسه. وأنا بالحقيقة أريد الان أن أكون وحديء فإذا 2 تقتم إليّ فإنكم 
ستجدونني ثانية على البحيرة حيث وجدتكم . 

* د‎ a 

فانصرقنا عنه وقلوبنا تتمرّق آلماً لأننا لم نشأ of‏ نفارقه بطوعنا. 

US,‏ بين الهنيهة والأخرى نقف ونتلفت إلى الوراء ol‏ في عظمة وحدته 
سائرا نحو الغرب . 

أما الرجل الوحيد فينا الذي لم يلتفت إلى الوراء ليرى المعلم في كمال 
وحدته فهو يهوذا الاسخريوطي. 

ومن تلك الساعة ساء خلق يهوذا وكثر اضطرابه وأظلمت عيئاه بسحب 
كثيفة من الغدر والشر. 


din‏ ام مریم 
میلاد پسوع 
ولد يسوع حفيدي هنا في الناصرة في شهر كانون الاول. ٠‏ وفي الليلة التي 
ولد فيها يسوع زارنا رجال من المشرق» فقد كانوا أعجاماً جاژوا إلى 


اسدريلون مع قوافل الميديين في طريقهم إلى مصرء وإذ لم يجدوا مكاناً في 
الفندق طلبوا ملجأ في بيتنا. 


ال وو Fa‏ : إن ابتتي ولدت صبياً في هذه اللیلت وأنتم 
ولا شك : é‏ تغضون الطرف عن قصوري إذا لم أقم بواجب الضيافة كما يليق 


بكم . 


فشكروني على قبولهم في منزلي. وبعد العشاء قالوا لي: نود أن نرى 
الطفل الجديد. 

وكان ابن مریم جميل الصورة وهي Lat‏ كانت جميلة. 

وعندما رأى الأعجام مریم وطفلها أخرجوا Lad‏ وفضة من أكياسهمء 
وسا ولباناء وطرحوها كلها عند قدمي الطفل . 

ثم سجدوا وصلوا بلغة غريبة لم نفهمها. 

وعندما ذهبت بهم إلى غرفة النوم التي آعددتها لهم دخلوا بملء الاحترام 
مما رآوا وشاهدوا. 


وعند الصباح ترکونا وساروا في طریقهم إلى مصر . 

ولکن قبل انصرافهم قالوا لي: إن هذا الطفل وان كان ابن یوم واحد 
Wp‏ قد رآينا نور الهنا في عینیه وابتسامة إلهنا على شفتبه . 

فنرجو منکم OF‏ تحرسوه بعنایتکم لیحرسکم بعنایته . 

وإذ قالوا هذا رکبوا جمالهم ولم نرهم بعد ذلك . 

أما مریم فلم يكن فرحها ببکرها ليضاهي شدة دهشتها وذهولها آمامه . 

فکانت تحدّق إليه طويلاً ثم تدير وجهها إلى النافذة وتتأمل السماء 
البعيدة مندهلة کأنها تری رژی سماوية. 

وکان بين قلبها وقلبي أودية بعيدة العمق. 
Cer‏ آترابه » فكان ا للوحدة» يصعب الحكم عليه › ولم أقدر أن أضع 
يدي عليه قط . 

بيد أنه كان محبوباً من جميع أهل الناصرة» وفي أعماق قلبي عرفت 
السبب في ذلك . 

وكثيراً ما كان يأخذ طعامنا ويعطيه لعابري السبيل. وكلما أعطيته شيثاً 
من الحلوى كان يعطيه للأولاد رفقائه قبل أن پذوقه بغمه. 


۳۳ 


ols,‏ يتسلق آشجار البستان ويقطف أثمارها ليحملها إلى غيره ممن لا 
أثمار في بساتيتهم. 

وكثيراً ما رأيته بعيني وهو يتسابق مع الأولاد وإذ يرى أنه أسرع خطى 
منهم» يتباطأ في سيره حتى يسبقوه إلى المحجة قبل أن يصل هو إليها. 

وکان في بعض SLU‏ عندما آقوده إلى فراشه یقول لي: آخبري ol‏ 
وغیرها أن جسدي ba‏ پنام ولکن فكري سیظل رفيقآ لهم حتی يأتي فکرهم 
إلى صياحي . 

وغير هذا کثیر من OLY‏ العجيبة التي كان یقولها لي في صبوته» ولکن 
ضعف ذاكرتي في شيخوختي يحول دون تذکرها. 

والیوم یقولون لي إنني لن آراه فیما بعد» ولکن كيف أستطيع أن أصدق 
ما یثرلون؟ 

إنني ما زلت آسمع ضحکه ‏ وصوت وقع قدمیه على أرض الدار N‏ 
یفارق أذني» وكلما قبلت وجنة ابنتي أشعر بعطر قبلاته يفوح في قلبي» وأحسّ 
بچسده الجميل يتموج بين ذراعي . 

ولکن» اليس من الغرابة العجيبة أن ابنتي لا تتكلم عن ابنها البكر أمامي 
أبدا؟ 

وكثيراً ما يخطر لي أن شوقي ad]‏ أعظم من شوقهاء IBY‏ تقف شاخصة 
أمام نور النهار كأنها تمثال من النحاس الصامت في حين أن قلبي يذوب في 
صدري ويجري منسکباً كالجدول» ومن يدري» قلعلها تعلم ما لا أعلم. ويا 
ليتها تحدّثني يما تعرف من الأسرار الغامضة عليّ. 


عساف الملقب يخطيب صور 
خطاب يسوع 

ماذا أقول عن خطابه؟ لا شلف أن قوة خفية في شخصيته كانت تسلح 
کلماته بسحر عجیب diols‏ بمجامع قلوب سامعيه » ow ay‏ جميل الصورة 
بهي المحیا . 

وکان الرجال والنساء پحدقون إلى صورته الکاملة AST‏ مما يصغون إلى 
مباحثه . و لکنه کثیرا ما كان يتكلم بقوة روح عجيبة » وتلك الروح كان لها 
السلطان الکامل على کل من سمعه. 

قل سمعت فى حدائتی خطباء .روما wl,‏ والاسکندرية » ولكن الناصري 

حصر أولئك همهم بترتيب الكلام بصورة تسحر الاذان» ولكنك إذ تسمع 
الناصري تشعر بأن قليك يفارقك في الحال ويسير هائماً في أصقاع لم يزرها 


dol‏ بعد. 


فهو یقص thle‏ قصة أو يخاطبك بمثل» ولكن سورية لم تسمع بمثل 
قصصه وأمثاله في كل تاریخها» ay‏ كان يحوك أمثاله وقصصه من ا 
الفصول كما يحوك الزمان نسيجه من خيوط السنین والأجيال. 

وإليك مثالاً من طريقته في بدء قصصه: خرج الزارع ليزرع زرعه. 

أو كان لرجل غني كروم عديدة. 

أو راع de‏ خراقه عند المساء فوجد خروفاً ناقصاً. 

ومثل هذه الكلمات تحمل سامعيه إلى ذواتهم الساذجة وإلى أيامهم 
القديمة الهادئة. 


كلنا عند التحقيق زارع. وجميعنا نعشق الكرمة. وفي مراعي ذاكرتنا 
يوجد راع وقطيع وخروف ضال. 
وهنالك Lal‏ محراث ومعصرة وییدر . 


yeu 


أجلء قد عرف الناصري يتبوع WE‏ القديمة وخبر الخيوط التي حاك 
القدير نسيجنا منها. 

إن خطباء اليوئان والرومان خاطبوا الناس عن الحياة في نظر الفكر» 
ولكن الناصري تكلم عن حنين كائن في أعماق القلب. 

آراعك رأوا الحياة بعیون قد تکون أنقى قليلاً من عينيك وعينيّ» آما هر 
فقد رأى الحياة بنور الله . 

وكثيراً ما آفکر في أنه خاطب الجموع كما يخاطب الجبل السهل 
الوسیح . وکان في خطابه قوة لم تصل إليها آفکار UST‏ وروما . 


مریم المجدلية 
اجتماعها بیسوع لاول مرّة 

رأيته لاول مرة في شهر حزیران. كان يمشي بين الزروع عندما مررت مع 
جواريٌ» وکان وحیدا. 

وکان انتظام وفع خحطواته في الأرض ممختلفاً عن جميع الرجال» وحركة 

إن الرجال لا یمشون على الارض كما مشى هو . والی هذه الساعة لا 
آدري [ذا كان يسير بسرعة أو ببطء. 

وكانت جواري يشرن إليه بأصابعهن ويتهامسن فيما بینهن والحياء يخيم 
فوفهن . آما آنا فوقفت لحظة ورفعت يدي لأحبيه» ولكنه لم يلتفت» ولم ينظر 
ish‏ فأبخضته elie‏ وشعرت بأن الدم يجمك في عررقي من شدة الفیظ » 
وفارفتني حرارة جسدي حتى صرت باردة كأنما أنا في عاصفة من اللج 
هوجاء رکنت آرتجف بكليتي. 

وفي تلك الليلة رأيته في منامي» وقد أخبروني فیما بعد آنني كنت آصرخ 


Yav 


صراخاً شدیدا في نومي» ولم أعرف طعم الراحة في فراشي في تلك الليلة. . 

ثم رأيته ثانية في شهر آب» وكان ذلك من خلال نافذتي. فكان جالساً 
في Jb‏ سروة أمام بستاني» وكان als bole‏ تمثال منحوت من الحجارةء 
كالأنصاب التي رأيتها قبلا في إنطاكية وغيرها من مدن الشمال. 

فى تلك الدقيقة جاءت خادمتي المصرية وقالت لي : إن ذلك الرجل هو 
هنا ثانية» وهو جالس هنالك أمام بستانك . 

فحدقت إليه طویلاً . قارتعشت نفسي في أعماقي Shake ols ay‏ 

كان جسمه فريداً. وقد تناسبت آعضاژه. حتى خيل إلى أن كلد منها 
مسحور بحب رفيقه. 

وفي الحال ليست أفخر أثوابي الدمشقية» وتركت بيتي وسرت إليه. 

هل دفعتني وحدتي أم طيب شذاه حملني إليه؟ وهل مجاعة عيني الراغبة 
في الجمال» أم جماله الذي كان يفتش عن النور في عيني؟ . 

إنتي حتى الساعة لا أعلم . 

مشیت اليه بأثوابي المعطرة وحذائي الذهبي. الذي أعطانيه القائد 
الروماني . نعم ذلك الحذاء بعينه! وعندما وصلت إليه قلت له : أنعمت صباحاً. 

فقال: نعمت صباحاً يا میریام . 

ثم نظر إليَء فرأتث في عيتاه السوداوان ما لم يره رجل قبله» فشعرت 
فجأة كأنني عارية وخجلت في ذاتي. 

حینگد قلت له : أفلا تريد أن تدخل إلى بيتى؟ . 

فقال: أما أنا الان فى بيتك؟ . 

إنني لم أعلم ما عناه cdl‏ ولكنني أعلم الآن. 


۳۸ 


مجموعة جبر 


أن المع 


بة 


سم ۱۵ 


فأجاب : نعم يا ميريام» ولكن ليس الآن. 

ليس الان. ليس الآن» هكذا قال لي» وكان صوت البحر في هاتين 
الکلمتین» وصوت الریح والاشجار» وعندما قالهما لي تكلمت الحياة مع 
الموت . 

فاذکر يا cle‏ ولا تنس آنني كنت ميتة. فقد كنت امرأة طلقت نفسها. 
وکنت آعیش بعيدة عن هذه الذات التي تراها الان . فقد اختصصت بجمیع 
الرجال» ولم أختصض بأحد» فکانوا يدعونني عاهرة وامرأة فيها سبعة 
شیاطین . كنت ملعونة من الجمیع ومحسودة من الجمیع. 


ولکن عندما نظر فجر عینیه إلى Che‏ غابت جمیع کواکب ليلي وصرت 
ميريام» میریام فقط » امرأة ضاعت عن الارض التي عرفتها ووجدت نفسها في 
أماكن جديدة . 


ثم قلت له ثانية: هلم إلى بيتي وشاركني بخمرتي وخبزي. 

فقال: لماذا تلحين على أن أكون ضيفك؟ . 

فقلت: آتوسل إليك أن تدخل إلى بيتي. وكان كل ما بي من الارض 
وکل ما بي من السماء یناجیه ويدعوه ويطليه. 


حينئذ نظر cod]‏ فأشرقت ظهيرة عينيه على روحي» وقال: إن لك 
كثيرين من المحبين» بيد أنني أنا وحدي أحبك» فان بقية الرجال يحبون 
أنفسهم في قربك» أما أنا فأحبك في نفسك» إن بقية الرجال ينظرون فيك إلى 
جمال يذوي قبل انتهاء سنیهم» أما الجمال الذي أراه UT‏ فيك فاته لن يزولء 
وفي خريف أيامك لن يخاف ذلك الجمال أن ينظر إلى ذاته في مرآة» ولن 
يقدر أحد OF‏ يعيبه. 
ثم قال يصوت واطئٌ: امضي في طريقك الان وإذا كانت هذه السروة 
لك ولا تريدين أن آجلس في ظلهاء فأنا أيضاً أسير في طريقي . 


۳۹۰ 


فتوسلت إليه بدموع قائلة: يا معلم؛ ادخل إلى بيتي. إن لدي بخوراً 
أحرقه آمامك» وطستاً من الفضة لغسل قدميك. أنت غريب ولکتك لست 
بالغريب» لذلك أتضرع إليك أن تدخل إلى بيتي. 

في تلك اللحظة وقف ونظر إليّ كما تنظر الفصول إلى الحقل وتبسم 
وقال ثانية: إن جميع الرجال يحبونك لأجل ذواتهم أما أنا فأحبك لأجل 
ذاتك . 

قال هذا وسار في طريقه. 

3 at 3# 

ولكن ما من رجل مشى مشيته قط. هل ولدت في بستاني نسمة علوية ثم 
سارت إلى الشرق؟ أم هي عاصفة جاءت تزعزع كل شيء لترده إلى أسسه 
الأصلية؟ . 

إنني لم أعلم. ولكن في ذلك اليوم ذبح غروب عیئیه الوحش الذي كان 
فيّ » فصرتٌ oil al‏ صرت میریام » مريم المجدلية. 


فيليمون الصيدلي اليوناني 
يسوع أمير الأطباء 

كان الناصري سيد الاطباء في شعبه. وما من رجل غيره عرف ما عرفه 
هو عن أجسادنا وعناصرها ومحتوياتها. 

فقد أبرأ من أمراض غريبة لم يعرفها اليونانيون ولا المصريون. يقولون 
aj‏ أقام الأموات من القبورء وإذا كان هذا حقيقياً أم لا فأنه يظهر قوتهء OY‏ 
أعاظم الأمور لا يمكن أن تنسب الا لمن يستطيع أن يقوم بالأمور العظيمة . 

ويقولون أيضاً إن يسوع زار الهند وبلاد ما بين النهرين. وإن الكهنة 
الذين كانوا في تلك البلاد أعلنوا له المعرفة المخفية في أعماقنا. 
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ولكن من يدري» فقد تكون الالهة منحته تلك المعرفة مباشرة وليس 
بواسطة الكهنة. لآن الذي تخفیه الآلهة عن جميع الناس جيل كاملاً كثيراً ما 
تعلنه لرجل واحد في لحظة واحدة» وأبولو إذ وضع يده على قلب الجهول 
الوضيع جعله حكيماً رفیعاً. 

إن أبواباً كثيرة قد فتحت لأبناء صور وتیبت؛ وهنالك كثير من الأبواب 
التي كانت موصدة ومختومة فانفتحت أمام هذا الرجل. فقد دخل إلى هيكل 
النفسء الذي هو الجسدء ورأى الأرواح الشريرة التي تتأمر على قوتنا ويأسناء 
كما رأى الأرواح الصالحة التي تغزل خیوطها. 

وفي عقيدتي أنه كان يشفي المرضى على سبيل المقاومة والمعارضة» 
ولكن الطريقة التي اتخذها لنفسه لم تكن معلومة لدى فلاسفتناء فكان يدهش 
الحمى بملامسته الجليدية فترئد هاربةء» ويذهل الأعضاء اليابسة بقوة هدوثه 
العجيب فتطيعه وتعود إلى سلامتها. 

آجل» قد عرف الناصري العصارة الزائلة في قشرة شجرتنا المتشققة - ولكن 

كيف اتصل بتلك العصارة بأصابعه؟ ذلك ما لا أعرفه! وعرف الفولاذ الصحيح 
تحت الصد] ‏ ولكن ما من وجل يقدر أن يحدثنا كيف حرّر السيف من صداه 
وأعاد إليه بريقه . 

كثيراً ما يخطر لي أنه كان يصغي إلى أعمق الالام التي في جميع 
الكائنات الحية أمام الشمس. فيعمد في الحال إلى رفعها ومساعدتها. ليس 
بمعرفته فقط بل بإظهار طريق قوتها لتنهض من آلامها صحيحة سالمة. 

بيد أنه لم يعبأ قط بمقدرته كطبيب. بل كان جلّ همه معالجة المواضيع 
الدينية والسياسية في هذه البلاد» وأنا متألم لأجل هذاء WY‏ قبل جميع 
الأشياء يجب أن نكون أصحاء الأجساد. 


ولكن هؤلاء السوريين إذا أصابهم مرض لا يفتشون عن الدواء بل 
ينشدون المباحثة والمجادلة. ومصيبتهم الكبرى أن أعظم أطبائهم أعرض عن 
فنّه المفيد واختار أن يكون خطيباً في ساحة المدينة. 


۳۱ 


دعوته مع أخيه 

كنت على شاطی البحيرة عندما cul,‏ یسوع» ريي ومعلمي» لاول مرّة. 

كان wl‏ اندراوس معي ٠‏ وکنا نلقي شبكتنا في المياه. 

وكانت الأمواج طاغية هائجة ولذلك لم نمسك إلا قليلاً من السمك 

فوقف يسوع بقربنا فجأة als‏ تكوّن في تلك اللحظة GY‏ لم نره يدنو 
مثا. 

ثم دعانا SS‏ باسمه وقال: إذا تبعتماني GB‏ أقودكما إلى مدخل في 
الشاطئّ حافل بالأسماك. 

وإذ نظرت إلى وجهه سقطت الشبكة من يديّء OV‏ نور أشرق في 
آعماقي فعرفته . 

فتکلم أخي اندراوس وقال له: نحن نعرف جمیع مداخل هذه الشواطی 
ونعرف أيضاً أن الاسماك في مثل هذا الیوم الکثیر الریاح تنشد آعماقاً لا تصل 
إليها شباكنا. 

فأجاب يسوع وقال: اتبعاني إذن إلى شواطیْ البحر الأعظم فأجعلكما 
صيادي الناس . ولن تكون شپاکعما فارغة. 

فتركنا سفینتنا وشياكنا وتبعناه . 

أما أنا فقد تبعته مسوقاً بقوة غير منظورة كانت تسير معه جنباً إلى جنب . 

كنت أمشي إلى جاتبه منقطع النفس والعجب اخذ مني كل مأخذء وكان 
el‏ اندراوس وراءنا متحيراً منذهلا . 


سنتبعك» وحيث سرت فنحن نسير معك» ولكن إذا حسن لديك أن تذهب 


۳۳ 


معنا إلى منزلنا في هذه الليلة فإننا نتبارك بزيارتك. إن بيتنا ليس كبيراً وسقفنا 
ليس عالیا» وستأكل طعاماً حقيراً فيه. بيد أنك إذا دخلت إلى کوخنا فإنه 
يصير قصراً في عقيدتناء وإذا كسرت الخبز معنا فان أمراء الأرض يحسدوتنا 
على جلوسنا في حضرتك . 

فقال لي: نعم سأكون ضيفكم في هذه الليلة. 

فطار قلبي فرحاً من جوابه. وهكذا سرنا وراءه صامتين حتى وصلنا إلى 
البیت . 


Lites‏ وقفنا على عتبة الباب قال یسوع: سلام لهذا البیت والساکنین 


ثم دخل ونحن نتبعه . 

وهنالك رحبت به زوجتي وحماتي وابنتي وخررن ساجدات آمامه 
وقبلن آطراف أكمامه. 

كن متحیرات كيف أنه وهو المختار الحبیب يأتي لیکون ضيفناء لانهن 
Ss‏ رأينه AS‏ في نهر الاردن عندما أعلنه يوحنا للشعب. 

وفي الحال شرعت زوجتي وحماتي في تهيئة العشاء. 


Ll‏ آخي اندراوس فعان حيياً بطبیعته » ولکن [یمانه بیسوع Gael ols‏ من 
إيماني. 


Ul,‏ ابنتي التي كانت انثذ في الثانية عشرة من العمر فإنها وقفت إلى 
جانبه وأمسكت طرف ثوبه Bye‏ منها أن یترکنا ويسير في الليل ASE‏ فكانت 
متعلقة به كأنها خروف ضال وجد راعيه. 


وعندما أعد العشاء جلسنا إلى المائدة فكسر الخبز وسكب الخمرء 
والتفت إلينا وقال: أيها الأصدقاء باركوني OW‏ وشاركوني في هذا الطعام كما 
أن الأب قد باركنا باعطائه لنا . 
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قال هذه الكلمات قبل أن یتناول كسرة واحدة oY‏ أراد أن يحافظ على 
العادة القديمة: إن الضيف المحترم يصير رب المنزل. 

Sf,‏ جلسنا معه حول المائدة شعرنا فى أعماقنا WG‏ جالسون إلى وليمة 
الملك العظيم . 

وكانت ابنتي بترونيلة» الصغيرة الساذجة. تتأمل وجهه وتتبع بنظراتها 

وعندما ترك المائدة تبعناه وجلسنا حواليه تحت مظلة الدوالي. 


كان يخاطبنا ونحن نصغي إليه وقلوبنا تخفق في أعماقنا كالعصافير. 


فقد تكلم عن المجيء الثاني للإنسان» وعن فتح أبواب السماء» وعن 
الملائكة النازلين لحمل السلام والمسرة لجميع الناس» وعن الملائكة 
الصاعدين لحمل تشوقات الناس للرب الاله . 


في تلك الدقيقة نظر إلى عيني وحدق إلى أعماق قلبي وقال: قد اخترتك 
cil‏ وأخاك» فيجب أن تذهبا معي. قد اشتغلتما وتعبتما وها UT‏ أريحكما. 
احملا نيري وتعلما مثّى. OY‏ قلبي .ممتلی, بالسلام» وستجد فيه نفسكما 
موطنها وكمال حاجاتها. 


وعندما قال هذا وقفت آنا وأخي أمامه وقلتٌ له: يا معلم سنتبعك إلى 
آقاصي الارض . ولو كان حملنا ثقيلاً کالجبال فإنا سنحمله في طریقنا إلى 
السماء ونقبل کل هذا برضی وقناعة. 
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ثم قال له أخي اندراوس: پا معلم نود أن نکون خيوطاً بين يديك 
ونولك» فلك إذا شنت أن تحوك منا قماشاًء GY‏ نعلم til‏ نکون في ثوب 


الكلي الرفعة . 


Y¥\o 


فرفعت زوجتي رأسها وقالت والدموع Sus‏ وجنتیها من شدة الفرح : 
مبارك آنت الاني باسم الرب! طوبّی للبطن الذي حملك رالشدي الذي 
أرضعك ! . 

كانت ابنتي جالسة عند قدميه تضمهما إلى صدرها. 

Ul‏ حماتي التي كانت جالسة إلى عتبة الباب فإنها لم تقل كلمة قطء 
ولكنها كانت تبكي بهدوء حتى Stal‏ وشاحها من الدموع . 

فمشى يسوع إليها ورفع رأسها وحدق إلى عينيها وقال لها: أنت أم 
جميع هؤلاء الاصحاب. إنك تبكين الان من الفرح ولذلك سأحفظ دموعك في 
ذاكرتي . 

حینتذ طلع البدر الجميل علينا فنظر إليه يسوع هنيهة وقال لنا: قد تأخرنا 
في سمرناء فاذهبوا إلى فراشكم وليرافق الرب راحتكمء اما UT‏ فأظل في هذه 
المظلة حتى الفجر. قد ألقيت شبكتي في هذا اليوم فاصطدت رجلين» Uy‏ 
راض عن صيدي» فاستودعکم الان وأرجو لكم ليلة سعيدة. 

فقالت له حماتي: قد أعددنا لك فراشاً في المنزل فأتوسل إليك أن 
تدخل وتستريح . 

فأجابها قائلاً: إنني حقاً أريد الراحة. ولكن ليس تحت السقوف. 
فاسمحوا لي أن آنام الليلة تحت مظلة الدوالي والتجوم. 

فأسرعت وأخرجت الفراش والوسادة واللحاف؛ فنظر إليها مبتسماً 

حينئذ ترکناه ودخلنا إلى البيت؛ وكانت ابنتي آخر من تركه ودخحل 
وكانت عيناها تنظران إليه حتى أغلقت الباب. 

هكذا عرفت ربي ومعلمي لأول مرة. 

ومع أنه مر على هذا أعوام عديدة فإنني أذكره کانما حدث لي في هذا 
اليوم. 


YAN 


قیافا رئيس الكهنة 
قد قتلناه بضمير نقي 

بارزتين: سلامة التوراة في أيديناء وسلامة المملكة في أيدي الرومانيين. 
البسيط وقاد بسحر عجيب إلى الثورة علینا وعلى القيصر. 

إن عبيدي أنفسهمء الرجال منهم والنساء» بعد أن سمعوه يخطب في 
ساحة المديئةء امتلأوا پروح التمرد والعصيان. وكثيرون منهم تركوا منزلي 
ورجعوا إلى الصحراء التي قدموا منها. 

ولا تنس أيها القارئ أن التوراة هي آساس قوتنا وقبة نصرنا. وما من 
رجل يقدر أن يهلكنا طالما of‏ هل القوة بأيديئا لنغل یده.وما من‌رجل یستطیع 
آن یخرب آررشلیم و جدرانها قائمة على الحجر القديم الذي وضعه دواد بيده . 


فإذا كان لزرع إبراهيم أن يعيش وينمو فان هذه الارض يجب أن تظل 


وذلك الرجل يسوع كان يريد أن ينجسها بالمعصية» لذلك قتلناه بضمير 
نقي بصير بالعواقب» وسنقتل كل من یجرژ أن ينجس شريعة موسى أو يضلل 
ميراثنا المقدس . 

نحن وبيلاطس البنطي عرفنا الخطر الذي كان في ذلك الرجل» ولذلك 
رأينا من الحكمة أن نضع حدا لحياته. 

وأنا باذل قصاراي لأنزل بأتباعه وبتعاليمه نفس ما أنزلته به. 


إذا كانت اليهودية تود أن تعيش» فان كل من يقاومها يجب أن يصير إلى 
التراب. وقبل أن تموت اليهودية سأغطي رأسي الأبيض بالرماد كما فعل 
صموئیل النبي» وسأمزق هذه الحلة المقدسة التي كانت لهرونء وألبس 
المسوح حتى أسير من هنا إلى الأبد. 


۳۷ 


54 1 امرأة حافظ هيرودس 
us?‏ الأولاد 


وكان يحب الأولاد كما يجب أن يحبهم الناس بالإيمان والفهم. 

وكان في نور عينيه حنان الأب ومحبة الشقيق ولهفة الابن. 

فهو يحمل صبياً صغيراً ويضعه على ركبتيه ويقول: بمثل هذا قوتكم 
وحریتکم» وبمثل هذا يتكون ملكوت الروح. 

يقولون إن يسوع لم يعبأ بشريعة موسى» وإنه كان كثير الصفح عن 
الزواني في أورشليم والبلاد المحيطة بها . 

Ul,‏ نفسي كنت في ذلك الوقت زانية في نظر الناس لأنني أحبیت 
رجلا لم ي يكن زوجاً لي» وكان صدوقياً. 

وفي أحد الأيام جاء الصدوقيون إلى بيتي وكان عشيقي معي؛ فقبضوا 

وكانوا يرغبون في تقديمي إليه لیجربوه ويصطادوه بفخاخهم . 


ولكن يسوع لم يحكم عليّ. فقد ألبس العار لمن جاؤوا بي إليه 
ليلبسوني ثوب العار» وأوسعهم لوماً وتوبيخاً. 

آما آنا فانه أطلقني بسلام. 

ery‏ ذلك صارت جميع آثمار الحياة التي لا طعم لها لذيذة في فميء 
والورود التي لا عطر لها صارت متبعاً للعطر الجميل في مدخري. فصرت 
امرأة لا تعرف الذکری الفاسدةء أجل» صرت حرة مرتفعة الرأس» كسائر 


بني البشر. 


۳۸ 


رفقة 
عروس قانا 

حدث هذا قبل أن عرفه الشعب. 

كنت في بستان أمي أتعهد الورود عندما وقف يسوع أمام بوابتنا . 

فقال : أنا عطشان. أتتفضلين علي بقليل من ماء بئركم؟ 

فر کضت وأحضرت الکأس الفضية وملاتها ماء وسکبت فیها بضع نقط 
من قارورة الیاسمین . 

Ay pects فشرب وارتوی‎ 

ثم نظر في عيني وقال لي : فلتحل عليك بركتي . 

وعندما قال هذا شعرت بأن ريحاً علوية تسیر في جسدي» ففارقني ما 
تولاني من الحیاء عند رؤيته فقلت : يا سيدي» إنني مخطوبة لرجل من قانا 
الجليل» وسأزف إليه في اليوم الرابع من الأسبوع المقبل. أفلا تريد أن تحضر 
إلى عرسي فتبارك زواجي بحضورك؟ 

فأجاب وقال: سأحضر يا ابئتي. 

وما انسی قرله لي: يا ابنتي؟ في حين أنه كان شاباً بعدء وأنا كنت في 
نحو العشرین من العمر . 
ثم سار في طريقه. UT Uf‏ فبقیت واقفة آمام بوابة البستان حتی دعتني 

وفي الیوم الرابع من الاسبوع التالي آخذني آهلي إلى بيت عريسي 
وزفوني ليه . 

وجاء یسوع تصحبه آمه وأخوه یعقوب . 

وکانوا جالسین حول مائدة العرس مع ضیوفنا؟ ورفیقات صباي پنشدن 
لي آغاني الاعراس التي نظمها سلیمان الملك» وکان یسوع يأكل من طعامتا 


۳۹ 


ويشرب من خمرتنا ويتبسم لجميع الحاضرين. وكان يصغي إلى جميع أناشيد 
اپنة رب الكرم وقادها إلى بيت أمهء والأمير الذي رأى الفتاة الفقيرة فحملها 
إلى مملكته وتوجها بتاج ALI‏ 

ويلوح لي أنه كان يصخي إلى أناشيد أخرى غير هذه لم أقدر أنا أن 
أسمعها . 

وعند غروب الشمس جاء والد العريس إلى أم يسوع وأسر إليها قائلا: 
لم يبق عندنا حمر لضيوفناء ويوم العرس لم ينته بعذ. فسمع يسوع ما Sell‏ به 
الرجل إلى أمه وقال: إن ساقي الخمرة يعرف أنه لا يزال عندكم خمر كثير. 

وهكذا كان بالحقيقة. فان الخمر, وجدت بكثرة طيلة إقامة الضيوف في 
منزلنا. 

dee‏ شرع يسوع يخاطبناء فكان يحدثنا بعجائب الأرض والسمای 
ویشرح لنا عن ورود السماء التي تزهر عندما يمد الليل بساطه على الأرض» 
وعن ورود الأرض التي تزهر عندما تختفي الكواكب في نور النهار. 

وكان يقص علينا قصصاً وأمثالاً dels‏ سحر صوته بمجامع قلوبناء 
فتحدق إلى عينيه كأننا نرى رژی سماوية متناسين الكأس والصحفة أمامنا. 
إلى آخر الوليمة» وغيرك من المضيفين لا يفعلون هذا. 
آن تكون لهم خمرة في آخر وليمة العرس أطيب من الخمرة التي تقدم في 
بد اءته . 

Lat uf‏ ظننت أن يسوع سکپ الخمرة الجيدةء ولكنني لم أتعجب» 
لانتي كنت قد أصغيت إلى كثير من العجائب في صوته. 


۳۳۰ 


Bi hes ید تا ری ی فيضيل‎ E 
ضیفنا‎ (AK, وحتی الیوم پتحدث الناس في قریتنا وفي القری المجاورة‎ 
. العزيز. وهم یقولون آبدا: إن روح یسوع الناصري هي أفضل خمرة وأعتقها‎ 


فیلسوف فارسي في دمشق 
الالهة قديماً وحدياً 

إنني لا أقدر Goll of‏ بمصير هذا الرجل» ولا أستطيع أن Gat‏ بما 
سیحدث لتلاميله. 

فان البذرة المختفية في قلب التفاحة هي شجرة غير منظورة ولكن إذا 
سقطت تلك البذرة على صخرة فإنها ولا شك صائرة إلى لا شيء. 

ولكنني أقول هذا: إن إله إسرائيل العتيق الأيام قاس لا يعرف الرحمة 
ولذلك يجب أن يكون لإسرائيل إله جديد: إله لطيف رحوم ينظر إليهم باللين 
والشفقة» إله ينحدر مع آشعة الشمس ويسير على طریق حدودهم الضیقت 
عوضاً عن إلههم القديم الجالس أبداً في كرسي القضاء Oy‏ أغلاطهم ويقيس 
هفواتهم . 

يجب أن يكون لإسرائيل إله لا يعرف الحسد سبیلاً إلى قلبه؛ ولا يحتفظ 
في ذاكرته بالكثير من سيئاتهم» له لا ينتقم منهم بافتقاد ذنوب الاباء في الأبناء 
إلى الجيل الثالث والرابع . 

فالانسان في سورية كأخيه الإنسان في كل مکان» فهو ينظر إلى مراة 
فهمه وهنالك يجد إلهه. وهو یصنع الالهة على صورته ومثاله» ويعبد كل ما 
تنعكس فيه صورته. 

زلا أن الإنسان بالحقيقة يصلي إلى حنينه العميق لينهض ويكمل مجموع 
رغباته . 


ليس في الوجود شيء أعمق من نفس الانسان» والنفس هي العمق الذي 
ينشد ذاته» OY‏ ليس ثمة صوت اخر ليتكلم ولا اذان أخرى لتسمع . 

ونحن أنفسنا في بلاد فارس ننظر إلى وجوهنا في قرص الشمس ونرى 
أجسادنا راقصة في النار التي نشعلها على مذابحنا . 

وفي عقيدتي of‏ إله پسوع » الذي oles‏ اب لن يكرن (ee‏ بين شعب 
هذا المعلم» ولذلك سیحقق رغباتهم. 

إن الهة مصر قد ألقوا عنهم آحمال الحجارة وهربوا إلى برية النوبة 
توا ایا بين al‏ روا اخ ارا مق الف 

والهة اليونان ورومة تسیر شمسهم إلى الغروب» فقد كانوا كثيري الشبه 
بالناس ولذلك لم يقدروا أن يعيشوا في تأمّلات الناس. والغابات التي LAs‏ فيها 
سحرهم قطعتها فؤؤوس الائیئائیین والاسكندريين. 

وفي هذه الارض نری الاماکن الرفيعة تتحول رفعتها إلى ضعة متشرعي 
بيروت Sled y‏ انطاكية . 
۲ فلا تری غير الشيوخ والمتعبين من النساء والرجال يسيرون إلى هياكل 
ابائهم وأجدادهم» ولا ينشد بداءة الطریق إلا الذين ضلوا في آخرها . 
بعتبة جمیع آبناء الارض» وسیجلس إلى مواقدهم وسیکون لهم بركة دالحل 
جدرانهم ونورا في طریقهم. 

بيد of‏ لي إلهاً هو زله زورستر» الاله الذي هو شمس في السماء» وناز 
على الأرض» ونوژ في حضن الانسان» وأنا راض به» ولا حاجة بی إلى إله 
ا 


۳۳۲ 


داود أحد أتباعه 
يسوع العملي 
إثني لم أعرف معنى خطبه وأمثاله حتى فارقنا. نعم آنا لم أفهم شيئاً من 
أقواله حتى اتخذت كلماته آشکالا حية أمام عيني وكونت ذواتها بأجساد تمشي 
في مواكب أيامي . 
وإليكم ما حدث لي: كنت في إحدى الليالي جالساً في بيتي أتأمل 
وأتذكّر كلماته وأعماله لأدوّنها في کتاب» فدخل BW‏ لصوص إلى بيتي» ومع 
اني عرفت أنهم جاؤوا ليسرقوا ما عندي GOP‏ كنت مأخوذا بالإيمان ہما كنت 
أفكر فيه إلى هذه الدرجة حتى إثني لم أقاومهم بالسيف ولا سألتهم ماذا 
تفعلون ههنا! 
ولكني واظبت على كتابة مذكراتي عن المعلم. 
وعندما انصرف اللصوص ذكرت قوله: من طلب رداءك فأعطه الثوب 
انا وه فهمست معثاه . 
عن عملي ولو سرق کل مقتنياتي . 
SY‏ مع شدة حرصي على مقتنياتي» واهتمامي بحماية ذاتي» فاني 
اعرف این آجد هذا الکنز الاعظم. 


لوقا 
في المرائبن 
قد احتقر پسوع المرائین» وبالغ في تعنیفهم» ركان غضبه ینقض علیهم 
انتضاض الصاعقة. وکان صوته رعدا في اذانهم ترتعش لهوله قلوبهم. 
وقد طلبوا موته لشدة خوفهم منه. وکانوا کالمناجذ في ظلمة الارض 


۳۳۳ 


يعملون على هلاك خطواته» ولكنه لم يسقط في فخاخهم. 

فكان يضحك منهم ay‏ عرف جيّداً أن الروح يجب الا يهزأ بهاء وألا 
يسار بها إلى الحفرة. 

وكان يمسك مراة بيده وهنالك يرى الكسالى والعرج والعابرين 
ا الطريق وهم يسيرون إلى القنة. 

شفق على الجميع» ورغب في أن يرفعهم إلى ملء قامته ويحمل 

. د يتك ضعفاؤهم على ذراع قوته‎ er 

لم يكن شديد الوطأة في حكمه على الكذاب أو اللصل أو القاتل» ولكنه 
قضى قضاء مبرماً على المرائين الذين ييرقعون وجوههم ويغطون أيديهم. 

Les‏ ما وقفت مفكراً في ذلك القلب الذي كان يقتبل جميع القادمين من 
صحراء الحياة إلى مقدسه العظيم فيهبهم راحة وملجأء ولم يغلق بابه إلا في 
وجوه المرائين فقط 

حدث مرة فيما نحن جالسون معه في بستان الرمان آنني قلت له: يا 
معلم» أنت تصفح عن الخطأةء وتعزي جميع الضعفاء والسقماء ولا ترفض إلا 
المراثين . 

فقال ٠‏ لي : قد وضعت كلماتك في مواضعها عندما دعوت الخطأة ضعفاء 
وسقماء . نعم أنا أصفح عن ضعف أجسادهم وسقم آرواحهم oY‏ قصورهم 
([ اکتافهم Gl‏ من آبائهم أو من جيرانهم. 


غير | أي | لا = المرائین» لانهم یضعون الثیر الثقیل على رقاب 


أما الضعفاء scene‏ ار فهم كالفراخ التي لا ريش لها الساقطة 
من العش. ولكن المرائي نسر جالس على صخرة يتوقع فريسة بريئة Sams‏ 
عليها . 


۳۳ 


الضعفاء هم رجال ونساء ضائعون في صحراء . ولکن المرائي غير 

لاجل هذا لا آقبل المراتین في شركتي . 

هکذا تكلم معلمنا» فلم آفهم معنی کلامه في ذلك الوقت ولكنني آنهم 
الیوم . 

لذلك اجتمع المراژون في البلاد. وألقوا القبض عليه» وحکموا بقتله» 
ظانين أنهم مبفرون بعدائه لهم. وکانوا یقزبون شريعة موسی في مجمع البهود 
شهادة وبينة ضده . 

إن الذین یکسرون الشريعة عند بزوغ کل فجر» ثم یکسرونها ثانية عند 
غروب کل شمس» هم الذین عملوا على موته. 


متى 
العظة على الجبل 

في أحد pul‏ الحصاد دعانا بسوع وفريقاً من أصدقائه الاخرین إلى 
التلال. وكانت الارض تفوح بعطرها وقد تزينت بأبهى حلاها كأنها ابنة ملك 

وعندما وصل إلى الأعالي وقف في غابة الغار والهدوء يجلل طلعته 
البهيّة وقال: استريحوا هنا وافتحوا نوافذ أفكاركم ودوزنوا وتار قلوبكم OY‏ 

فاتكأنا على بساط العشب تحيط بنا ورود الصیف» وجلس يسوع في 
وسطنا. 

فقال يسوع: 

طوبی للرصيتين پالروح . 

طوبّی لمن لا تقیدهم مقتنباتهم» لانهم سیکونون آحرارا. 


٠١ مجموعة جیران المعرّبة  م‎ Yo 


طوبی لمن يتذكرون آلامهم» وفي الامهم يرقبون أفراحهم. 

طويّى للجياع للحق وا لجمال» لأن مجا عتهم ستحمل لهم خيزاء 
وعطشهم ماء عذباً. 

طوبّى للرژوفین» لانهم سیتعزون بلطفهم ورأفتهم . 

طوبّی لأنقیاء القلب» لانهم سیکونون واحدا مع الله . 

. للرحماء» لأن الرحمة ستکون في نصیبهم‎ yb 
غناء.‎ Be حقل الخرّاف إلى‎ 

طوبی للمطاردین» oY‏ آقدامهم ستکون سريعة وسیکونون مجنحین . 

افرحوا وابتهجواء لأتكم قد وجدتم ملكوت السماوات في أعماقكم. إن 
مرنمي القدماء قد اضطهدوا عندما تغثّوا بذلك الملكوت. وأنتم أيضا 
ستضطهدون» وفي هذا شرفکم وفیه أجركم. 

آنتم ملح الأرض» فاذا فسد الملح فبماذا یصلح الطعام لقلب الانسان؟ 

آنتم نور العالم» فلا تضعوا هذا النور تحت المکیال» بل فلیشرق نورکم 
من SEW‏ لجمیع الذین ینشدون مدينة الله . 

لا تظنوا أني جثت لابطل شرائع الكتبة والفريسيين» لأن آيامي بینکم 
معدوده وكلماتي محد‌وده ولیس لدي سوق بضع ساعات سأكمل فيها شريعة 
ثانية وأوضح loge‏ جدیدا. 

قد قیل لكم YT‏ تقتلوا؛ آما آنا قأقول لکم لا تغضبوا لغیر سبب. 

قد قضی علیکم القدماء أن تحملوا عجولکم وحملانکم وحمامکم إلى 
الهیکل وأن تذبحوها على المذبح» لتتغذى flee‏ الرب برائحة دهنها» وتخفر 
بذلك زلاتکم . 

uf ul‏ فأقول لکم: هل تقدرون أن تعطوا الرب ما كان له منذ البدء؛ آم 


۳۳۹ 


هل تسكنون غضبهء وعرشه يسمو على الأعماق الصامتت وهو يحوّط الفضاء 
بذراعيه؟ 

قتشوا بالأحرى عن أخيكم وتصالحوا معه قبل أن تجيئوا إلى الهیکل» 
وأعطوا جاركم بمحبة مما عندکم» GY‏ في نفس هؤلاء قد بنى الله هيكلاً لن 
يخرب» وفي قلبهم قد أقام مذبحاً لن ينقض . 
OY‏ المقاومة تغذي الشرّ وتزيده قوة. ولا ينتقم لنفسه غير الضعيف. أما 
الأقوياء بالروح فإنهم يسامحون ولمن تقع عليه الاذية شرف سام بصفحه 
وسماحه. 

الشجرة المثمرة وحدها يهزها الناس ويضربونها بالحجارة . 

لا تهتموا بالغد بل تأمّلوا باليوم OY‏ يكفي اليوم أعجوبته. 


لا تبالغوا في الاعتداد بأنفسكم عندما تعطون مما هو لكم وانظروا 
بالأولى إلى حاجة من تعطون» لأن كل من يعطي غيره من المحتاجين يعطيه 
الاب نفسه بأوفر غزارة. 

اعطوا كل محتاج حسب حاجته» OY‏ الأب لا يعطي ملحا للعطشان» ولا 
حجراً للجائع ولا حليباً للمفطوم. 

ولا تعطوا القدسات للكلاب» ولا تطرحوا دررکم للخنازیر» لانکم بهذه 
العطايا تهزأون بهاء وهي Lal‏ ستهزأ بعطایاکم» وقد يحملها بغضها إلى 
إهلاككم . 

لا تكنزوا لكم كنوزاً تفسد أو يسرقها اللصوص» بل اکنزوا لكم كنوزاً لا 
تفسد ولا تسرق» ولکنها تزداد جمالاً كلما ازدادت العيون الناظرة إليها. GY‏ 
حيث يكون كنزك فهنالك قلبك أيضاً. 

قد قيل لكم: إن القاتل يجب أن يسلم للسيف» وإن Gal‏ يجب أن 
یصلب والزالية پجب آن ترجم. Ul‏ .نا فاقول لکم pS‏ لستم آبریاء من 


۳۳۷ 


جريمة القاتل واللصل والزانية؛ وإذا > العقاب بأجسادهم فان أرواحكم تظلم 

بالحقيقة إنه ما من جريمة يرتكبها رجل فرد أو امرأة وحدها. إن جميع 
الجرائم يشترك الجميع في ارتكابهاء اا د 2 
السلسلة المعلقة حول كعايكم. وقد يكون يدفع بكابته ثمن أفراحكم الزائلة. 

هكذا تكلم يسوع؛ وقد رغبت في السجود أمامه احتراماً وإجلالاًء ولكن 
خسجلي من ذاتي الحقيرة كان يمسك بي فلم أقدر أن أتحرك من مكاني ولا أن 
أتلفظ يكلمة واحدة. 

ا لي ا وقلت له: إنني أودّ أن أصلي في هذه الدقيقة › 

فقال يسوع: إذا 53 ۳ حنيتكم بكلمات الصلاة» وفي iat‏ 
الان حنين يود أن يصلي هكذا: 

أبانا الذي في الأرض والسماوات» ليتقدس اسمك. 

برأفتك اصفح عتا ووشع مداركنا لنصفح بعضنا عن بعض . 

سر بنا إليك» ومد يدك إلينا في الظلمة. 

oY‏ لك «AUST‏ وبك قوّتنا وكمالنا. 

* * * 

وکان المساءء فنزل بنا یسیع من التلال ونحن نتبعه جميعاً. آما آنا 
فكنت أتبعه tf,‏ أردّد صلاته. Size‏ 1 - جمیع آقواله. لانني عرفت of‏ الکلمات 
اس سر وأن 
"الاجنحة التي كانت تخفق فوق رژوسنا يجب آن تضرب الأرض کالحوافر 
الحديدية . 


۳۳۸ 


یوحنا بن زبدى 
في أسماء يسوع الممختلفة 

قد أشرتم إلى أن فريقاً ما يدعون يسوع «بالمسيح» وغيرهم «الكلمة» 
.واخرون يسمونه «الناصري» وغيرهم «ابن الونسان». 

وها Uf‏ ات لأوضح لكم معاني هذه الأسماء كما أعطي لي أن أفهمها. 
دوح الإنسان» هو تسمة الحياة التي تزورنا» وتتخذ جسداً كأجسادنا. 

هو مشيئة الله . 

هو الكلمة الأولى التي تتكلم بأصواتنا وتقطن في آذاننا لنفهم ونعلم. 
وكلمة الرب إلهنا قد بنت by‏ من اللحم والعظم'وصارت إنساناً مثلك ومثلي . 

لأنناا لم نقدر أن نسمع آنشودة الريح التي لا جسد لهاء ولم نرّ ذاتنا 
العظمى سائرة في الضياب . 

مراراً كثيرة جاء المسيح إلى العالم وقد مشى في بلاد كثيرة بيد أنه 
مسب غريباً بين الناس ومجنوناً أبداً. 

ولكن صدى صوته لم يذهب oY vie‏ ذاكرة الإنسان كثيراً ما تحتفظ 
ہما لا پعباً له فکره لیحتفظ به. ۱ 

هذا هو المسیح آبعد آعماقنا وارفع أعاليناء الذي يرافق الانسان إلى 
الأبدية. ۱ 

ألم تسمعوا به على مفارق الطرق في الهند» وفي أرض المجوس» وعلی 
Paces‏ 
النار» الذي تحققت فيه رغبات الإنسان» وتحطمت به قضيان القفص الذي قيد 
رجاء الناس فأطلق وصار حرا؛ وبأورفيوس الذي تجسد مع الصوت والقيثارة 
لينعش الروح في الحيوان والإنسان. 


۹ 


أولا تعرقول شیثاً عن سيصر الملك» وژوروستر النبي القارسي اللذین 
استيقظا من نوم الإنسان القديم ووقفا على فراش أحلامنا؟ 


إلا أثنا نحن آنفستا نصير مسحاء عندما نجتمع في الهيكل غير المنظورء 


بيد أن آذاتنا لا تتحول دائماً للسماع» ولا عیونثا للنظر. 

قد ولد يسوع الناصري ونشأ مثلناء وکان أبوه وأمّه کوالدینا وكان هو 
إنساناً مثلنا . 

ولکن المسیح » الكلمة» الذي ols‏ في البدء » الروح التي ترجو لنا أن 
نحيا حياة کاملت کل هذا قد جاء إلى يسوع واتحد معه. 

فالزوح كانت يد الرب الشعرية» ويسوع كان قيثارة لها. الروح كانت 
مزمورا» ويسوع كان لحنا له. 


ويسوعء رجل الناصرة» كان المضيف والممثل للمسيح › الذي uo‏ 
معنا في الشمس ودعانا أصدقاءه . 


JMG of‏ الجليل وأوديته لم تسمع في تلك الایام سوى C4 gr‏ وعلى 
رغم حداثتي في ذلك العهد كنت أسير في طريقه وأقتفي خطواته . 


شفتي يسوع الجليلي . 


انکم تودون بلا شك أن تعلموا لماذا يدعوه فریق منا ابن الإنسان. 

فهو نفسه قد رغب في أن نسميه بهذا الاسم لأنه عرف مجاعة الإنسان 
وعطشه؛ ورأى الإنسان يفتش عن ذاته العظمى . 

إن ابن الإنسان هو المسيح الرؤوف الذي يريد أن يكون مع الجميع. 

هو يسوع النذير الذي يرغب في قيادة جميع إخوته إلى المختار الحبيب 


۳۳+ 


الذي مسحه الله بزيت قدسهء هو الكلمة التي كان في البدء مع الله. 


إن يسوع الجليلي مقيم في قلبي» وهو الإنسان المتسامي على الناس» 
والشاعر الذي يصنع الشعراء من جميعناء بل هو الروح التي تقرع على أبواب 
أرواحنا لنستيقظ وننهض ونخرج لملاقاة الحقيقة العارية الواثقة بنفسها. 


كاهن شاب في aga 8s‏ 
يسوع الساحر 
كان tyke joke‏ وا وعرافاً يضلل البسطاء بسحره وتعزيمه. وكان 
يشعوذ بكلمات أنبياتنا ومقادس أجدادنا. 


ols,‏ يطلب شهوده حتی من الاموات» ويتخذ سلطانه وأعوانه من القبور 
الصامتة . 


وكان يفتش عن نساء أورشليم whos‏ المزارع بد‌هاء العثاکب التي تفتش 
عن الذباب» oly‏ یصطادهن بفخاخه . 

oY‏ النساء ضعيفات فارغات الرژوس» وهن يتبعن الرجل الذي تطمئن 
إلى كلماته العذبة آهواوهنْ الباقية. ولولا هؤلاء النساءء السقيمات العقول» 
والمأخوذات بروحه الشريرة» لكان اسمه قد انمحى من ذاكرة الإنسان. 

ومن هم الرجال الذين تبعوه؟ ١‏ 

كانوا من الطبقة المكدونة والمدوسة بالأقدام. ولم يكن يخطر لهم قط 
أن يثوروا على أسيادهم وهم على ما كانوا عليه من الجهل والخوف. ولكنه 
عندما وعدهم بالمراكز العالية في ملكوت سرابه استسلموا لأوهامه كما يستسلم 
الطين للخرّاف. 

أولا تعلمون أن العبد لا يرى غير السيادة في أحلامه؛ والضعيف الخامل 
لا یری نفسه إلا أسدا؟ 


۳۳۱ 


فالجليلي كان مشعوذاً خداعاًء وقد صفح عن خطايا جميع الخطاة ليسمع 
التهلیل والهتاف tlie yl)‏ من آفواههم القذرة» وقد أطعم قلوب اليائسين 
والبوساء لیکون له اذان كافية لسماع صوته وجیش پأتمر پأوامره. 

وقد کسر السبت مع الذين یکسرونه لیکسب معاضدة الخارجین على 
الشريعة» وتکلم بالسوء على رژساء کهنتنا لیلفت آنظار المجلس الاعلی cad]‏ 
ويزيد في شهرته عن طريق المعارضة. 

LIL‏ صرحت بأنني أبغض ذلك الرجل» نعم أبغضه أكثر من بخضي 
للرومانيين الذين يحكمون بلادنا. حتى Of‏ مجيئه كان من الناصرة» وهي القرية 


لاوي غني بجوار الناصرة 
يسوع النجار الماهر 

كان نجاراً ماهر فالأبواب التي صنعها لم يستطع Gal‏ أن يخلعها. 
والنوافذ التي عملها كانت حاضرة أبداً لتنفتح للريح الشرقيّة والغربية. 

كان يصنع الصناديق من خشب الأرز فتأتي thie‏ متينة» والمحاريث 
والسفافيد من السنديان فتجيء قوية سهلة الانقياد في يد الفلاح . 

كان يحفر المقاری (جمع مقرأ) لمجامعنا من خشب التوت الذهبي» 
وعلی جانبي الخشبتين اللتين يوضع عليهما الكتاب المقدس كان يضع جناحین 
منبسطین» وتحتهما رؤوس ثيران وحمام وغزلان ذات عيون كبيرة. 

كل هذا كان يتحدى في صنعه طريقة الكلدانيين والیونان» ولكن كان في 
فته شيء لم يكن لا كلدانيّاً ولا by‏ 


۳۳۲ 


قد اشتغلت في بناء بيتي هذا آید كثيرة منذ ثلاثين سنةء لأني فتشت عن 
البنائين والنجارین في جميع قرى الجليل» وكانت لكل منهم مهارة EM‏ 
وفثی وكنت Lal,‏ قانعاً JS‏ ما صنعوه لي. 

ولکن» هلم وانظر هذین البابین وتلك النافذة التي صنعها پسوع 
التاصري » فهي بدقة صنعها وثباتها تهزأ IS‏ ما في بيتي. 

آفلا تری أن هذين البابین یختلفان عن جميع الابواب التي في البیت؟ 
وهذه النافذة المفتوحة للشرق» ألا تختلف عن بقية النوافذ؟ 

إن جمیم آبوابي ونوافذي تستسلم لشريعة السنین» ما خلا هذه التي 
عملها هو فهي وحدها ثابتة آمام عناصر الطبيعة. 

تأمل هذه العوارض المتقاطعة» كيف وضع إحداها فوق الخری وهذه 
المسامیر كيف آنزلت من الوجه الواحد في العارضة فخرجت من الوجه الثاني 
وهنالك لویت بدقة حتی لا تتزحزح من موضعها. 

والعجیب الخریب في هذه القضية أن ذلك العامل الذي كان بستحق آجرة 
رجلین لم یقبض إلا أجرة رجل Joly‏ فقط› وذلك العامل نفسه هو في عقيدة 
البعض نبي في بني إسرائيل . 

فلو عرقت في ذلك الحين أن هذا الشاب الحامل المنشار والفأرة هو نبي 
لکنت طلبت إليه أن يتكلم عوضاً عن أن يشتغل» ولكنت دفعت له الاجرة 
مضاعفة على کلماته . 

وحتى الساعة لا یزال عمال كثيرون يشتغلون في بيتي وحقولي» ولكن 
كيف أقدر أن أميز بين الرجل الذي يده على محراثه والرجل الذي يد الله على 
يده؟ 


نعمء كيف أستطيع أن أعرف يد الله؟. 


yr 


راع في جنوب لبنان 
مشل 
رأيته لأول مرة في آخر الصيف يمشي على تلك الطريق مع BIE‏ رجال 
من رفاقه. وكان الوقت عند المساءء فوقف هنالك يتأمل الطريق في آخر 
المرج . 
آما أنا فکنت أنفخ في مزماري» وقطيعي يرعى حوالي. 


وعندما وقف i‏ 2 لهست وسرت إليه ووقفت أمامه . 


فسألني قائلاً: أين قبر pee ack‏ المكان؟ . 

ا اواو ۳ ۱۱ ۱1 

فشكرني وسار في طریقه ورققاؤه یسپرون وراءه. 

وبعد ثلاثة أيام قال لي غملائيل الذي كان راعياً مثلي: إن الرجل الذي 
مر بك هو نبي في اليهودية. ولكنني لم اصدقه. بيد أن ذكرى ذلك الرجل لم 
تفارق ذاكرتي . وعندماجاء الربيع مر پسوع بهذا المرج ثائیة» وکان في هذه 
آلمرة وحده. 

آما أنا فلم ost‏ أنفخ في مزماري في ذلك الیوم لأنني كنت قد أضعت 
خحروفاً وکنت حزيناً تملا غيوم الکابة سماء قلبي . 

وعندما رأيته مشیت ووقفت آمامه صامتاًء لأني أردت أن Spl‏ فنظر 
إلي وقال: آنت لا تتفخ في مزمارك الیوم» فمن أين جاءت الکابة في عينيك؟ 

فأجبته : : قد ضاع خروف من خرافي» وقد فتشت عنه في کل مکان فلم 
أجده ولا أعلم ماذا أعمل . 

فسكت هنيهة ثم نظر إلي مبتسماً وقال: انتظرني هنا ریثما أجد لك 
خروقفك. وسار في طريقه حتى اختفى بين التلال. 


۳۳ 


وبعد ساعة من الزمان رجع» وخروفي يمشي إلى جانبه» وفيما هو واقف 
أمامي كان الخروف ينظر إلى وجهه كما نظرت أنا. 

فأقبلت على الخروف أضمه إلى صدري بفرح عظيم . 

فوضع يده على كتفي وقال: إنك منذ اليوم ستحبٌ هذا الخروف أكثر 
من جميع الخراف في قطيعك . لانه كان ضالا فوؤجد. 

ثم ضممت خروفي ثانية إلى صدري يفرح عظیم. وكان الخروف 
يد نومني tl,‏ صامت لا أنبس ببنت شفة. 


Lia 95‏ المعمدان 
لواحد من تلامیذه 
إتني لست صامتاً في هذا السجن المظلم في حين أن صوت یسوع یتعالی 
في ساحة الحرب؛ ولا یقدر أحد أن يلقي علی یدا أو يقيّد حزيتي طالما أنه 
هو حر . 
یقولون لي إن الافاعي تساب حول حقویه» ولكنني أجيب أن الافاعي 
ستوفظ قوته ليسحقها بقدميه. 
نطقت بها هي کلمته » والغاية التي سعيتٌ إليها هي غايته. 
قد قبضوا Egle‏ بدون إنذار. ولعلهم يلقون أيديهم عليه أيضاً ولكنهم لن 
يفعلوا ذلك قبل أن يتلفظ بكل أقواله. وسيغلبهم. 
Get‏ عربته فوقهم» وستدوسهم حوافر خیوله. وسيكون منتصراء 
سیخرجون إليه بسيوف وحراب ولکنه سيجابههم بقوة الروح. 


۳۳۵ 


سيجري دمه على الأرض» ولكن قاتليه أنفسهم سيعرفون جراحه 
والامهاء وسيتعمدون بدموعهم حتى يتطهروا من خطاياهم . 

إن جیوشهم ستهجم على مدنه بالمجانق الحديدية» و لكنهم سيغرقون في 
طریقهم في نهر الاردن. 

أما أسواره وأبراجه فستزداد ارتفاعاء ودروع محاربیه سیتضاعف بریقها 
في آشعة الشمس . 

یقولون إنني متواطئ معه لنحض الشعب على النهوض للثورة ضدٌّ 

وها آنا آجیب. ويا ليت لي نیرانا أصوغ منها كلماتي : إذا کانوا یحسبون 
بؤرة الاثم هذه مملکت إذا فلتخرب ولتصر إلى لا شيء۰ ولیحل بها ما حل 
بصادوم وعمورة» ولینسن الرب هذا الجنس؛ ولتتحول هذه الارض إلى رماد. 

نعم أنا حلیف یسوع الناصري وراء هذه الجدران الغليظة في سجني 
وهو سيقود جيوشي بما فيها من الفرسان والمشاة. ul,‏ نفسي ۰ وإن كنت قائدا 
في معسکر الرب. فإنني لست أهلا oY‏ آحل سيور حذائه . 

اذهبوا إليه. وأعيدوا كلماتي على مسمعیه» واطلبوا ad]‏ باسمي أن 
یعزیکم ويبارككم . 

إتني لن أقيم طويلاً في هذا المكانء GY‏ في كل Ud‏ بين اليقظة 
قريبا من والسیاف يمد يده لقبض أجرته. 


۲۳۹ 


يوسف الذي من الرامة 
المطالب الأولية لیسوع 

تودوت أن تعرفوا المطلب الأول لیسوع وها ul‏ بفرح آخبرکم؛ ولکن ما 
من رجل يستطيع أن يلامس بأصابعه حياة الكرمة المباركة» أو ينظر بعينيه 
العصارة المقدسة التي تغذي أغصانها. 

ومع آنني تذوقت علب هله الكرمة. وشريت الخمرة الجديدة من 
المعصرة. UE‏ عاجز عن أن أخبركم بكل شيء. 
ثلائة فصول من فصول الانبیای uf,‏ آعني ربیع [نشاده » وصيف وجده» 
وخريف آلامه» وكل فصل من هذه الفصول كان عبارة عن ألف سنة. 

فربيع إنشاده قضاه مترئماً في الجليل» فهنالك OLS‏ يجمع محبيه 
حواليه. وعلی شواطیْ البحيرة, الخضراء تكلم أولاً عن الاب. وعن العتق 
والحرية. 

على بحيرة الجليل خسرنا أنفسنا لنجد طريقنا إلى الاب. أواه؛ ما أتفه 
ما Gust‏ بالئسبة الی ما ربحنا! 

هنالك ترنم الملاثكة في آذاننا وآمرونا أن نهجر الارض المجدبة لتحظی 
پفردوس رغبات القلپ . 

هنالك كان يتكلم عن الحقول والمراعي الخضراء وعن منحدرات OLS‏ 
حيث God‏ الزنابق الخضراء لكي لا تفطن لها القوافل المارّة في غبار 
الوادي . 

Wha,‏ كان يخاطبنا عن العوسج البريّ الذي يبتسم في الشمس ویفرب 
بخوره للريح المجتازة به. 

وكان يقول: إن الزئابق والعوسج تعيش يوماً واحد ولكن ذلك اليوم 


۳۳۷ 


وفي أحد الأمساءء وقد جلسنا إلى حافة جدول صغيرء قال لنا: انظروا 
إلى الجدول واصغوا إلى موسيقاه» فهو ينشد أبداء ومع آنه ينشد البحر آبدا 
فهو يترنم بأسراره من الظهيرة إلى الظهيرة. 

أودٌ لو أنكم تنشدون الاب كما ينشد هذا الجدول بحره. 

ثم ele‏ صيف colts‏ وبلغت إلينا حرارة cations‏ فحصر كل كلامه 
بالآاخرين ‏ بالجار» وعابر السبيل » والغريب» ورفقاء الصبوة. 

فخاطبنا عن الساقح المسافر من الشرق إلى مصر والفلاح الراجع بثيرانه 
إلى بيته عند المساء» وضیف الساعة الذي یقوده‌اغلسن الظلام إلى بابنا. 

وکان یقول: إن جارکم هو ذاتکم غير المعروفة» تتجسد آمامکم لتصیر 
منظورة. فمياهكم الهادئة ستعكس لكم وجههء وإذا تأملتم بها جیدا فانتم ولا 


شك ستنظرون وجوهكم. 
وإذا أصغيتم في سكينة الليل فإنكم ستسمعوه متکلماً وسيكون خفقان 


قاعملوا به نفس ما تودون أن يعمله هو بكم. 

هذه هي شريعتي » ul,‏ آقولها لکم ولاولادکم» وهم یقو لونها لاولادهم 
ee‏ ال ل الاجیال. 
ری و ا أيامك . 

إنهم لا یقترفون جريمة من غير أن تکون يدك مع أيديهم. 

وهم لا يسقطون من غير أن تسقط معهم ولا ينهضون إلا وأنت تنهض 

إن طريقهم إلى المقدس هي طريقك» وإذا نشزوا إلى قفر السقوط فأنت 
أيضاً ناشز معهم. 


YYA 


cl‏ وقريبك بزرتان مزروعتان في حقل واحد. وأنتما تنموان معاً 
وتتموجان Les‏ أمام الريح. ولكن لا يستطيع أحدكما أن يدعي ملكية الحقل. 
لأن البزرة السائرة إلى النماء لا تقدر أن تدعي حتى ولا ملكية وجدها 
وافتتانها. 


الیوم آنا معكمء ولكنني غدا آمضي إلى الخرب» غير آنني قبل أن أمضي 
آقول لکم: إن جارکم هو ذانکم غير المعروفة» تتجسد آمامکم لتصیر 
منظورة. فانشدوه بمحبة لثعرفوا آنفسکم؛ لانکم بهذه المعرفة فقط تستطیعون 
أن تکونوا إخوة لي . 


ثم جاء خریف آلامه . 


فخاطبنا عن الحرية» كما ols‏ یخاطبنا في الجلیل في ربیع إنشاده» ولکن 
كلماته في هذه المرة كانت تنشد أعمق أعماق فهمنا. 

فكان يتكلم عن الأوراق التي لا تنشد أناشيدها إلا إذا حركتها الریاح . 
وعن الانسان مشبهاً إياه بكأس یملاها ملاك الخدمة اليوم لتبرد عطش ملاك 
آخر. ومع ذلك فسواء كانت هذه الكأس ممتلثة أو فارغة فإنها (Par‏ لامعة 
ببلورها على مائدة العلی القدير. 


ومن أقواله: أنتم الكأس وأنتم الخمرة. فاشربوا من خمرة أنفسكم حتى 
الثمالة» أو تذكروني فتروي US‏ عطشکم . 

وفي طريقنا إلى الجنوب قال لنا: إن أورشليم» الجالسة بكبرياء على قنة 
مجدهاء ستنحدر إلى آعماق جهنم الوادي المظلم وفي وسط خرابها سأقف 


وحیدا. 


وسيتحول الهيكل إلى غبار ورماد» وحول أروقته ستسمعون صراخ 
الأرامل والأيتام» والناس في عجلتهم للهرب سيتعامون عن رؤية وجوه 
إخوتهم» لان الخوف سيشملهم جميعاً. 


۳۳۹ 


إلى الغرب» فإنكم تبصرونني فتتراجع أصداء كلماتي هذه إلى آذانکم . 
تنتظرنا . سأدخل البوابة راكباً على جحش . وسأخاطب الجموع . 

إن الراغبين في تقييدي کثیرون» وأكثر منهم النافخون في الثّار 
ليحرقوني › ولکنکم بموتي ستجدون حياة وستكونون أحرارا. 

إنهم يطلبون نسمة الحياة الحائمة بين القلب والفكر كما يحوم الخطاف 
بين الحقل وعشه ولكن نسمة حياتي قد هربت منهم ولذلك لن يغلبوني. 

إن الأسوار التي بناهاالاب حولي لن تسقطء والارض التي قدسها في 

فإذا چا الفجر فان الا مس com‏ رأسي فأجتمع بکم لمجابهة النهار . 
وذلك النهار سيكون طويلا ولن يرى العالم مساءه. 

يقول الكتبة والفريسيون إن الأرض متعطشة لدمي ويسرني أن أبرد 
عطش الأرض بدمي» ولكن نقط هذا الدم ستنهض بأغصان السندیان والقيقب» 
وستحمل الرياح الشرقيّة بلوطها إلى جميع البلدان. 

ثم قال أيضاً: إن اليهودية تريد ملكاً لتهجم على جيوش رومة. 

انني لا أريد of‏ أكون ملكاً لهاء لأن تيجان صهيون قد صنعت للجباه 
الصغیرة» وخاتم سليمان صغير على هذه الاصبع. تأملوا يدي؛ ألا ترون أنها 
آقوی من of‏ تحمل Glad po‏ وأقدر من أن تمتشق حساما؟ 

ألا al‏ لا آرید أن أثير السوري Le‏ الروماني. ولکن آنتم بكلماتي 

إن كلماتي ستولف جيشاً لا تراه العيون» حافلاً بالخيول والعربات؛ 
وبغير فأس ولا حربة سأغلب كهنة أورشليم» وانتصر على القياصرة. 

إنني لا أجلس على عرش قد جلس عليه العبيد لیحکموا غيرهم من 


۳۰ 


العبيدء كلا؛ ولا أريد أن أثور على آبناء إيطاليا. 

ولكنني سأكون عاصفة في سمائهم. وأنشودة في نفسهم : 

وسيذكرني الجميع » سيدعوني الجميع يسوع الممسوح. 

جميع هذه الأقوال قالها يسوع خارج أسوار أورشليم قبل أن دخل 
المدينة . 
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وقد انطبعت كلماته على صفحات القلوب كأنما خفرت بالأزاميل. 


لم يكن يسوع وديعاً 

يقولون إن يسوع الناصري كان وضيعاً ودیعاً, 

ويقولون إنه كان رجلا Vole bh‏ ولكنه كان ضعيفاً» وإنّه كثيراً ما كان 
يتحيّر وينذهل أمام الأقوياء والأشدّاءء وانه عندما كان يقف أمام ذوي السلطان 
لم يكن سوى حمل أمام سباع . 

أما آنا فأقول: إن يسوع كان له سلطان فوق جميع الناس» Sy‏ عرف 
قوته وأعلنها بين تلال الجلیل» وفي مدن اليهودية وفينيقية. 

Gly الحق؟‎ Gob Ul, رجل ضعيف مستسلم يقول: أنا الحياةء‎ Sb 
رجل وديع وحقير يجرؤ أن يقول: أنا في الله أبينا وإلهنا الاب في؟‎ 

وأيّ رجل لا يعرف قوته يقول: إن من لا يؤمن بهذه الحياة ولا بالحياة 
الأبدية؟ 

وأيّ رجل لا پثق بالغد ويقدر أن يصرح بمثل هذا الاعلان: إن عالمكم 
سیزول ویتحول إلى رماد تذریه الریح قبل أن تزول كلمة من كلماتي؟ 


of‏ هل شك في قوته عندما قال للذين حملوا الزانية إليه ليجربوه: من كان 

وهل خاف ذوي السلطان عندما طرد الصيارفة من ساحة الهيكل مع أنهم 
كانوا من الكهئة؟ 

وهل كان مقصوص الجناحين Lite‏ صرخ قائلاً: إن مملكتي فوق 
ممالكم الأرضية؟ أم هل كان يختبئ. بالألفاظ عندما قال المرة بعد المرة: 
انقضوا هذا الهيكل وأنا أعيد بناءه بثلاثة أيام؟ 

وهل يستطيع الجبان أن يهرّ يمينه في وجه ذوي السلطان فيدعوهم: كذبة 
أدنياء وقذرين منجسین؟ 

إن Sey‏ كانت له الجرأة على قول مثل هذا لأسياد اليهودية لا يمكن أن 
يكون وديعاً إلا أن النسر لا يبني عشّه في الصفصاف الباكي» والسبع لا يفتش 
عن عرينه بين الأدغال. 

قد Care‏ والتهبت أحشائي من قول ضعفاء القلوب إن يسوع كان وضيعاً 
وديعاً ليبرروا ضعتهم وصغارة قلوبهم› وتوا عندما أسمع المدوسين 

نعم » قد ضجر قلبي من أمثال هؤ cod‏ فأنا آبشر بصياد قدير ودوج 


۳:۲ 


سابا الانطاكى 
يصف شاوول الطرسوسي 

سمعت في هذا اليوم شاوول الطرسوسي يبشر بالمسيح لليهود في هذه 
المدينة . 

قد عرفت هذا الرجل في حداثتي» وكان في تلك الأيام یضطهد آاصدفاء 
الناصري . ul,‏ ما زلت أذكر (dis‏ مسرّته ورضاه إذ کان يتأمل أصحايه وهم 
یرجمون الشاب النوراني استفانوس . 

إن بولس هذا رجل عجیب غريب . إن نفسه ليست بنفس الرجل الحر. 
فهو کثیرا ما يبدو کالحیوان في الاب طارده الصیادون وجرحوه فجاء پنشد 
کهفاً يخفي آلمه عن العالم. 

وهو لا يتكلم عن پسوع ولا يعيد آقواله. بل يعظ عن ماسیّا الذي أنبأت 

ومع أنه من علماء اليهود فهو يخاطب أصحابه اليهود باليونانية ويونانيته 
عرجاء » وهو لا يحسن اختيار ألفاظه لمواضعها. بيد أنه رجل ذو قوة خفية» 
والناس يؤيدونه بإقبالهم على سماعه. وکثیراً ما يؤكّد لهم أمورا هو نفسه لا 
le Gy‏ 

فنحن الذين عرفنا يسوع وسمعنا خطبه نقول ple aif‏ الانسان كيف يحطم 
قيود عبوديته ليتتحرر من سجون أمسه. 

ولكن بولس هذا يصنع قيودا جديدة لرجل الغد. فهو يضرب بمطرقته 

فالناصري يرغب إلينا أن نعيش الساعة بوجد وشوق. 

Ul‏ رجل طرسوس هذا فانه يأمرنا بالمحافظة على الشرائع المكتوبة في 
الكتب القديمة. 


Er 


قد منح يسوع من نسمة روحه للميت الفاقد النسمة. وفي وحدة لیالي 
أؤمن وأفهم. 

وعندما كان يجلس إلى المائدة كان يقص على الجالسين معه قصصاً تزيد 
في بهجتهم وسعادتهم ولذة طعامهم وشرابهم. 

ولكن بولس يحدّد لنا رغيفنا وكأسنا. 


فاسمحوا لي الان أن أدير عينيّ إلى الطريق الأخرى . 


سالومه إلى صديقة لها 
رغبة لم تتحقق 
كان كالحور اللامع في الشمس » وكالبحيرة بين التلال الوحيدة مشرقاً 
فى الشمس» وکان کالثلج على روس الجبال آبیض آبیض في الشمس . نعم » 
كان كل Gps via‏ ۱ بيد أنني كنت of GET‏ اجلس في حضرته . 
cus,‏ اود أن أقول له: قد فتلت صديقك في ساعة هوّی في نفسي› 
فهل تغفر لي خطيئتي وأنت الرحوم الصفوح؟ أقلا تحلّ قیود شبابي من عماوة 
عملي لامشي حرة طليقة في نورك العظيم؟ 
إنني واثقة SL‏ كان يصفح عن رقصتي للحصول على رأس صديقه البارٌ. 
wl‏ وائقة بانه كان رأى في مَوَضبوعاً من مواضيع تعاليمه» ay‏ لم يكن في 
العالم من وادي مجاعة لم يعبره» ولا صحراء عطش لم يقطعها. 
بلی » قد کان کالحور الجمیل وکالیحیرات بين التلال» وکالثلج على 
الجبال . وکنت آتوق لتبرید عطش شفتي في ثنایا ثوبه 
بيد أنه كان بعيداً عني ا 5200 
الذهاب إليه كلما دعاني حنيني إلى السیر وراءه. 


۳4 


وكلما مر بنا كان قلبي يذوب من جمالهء ولكن أمي كانت تقطب 
حاجبيها احتقاراً وتأمرني بالتحوّل عن النافذة إلى غرفتي» وكانت تصرخ بأعلى 
صوتها قائلة: ومن يكون هذا سوى أكول جراد آخر من الصحراء! 

إن هو إلا مستهزی ' خائن » ومشاغب يتعيش باثارة نيران | لعصيان » 
لسلب صولجانتا وتاجنا؛ وحمل التعالب وبنات آری من بلاده اللعينة لتعوي 
في قصورنا وتجلس على عرشنا. اذهبي واحجبي وجهك من هذا النهارء 
وانتظري يوم يسقط رأسه ولكن ليس على طبقك . 

كل هذا قالته والدتي ولكن قلبي لم يحفظ كلامهاء فقد أحببته سرا وكان 
حبّه يمنطق نومي باللهيب. 

قد مضى اليوم. وقد ذهب بذهابه شيء عظيم كان في» ومن «sok‏ فقد 
يكون شبابي قد ذهب مني لأنه لم يطق أن يقيم هنا بعد أن رأى إله الشباب 


3 


راحيل إحدى التلميذات 
هل كان يسوع رجلا آم مفكراً؟ 
كثيراً ما أفكر منذهلة_فیما إذا كان يسوع رجلا ذا لحم ودم نظيرناء أو 
هر شر جياه في العقل» أو فكرةٌ تزور حيال الإنسان. 
وکثیراً ما يخطر لي أنه لم يكن سوى حلم حلمه رجال ونساء لا عديد 
لهم؛ وقد oly‏ جميعهم في نوم أعمق من النوم» وفجر أهدأ من كل فجر. 
ويظهر أننا إذ كنا نقص هذا الحلم بعضنا لبعض شرعنا نتخيله حقيقة 
وقعت بالفعل» وإذ منحناه جسداً من خیالنا وصوتاً من حنيتنا جعلناه آخیرا 
جوهرا حقیقیاً لمادة وجودنا. 


۳۶۰ 


ولكن بالحقيقة إنه لم يكن حلماً. فقد عرفناه ثلاث سنين ورأيناه رأي 
العين في نور الة لظهيرة اللامع. 

قد لمسنا يديه وتبعناه من مكان إلىمكان. قد سمعنا خطبه ورأيئا 
آعماله . وهل پخطر لكم أنْنا Us‏ فکرا ينشد غيره من الأفكار أو حلماً هائثماً في 
منطقة الأحلام؟ 

إن الحوادث العظيمة تظهر دائماً غريبة عن حياتنا اليوميّة وإن كانت 
طبيعتها مغروسة في طبيعتناء وهي وان أقامت فجأة في مجیثها وفجأة في 
مرورها بنا فإن جوهرها الحقيقي يرافق السنين والاجیال . 

ویسوع الناصري هو نفسه الحادثة العظمى. فان ذلك الرجل الذي نعرف 
آباه aly‏ وإخوته كان نفسه آعجوبة حدثت في اليهودية. بلی» وکل عجائبه إذا 
وضعت عند قدمیه لا تعلو إلى مساواة عقبیه . 

وجمیع الأنهار في جمیع السنین لا تقدر أن تذهب بذكراه من قلوبنا. 

ققد كان جبلا محترقاً في الليل ومع ذلك كان حرارة لطيفة وراء التلال؛ 
وکان عاصفة في الجوء ومع ذلك ols‏ يتحرك بلطف في ضباب البحر . 

كان يسوع سيلا جارفاً منحدرا من الأعالي إلى السهول ليهدم كل شيء 
في طريقه. وكان في الوقت نفسه لطيفاً كابتسامة الاطفال. 

في كل سنة أنتظر زيارة الربيع لهذا الوادي» وفي كل سنة أنتظر الزنابق 
لافرح مع الربيع فلم أقدر. 

ولكن عندما جاء يسوع إلى فصولي كان بالحقيقة ربيعاً لأحلامي وقد 
تحققت فيه مواعيد جميع السنین المقبلة. فقد ملأ قلبي فرحاً» فنموت 
كالبنفسج خجولة في نور مجيئه. 
جماله من عالمنا هذا. 


¥en 


إلا أن يسوع لم يكن حلماً ولا فكرة تمخضت بها أحلام الشعراء» بل كان رجلا 
مثلك ومثلي بالبصر والسمع واللمس» وفي جميع ما تبقى كان يختلف كل 


فقد كان رجل أفراح. وعن طريق الفرح تعرّف إلى كابة جميع الناس 

إن الرژي التي رآها لم ag‏ نحن» والأصوات التي سمعها لم نسمعهاء 
وكان يتكلم مخاطبا جموعا غير منظورة» بل كثيرا ما تكلم بواسطتنا لأقوام لم 
يولدوا بعد. 

وكان پسوع وحلده في أكثر الاحیان 2 فقد كان ass, Lay‏ لم يكن واحداً 
منا. وكان على وجه من السماء. ونحن لانقدر أن نرى أرض وحدته إلا في 
وحدتنا. 

قل أحبنًا te‏ ممتلعاً بالعطف والحنان. وعان قلبه معصرة. وأنت وأنا 
كان في منالنا أن نتقدم إليه بكؤوسنا فنشرب حتى نرتوي. 

إن أمراً واحدا لم آکن أفهمه في يسوعء وهو آنه كان کثیرالمجون‌مع 
سامعیه فهو يخبرهم ملحة ويلعب بالالفاظ» ثم يضحك من أعماق قلبه حتى 
في الأوقات التي كانت ترتسم فيها الكابة على عينيه وتمتزج بدقائق صوته» كل 
هذا لم أفهمه في ذلك الوقت ولكنني أفهمه الآن. 

كثيراً ما أفكر في الأرض قاتمثلها امرأة حبلی‌ببکرها. وعندما لد يسوع 
كات ابنها البکر» وعندما مات كان أول رجل پموت. 

لأنهء ألم يظهر لك أن الأرض كانت صامتة في تلك الجمعة المظلمت 
والسماوات كانت في حرب شديدة ضذ السماوات؟ 


بل» ألم تشعر عندما اختفى وجهه عن أبصارنا GL‏ لم نكن سوى 
تذكارات هائمة في الضباب؟ 


۳:۷ 


كلاوبا البتروني 

عندما تكلم يسوع صمت العالم كله ليصفي . إن كلماته لم تكن لاذاننا 
بل بالأحرى للعناصر التي صنع الله منها هذه الارض . 

فقد خاطب البحرء FYI‏ المتسعة الصدر التي ولدتنا. وخاطب الجبل» 
اانا الاکبر الذي قنّته dey‏ ورجاء . 

وخاطب الملائكة الذین وراء البحر والجبيل» الذين استودعناهم 
أحلامنا قبل أن جف الطين الذي فينا في أشعة الشمس. 

ولا یزال خطابه هاجعاً فن صدرنا Gals‏ الحب نصف المنسیة» وفي 
بعض المرات يخترق طریقه إلى ذاکرتنا. 

كان خطابه (comer‏ فرح وكانت i,‏ صوته كالماء العذب في vel‏ 


wey 


ناشفة. 

وقد رقع يذه مرة نحو السماء فيدت أصابعه كأغصان الجميزة وقال 
بصوت عظيم: قد خاطبكم أنبياء القدماء؛ وآذانک ممتلئة من خطبهم آما أنا 
فأقول لكم: افرغوا آذانکم مما سمعتم. 

olay‏ الكلمات التي قالها پسوع: أما آنا فأقول لکم. . .لم يتلفظ بها 
رجل من قومناء ولا من العالم آجمع» بل حملها إلينا جوق من الساروفيم في 
مروره بسماء اليهودية. 


وکان یقتطف آقوال الشريعة والانبیاء مثنی وئلاث ورباع ثم یضیف إليها 
في كل مرة قائلا: آما أنا فأقول لکم. 


يا لها من کلمات ناريّة يا لهامن آمواج بحر لم تعرفها شواط آفکارنا؛ 
uf ul‏ فاقول لکم! يا لها من کواکب لامعة تنشد ظلمة النفس» ونفوس 
مستيقظة تنتظر جلال الفجر! 


۳۸ 


إن من یود أن يتكلم عن خطاب يسوع يجب أن يكون له خطابه أو صدى 
خطابه» أما آنا فليس لي خطابه ولا صداهء فأرجو من فضلکم [de‏ عن 
الشروع في قصة لا آقدر أن أكملها. ولكن النهاية ليست على شفتي بعد. فإتها 
ما زالت أغنية ce‏ في الريح. 


نعمان الغداريني 
موت استفانوس 
قد تفرق تلاميذه» لأنه وصّى لهم بالالم قبل أن سيق إلى الموت. 
وأعداؤهم يصطادونهم صيد الغزلان وثعالب الحقول» ولا تزال جعبة الصياد 
ممتلئة بالسهام . 


ولكن عندما يقبض العدو عليهم ويسوقهم إلى الموت يفرحون وتشرق 
وجوههم كوجه العروس في وليمة العرس . فقد ترك لهم أيضا وصية الفرح . 

كان لي صديق من آهل الشمال اسمه استفانوس» وبما أله نادى بيسوع 
اين الانسان قادوه إلى ساحة المدينة ورجموه. 

وعندما سقط استفانوس على الارض بسط ذراعیه als‏ يود أن يموت كما 
مات معلّمه. وقد اتبسطت ذراعاه کجناحین على أهبة الطیران. دقبل of‏ 
یضمحل آخر بریق في عينيه رأيت بام عيني ابتسامة قدسية ترتسم على شفحيه 
وما أشيه تلك الابتسامة بالنسيم الذي يأتي قبل نهاية الشتاء واعداً a‏ 
بقدوم الربیع! كيف أستطيع أن أصفها؟ 

يلوح لي أن استفانوس كان يود أن يقول: إذا كان لي أن أمضي إلى عالم 
ان وهناك قيض علي قوم اخرون وساقوني إلى ساحة مدینتهم ليرجموني » 
فانتي حتی في ذلك العالم سأعلنه للناس من أجل الحق الذي كان فیه» ومن 
أجل Goal‏ نفسه الذي هو فی الان. 


وقد لاحظت بين المتفرّجين على رجم استفانوس رجلاً واقفاً أمامه ينظر 
بملء الفرح إلى الحجارة المتساقطة عليه . 


وكان اسم ذلك الرجل شاوول الطرسوسي » وهو الذي سلم استفانرس 
للكهنة والرومانيين والجموع ليرجموه. 

كان شاوول abel‏ الرآاس قصير القامة. وكان معوجٌ الكتفين ولا تناسب 
في قوامه. ولم أكن أحبه . 

وقد أخبروني أنه يبشر اليوم بيسوع من على السطوحء ولكن هذا الكلام 
صعب التصدیق . 

ولکن القبر لا یستطیع أن یقف في طریق سير یسوع إلى معسکر آعدائه 
ليروض شراستهم ويأسر اعظمهم . 

بيد أنني لا أحب ذلك الرجل الطرسوسي على رغم ما عرفته أنه بعد 
موت استفانوس قل خحمدت حدة شراسته وغلب على أمره في طريقه إلى 
دمشى . ولكن رأسه أكبر من قلبه. فهو لا يقدر أن یکون تلميذاً أميناً ومع کل 
هذا فقد أكون مخطتاً في حكمي» AY‏ في الغالب مخطئ في أحكامي. 


توما 
يصف جده وشكوكه 
قال لي جدي مرةء وكان متشرعا: لنحتفظ بالحق عندما يظهر الح لنا. 


وعندما دعاني يسوع لبّیت دعوته» OY‏ أمره كان أقوى من إرادتي ولكنني 
لم آنس نصيحة جدي» رحمه الله. 


وعندما كان یخاطبنا فيتحرك غيري من السامعين كأغصان الاشجار 


Yo\ 


المتمايلة أمام هبوب الرياح» كنت أصغي إليه من غير أن أتحرك ولكنني على 
رغم ذلك أحببته. 

قد تركنا مدذ ثلاث سنوات جماعة متفرقة تترنم باسمهء وتشهد له في 

جميع الأمم. 

وقد دُعيت في ذلك الوقت بتوما المُشكك» dle a‏ جذّي كان ألزم لي 
من ظلي ء وكنت ألتمس إظهار الحقيقة لألمسها بيدي أبداً. 

في ذلك العهد المظلم بالشك كنت أضع يدي في جرحي لأرى الدماء 
تنزف مته قبل أن أصدّق ما بي من الالم. 

ولكنني قد عرفت الان أن الرجل الذي Coy‏ بقلبه ويحتفظ بالشكوك في 
فکره» هو عبد محكوم عليه بالتجذيف في سفينة مظلمةء» ينام أمام مجاذيفه 
ويحلم بحريته حتى توقظه سياط سيده. 

فأنا كنت مثل هذا العبد» وقد حلمت بالحرية» ولکن نوم جڏي كان 
یثقل أجفاني» وقد احتاج جسدي إلى سياط يومي. 

إنني حتى في حضرة الناصري كنت أغ غمض عينيّ GY‏ يدي مربوطتين 
إلى المجذاف . 

الشك ألم أنستة وحدتة ته أنه والإيمان توأمان. 


الشك فرخ من الطیر ضال وشقي » ومع أن أمه التي ولدته ستجده 
وتضمه إلى صدرهك فإنه يهرب منها حذراً خائفاً. 


ولن یعرف الشك سبیله إلى Gal‏ حتی تشفی جراحه وتعود صحته . 


ub‏ شککت في يسوع حتى أظهر لي ذاته» ووضعت يدي في جراحه» 
حینفذ امتت بالحقيقة » وبعد ذلك تحررت من أمسي ومن جمیم شكوك الأمس 
التي ورثتها عن جدودي. 


Yor 


Aas‏ دقن المیت في gals coli ge‏ في سیعیش للملك الممسوح»› ذلك 
الذي دعي ابن الإنسان. 


والهند. 


إتني ماض إلى عملي . ومن هذا اليوم إلى آخر آيامي» في الفجر وفي 
المساء؛ سارت رن Gs‏ بجلال وسأسمعه متکلماً. 


المقدم المنطقي 
یسوع الخارجي 
تطلبون ال أن أتكلم عن یسوع الناصريّ» GIy‏ عله حديث مستفیض» 
ولکن لم يأت الوقت بعد» ولکن مهما قلت عله الآن فهو God‏ بعینه SY‏ کل 
قول لا قيمة له ما لم یوضح الحقيقة. 
إنه رجل مختل» پثور على النظای ومتسول پقاوم المقتنیات» وسکیر لا 
يفرح إلا مع المحتالين والمرذولين. 
لم يكن ابن الولاية الفخورء ولا ابن الامبراطورية المتمتع بحمايتها 


كان پعیش هذا لا bya‏ الراجب کطیور ارا ولذلك أنولة الصیادون 
إلى الارض بسهامهم. 


ما من رجل يدك قباب الامس وینجو من حجارتها المتسافطة. 
وما من رجل یفتح أبواب طوفان أسلافه من غير أن یختنق. 


هي الشريعة . وبما أن ذلك الناصري کسر الشرپعة صار هو وأتباعه 
البلداء إلى لا شيء. 


Yer 


وقد عاش في العالم كثيرون مثله من Sle‏ الذين أرادوا أن يغيروا 
مجری حياتنا . 

ولكنهم هم أنفسهم تغيرواء وكانوا خاسرين . 

توجد دالية لا عنب فيها تنمو عند أسوار المدینة» وهي تمتدٌ وتعزش 
على حجارة السورء فإذا قالت هذه الدالية في قلبها: إني سأخرب هذه 
الجدران بقوّتى وثقل أغصاني» فماذا تقول لها بقية النباتات؟ إنها ولا شك 
تضحك من جنونها. 


لاجل هذا تراني يا سيدي مضطراً إلى الضحك من هذا الرجل ومن 
تلاميذه المخدوعين به. 


إحدى المريمات 
کابة وابتسامة 

كان رأسه Las.‏ أبداً» ونور الرب كان في عيئيه. 

كان في الغالب كثيباًء ولكن كابته كانت بلسماً لجراح الحزاتى 
والمستوحشین. 

وعندما كان يبتسم كانت ابتسامته کمجاعة المشتاقین إلى غير المعروف» 
بل كانت كغبار الکواکب المتساقط على آجفان الاولاد» وکقطعة الخبز في 
الحلق . 


كان cles‏ ولکن کابته كانت من النوع الذي ینهض إلى الشفتین ويتحوّل 
إلى ايتسامة . 

فقد كانت كقناع ذهبي في الحرج عند دنو الخريف. وفي بعض المرّات 
كانت تبدو US‏ كأشمّة القمر على شواطی البحيرة . 


Yo 


فكان يبتسم كأن شفتيه تودّان الغناء في وليمة عرس . 


بيد أنه كان US Lys‏ ذي الجناحين الذي لا يريد أن يحلّق فوق رفيقه. 


رومانوس الشاعر اليوناني 
يسوع الشاعر 

كان يسوع شاعراً. وكان يرى لعيوننا ويسمع لأذانناء وكلماتنا الصامتة 
كانت على شفتيهء وأصابعه كانت تلامس ما لم نقدر نحن أن نحص به. 

وکانت تطير من قلبه عصافير مغْرّدة لا عديد لها بعضها إلى الشمال 
وبعضها إلى الجثوب» وكانت الأزهار اللطيفة في جوانب التلال تسدّد خطواته 
تحو السماوات. 

ts‏ ما رأيته ينحني ليلامس أوراق الأعشاب» وفي قلبي كنت أسمعه 
يخاطبها قائلاً: أيتها المخلوقات الصغيرة الخضراء» أنت ستكونين معي في 
ملكوتي كما سيكون ن معي سنديان بيسان وأرز لبئان. 

وكان يحب كل ما هر جميل في الوجود» الوجوه الخجولة في الأولادء 
والمر واللبان من الجنوب. 


قل اج انا as‏ كأساً من ار تقذ ب aS}‏ بمودة » ولم يهمه أجاءت 


وكان يحب أزهار اللوز. وقد رأيته مرة يجمعها بيديه ويغطي وجهه 
بأوراقها كأنه Sy‏ أن يعانق بمحبته JS‏ أشجار العالم. قد عرف البحر 
والسماوات» وتكلم عن الدرر التي لم تتخذ نورها من هذا النورء والكواكب 
القائمة فوق ليلنا. 


وعرف الجبال كما تعرفها النسورء والأودية كما تعرفها السواقي 
والجداول» nee eg‏ ل يد 
ومع أن ترائيمه Sree‏ لأذائنا فقد اا أيضاً لاذان أخرى » وسمعها الناس ٠‏ 
في بلاد أخرى حيث الحياة كلها شباب دائم والزمان كله فجر مقيم. 

قد حسبت نفسي شاعراً فيما مضى» ولكنتي عندما وقفت أمامه في بيت 
عنيا عرفت للحال ما 0 الضارب على Ul‏ ذات وتر واحد أمام الذي يأمر 
جميع الالات وجميع الأوتار فتطيعه» فقد اجتمع في صوته ضحك الرعود» 
ودموع الأمطار» ورقص الریاح والأشجار. 

ومذ عرفت هذا صارت قيثارتي ذات وتر واحد» ولم یهد لصوتي أن 
يحوك لا تذكارات الأمس ولا آمال الغد» ولذلك رمیت بقيثارتي Like‏ وعوّلت 
eer‏ ا ولكنني عند كل شفق أصغي بجماع نفسي» لأسمع 
الشاعر الذي هو أمير < جميع الشعراء. 


لاوي التلميذ 
في المجربين والمرائین 
في أحد الأمساء مز یسوع ببيتي» فاستيقظت نفسي في أعماقي . 
فخاطبني قائلا : هلم يا لاوي واتبعني . 
وفي مساء الیوم التالي طلبت إليه أن یدخل بيتي ويشرفني بضیافته» فعبر 
فوق عتبتي هو وآصدقاژه وباركني مع امرأتي وأولادي. 
وکان في بيتي ضیوف غيره من الکتبة والعلماء ولکنهم کانوا ضده في 


وعندما جلسنا إلى المائدة سأله أحد الكتبة Soe‏ 

حقيقة أنك أنت وتلاميذك تكسرون الشريعة بإيقادكم ناراً يوم السبت؟ 

فأجابه يسوع قائلاً: نحن بالحقيقة نوقد LU‏ يوم السبت» BP‏ نوة أن 
نئير یوم السبت»› ونحرق بمشعلنا كل القش اليابس المتجمع في جميع الایام. 

فقال له كاتب آخر: وقد أخبرونا أنك تشرب Lat‏ مع غير الأنقياء في 
الفندق . 

فاجاب یسوع وقال: نعم وهذه Lad‏ نتنعم بها. آفهل bee‏ إلى هنا الا 
لنشاطر غير المتوّجين فيكم رغیفهم وکأسهم؟ 

قليلون» بل BT‏ من القليلين هم الذين لا ريش لهم ولكنهم يجرؤون 
على مقاومة الریح» وكثيرون هم المجنئحون والمريشون الذين ما برحوا في 

ونحن نطعم الجميع بمتقارنا» الكسالى والمجتهدين بالسوية. 

حينئذ رأيت بعيني dls‏ أعالي لبنان الصخرية قد ارتسمت على وجه 
یسوع » فقال: نعم» كل ما سمعتموه حقيقي . 

ففي يوم الحساب ستقف هؤلاء النساء أمام عرش أبي و سيتنقين 
بدموعهن» آما أنتم فسيحكم علیکم بقيود دینونتکم . 

إن بابل لم تخربها الزواني» ولكن بابل تحوّلت إلى رماد لكي لا تنظر 
عيوث المرائین فيها نور النهار فيما بعد. 

وكان كتبة اخرون يودون أن يسألوه أيضاء غير أثني آشرت عليهم 
بالصمت» لأنني عرفت أنه سيخذلهم» وبصفتهم ضيوفاً في بيتي لم أشأ أن 
تلحقهم إهانة . 

حينئل أغمضت عيني فرأيت» كما لو كنت في رؤياء سبع نساء بثياب 


باه ؟ مجموعة جبران المعرّبة ‏ م ۱۷ 


بيضاء واقفات حول يسوع. 5S,‏ واقفات بخشوع وقد صلین آذرعهن على 
صدورهنٌ وحنین رووسهن . وإذ تأملت ملیّا بضباب حلمي نظرت وجه واحدة 
منهنّ فأشرق لامعا في ظلمة خيالي. 

وكان ذلك الوجه وجه الزانية التي عاشت في أورشليم . 

ثم فتحت عينيّ ونظرت إلى یسوع. فإذا هو يبتسم وينظر إليّ وإلى جميع 
الذين لم يتركوا المائدة. 

فأغمضت Gre‏ ثانية» Wha,‏ رأيت في التور سبعة رجال بثياب بيضاء 
واقفين حول المعلم وإذا تأملتهم عرفت وجهاً من وجوههم. 

وکان ذلك الوجه وجه اللص الذي صلب فیما بعد عن يمينه وبعد ذلك 
ترك يسوع وأصحابه منزلي وساروا في طريقهم. 


أرملة الجلیل 


يسوع القاسي 

كان ابني بكراً لي وكان الولد الوحيد الذي ولدته . وكان يشتغل في 
حقلنا» وكان راضياً بعمله حتی سمع الرجل المدعو يسوع يخاطب الجموع » 
de‏ تغير ابني فجأة» كأن Ley‏ غريبة غير صحيحة عائقت روسه . 

فترك الحقل والبستات» وتركني ul‏ ایضاً وصار Sule‏ یعیش بين رعاع 
الطریق . 

إن ذلك الرجلء المدعو يسوع الناصري» شريرء OY‏ أي رجل صالح 
يفصل Lal‏ عن والدته؟ 


وكان آخر ما قاله لي ابني هكذا: أتا ماض مع أحد تلاميذه إلى البلاد 
الشمالية» لا قد جدّدت ely‏ حياتي على صخرة الناصري» أنت قد ولدتني 


YoA 


وأنا شاكر لك صنيعك» ولكن الواجب الأسمى يدعوني إلى الذهاب» أما أنا 
تارك لك أرضنا الغنية وكل WL‏ من الفضة والذهب؟ انني لن أحمل معي 
شيئاً إلا هذا الثوب وهذه العصا. 

هکذا خاطبني ابني وفارقني. 

والیوم قد قبض الرومانیون والکهنة على یسوع وصلبوه» وكيا تعلو 

فان الرجل الذي یفرّق الابن عن أمّه لا یمکن أن یکون من الله. 

والرجل الذي یرسل آولادنا إلى مدن الأمم لا يقدر أن یکون لنا صديقاً. 

۳ أعرف أن Gal‏ لن يرجع إليّء فقد رأيت ذلك في عينيه» ولاجل 
وهذا البستان الذابل. 

وقد أبغضت کل من بمدحه. 

قيل لي منذ أيام إن يسوع قال مرة: إن أبي وأمي وإخوتي هم الذين 
يسمعون كلامي ويتبعوذني . 

ولكن لماذا يجب على الابناء أن يتركوا أمهاتهم ويتبعوا خطواته؟ 

ولماذا يجب أن ينسى حلیب Cet‏ في سبيل ينبوع لم يذق بعد؟ وحرارة 
ذراعي يعرض عنها من أجل بلاد الشمال الباردة والممتلثة بالعداء؟ 

إلا أننى أبغض ذلك الناصري؛ وسابغضه إلى آخر أيامي» لائه سرق 
بكري وحرمني وحيدي . 


۲۰۹ 


بهوذا نسيب يسوع 
موت يوحنا المعمدان 

حدث في ليلة من ليالي أب أننا كنا مع المعلم في مرج قريب من 
البحيرة» وقد أطلق القدماء على هذا المرج اسم مرج الجماجم . 

وكان يسوع مضطجعاً على العشب يتأمل opal‏ 

وحدث فجأة of‏ رجلین LI] Las,‏ بأنفاس متقطعت وکانت SLT‏ الالم 

قوقف يسوع وقال لهما: من أين جثتما؟ 

فأجايه أحدهما: من ماخاروس. 

قنظر إليه يسوع مضطرباً وقال: وما Jo‏ بيوحنًا؟ 

فأجايه الرچل : قد قتلوه الیوم وقد قطعوا aul,‏ في سچنه » فرفع يسوع 
رأسه» ثم مشى بعيدا عتا قليلاء وبعد هنيهة رجع ووقف في وسطنا. 

فقال لنا: كان في منال الملك أن يقتل النبي قبل اليوم» بالحقيقة إن 
الملك قد جرب كل ملذات colle,‏ ولكن ملوك القدماء لم يكونوا بطیئین 
هکذا بإعطاء رأس نبي لصيادي الرؤوس. 

إتني لست حزيئاً من أجل يوحناء بل آنا حزين من أجل هیرودوس الذي 
ويقودونه بحلقة وحبل . 

ما آشقی رؤساء الربع هؤلاء! فانهم إذ یتیهون في ظلمتهم یعثرون 
ویسقطون. وهل ترجون من البحر القذر إلا أسماكاً میتة؟ 

آنا لا أبغض الملوك فلیحکموا الناس» ولکن على شرط أن یکونوا 
آحکم من الناس . 


ثم نظر المعلم إلى وجهي الرسولین الکئیبین وإلى وجوهنا وخاطینا ثانية 
وقال: قد ولد Lm ys‏ مجروحا. وكان دم جرحه یفیض مع کلامه . فقد کان 


Ye 


حرية لم تتحوّر بعد من ذاتهاء وصبراً لا يعرف إلا المستقيمين والأبرار. 

بالحقيقة Gf‏ كان صوتاً صارخاً في أرض الذين لهم آذان ولا یسمعون» 
وقد أحببته في كابته ووحدته. 

وأحببت كبرياءه. التي قدمت رأسها للسيف قبل أن تسلمه للتراب. 

الحق أقول إن یوحنا بن زكريا هو آخر آبناء جنسهء وقد قتل کأسلافه 
بين عتبة الهيكل وال ۳ 

ثم مشى ثانية بعيداً عنا Held‏ 

وبعد دقيقة من الزمان رجع وقال: هكذا كان وهكذا سيكون. إن الذين 
يحكمون ساعة سيقتلون الذين يحكمون أعواماًء وهكذا سيكون آبدا انهم 
يعقدون مجالسهم ويحكمون على الرجل الذي لم يولد بعد» ويقضون يموته 
قبل أن يرتكب الجريمة. 

إن ابن زكريا سيعيش معي في ملكوتي وسيكون نهاره طويلاً. 

ثم التفت إلى تلميذي Lay‏ وقال: لكل عمل غذه» وأنا نفسي قد أكون 
غداً لهذا العمل» فاذهبا إلى أصدقاء صديقي وقولا لهم إثني سأكون معهم. 

فانصرف الرجلان في طريقهماء وكانا US [BT‏ من الوقت الذي وصلا 


آما يسوع فاضطجم على العشب ثانية وبسط ذراعيه وعاد إلى التأمل 
پالنجوم . 

وکانت ساعة متأخرة من اللیل» وکنت Use‏ بجانبه. آتوق إلى الراحة 
من کل قليي » ولکن يدا خفية كانت تقرع على بوابة نومي» ولذلك بقیت 
مستیقظاً حتى دعاني یسوع والفجر إلى الطریق . 


1 


Jay‏ من الصحراء 
في الصيارفة 


كنت غريباً في أورشليم» وقد أتيت إلى المديئة المقدّسة لأنظر الهيكل 

وبعد أن قدّمت ذبيحتي وقفت في رواق الهيكل أنظر إلى الصيارفة 
ويائعي الحمام» وأصغي إلى الضجيج العظيم المتصاعد من الدار. 

وفيما كنت واتفاً دحل رجل فجأة ووقف في وسط الصيارفة وبائعي 
الحمام. وكان رجلا وقورا عظيماً» وقد دخل بسرعة عجيبة. 

وكان يحمل بيده حبلاً مصنوعاً من جلود التيوس» فشرع يقلب موائد 
الصيارفة ويضرب بائعي الطيور بحبله. 

وقد سمعته يقول بصوت عظيم : أطلقوا هذه الطيور في الجو الذي هو 
عشها. 

ols,‏ الرجال والتساء پهربون من آمام وجههء وهو يتحرك پینهم كما 
تتحرك زوبعة الریاح على تلال من الرمل . 

كل هذا حدث بلحظة واحدة» ففرغت دار الهيكل من الصيارفة . ons‏ 
الرجل وقف هناك وحده» وکان أتباعه يقفون بعیدا عنه. 

ثم أدرت وجهي فرأيت رجلا آخر في رواق الهيكل . فسرت إليه وقلت 
له: هل لسيدي أن يخبرني من هو هذا الرجل الواقف وحده كأنه هيكل ثان؟ 
فأجابني وقال: هذا هو يسوع الناصري» النبي الذي ظهر أخيراً في الجلیل 
ولكن جميع الناس هنا في أورشليم يبغة ’4 

فقلت: إن في قلبي من القوة ما يحملني OY‏ أكون مع سوطهء وفيه من 


رزش 


أما يسوع فإنه رجع إلى رفقائه الذين كانوا ينتظرونه» ولكن قبل أن يصل 
إليهم رجعت ثلاث حمامات من حمام الهيكل فحطت واحدة على كتفه اليسرى 
والائتتان عند قدمیه» فوضع يده بلطف عجيب على كل منهاء ثم تابع سيره 
وكان في كل خطوة من خطواته فراسخ عديدة. 

Sy‏ أخبروني بأية قوة ضرب المئات من الرجال والنساء وفرّقهم من 
غير أقل مقاومة؟ فقد قيل لي إنهم كلهم آبنضوه» ولكن لم يجرؤ أحد أن يقف 
أمامه في ذلك اليوم» فهل قلع أنياب البغض في طريقه إلى دار الهيكل؟ 


بطرس 


ذهب بنا يسوع مرة عند غروب الشمس إلى قرية بيت صیدا. وکان 
التعب Mel‏ مأخذه من جماعتنا» وكان غبار الطريق محيقاً بنا. فأتينا إلى منزل 
كبير في وسط بستان جمیل» وكان رب البیت واقفاً أمام البوابة. 
المشيء فدعهم ينامون في ييتك» فان الليلة باردة وهم في حاجة إلى الدفء 
والراحة. 

فأجاب الغني وقال: إنهم لن يناموا في بيتي. 

فقال له يسوع: فاسمح لهم )13 أن يناموا في بستانك. 
أن البساتين المتكئة تحت النجوم ستقفل أبوابها دونكم . 


vay 


فإذا صبرت أقدامكم على عناء الطريق وثبتم» تتبعوني» فانکم قد 
تجدون طستاً وفراشاًء وربما خبزا وخمراً ایضاً. ولكن إذا حدث ولم تجدوا 
شيئاً من هذا فلا تنسوا في ذلك الوقت أنكم قد عبرتم صحراء واحدة من 
صحارى معلمكم. 

هلم ا نعضي من جن 

أما الرجل الغني فإنه كان مضطرباًء وقد تغير لون وجههء وكان Gay‏ 
بكلمات لم أسمعهاء فتحول عثا وارتد إلى يستاته . 


وهكذا تبعنا يسوع على الطريق. 


ملاخي الفلكي البابلي 


في عجائب یسوع 

. عن عجائب يسوع‎ gills 

في كل ألف ألف سنة تجتمع الشمس والقمر وهذه الارض وجميع 
شقيقاتها السيارات في خط مستقيم» ويتباحثن معاً هنيهة واحدة. 

ثم يتفرقن ببطء وينتظرن مرور ألف ألف سنة أخرى. 

لا عجائب في الوجود وراء الفصول» ولکن cal‏ وأنا لا نعرف كل 
الفصول» وما قولك في فصل كامل يتجسد بشكل رجل واحد؟. 

في يسوع اجتمعت کل عناصر أجسادنا وأحلامنا طبقاً للشريعة. وكل ما 
كان من قبله سابقاً لأوانه قد وجد فيه أوانه. 

يقولون إِنّه كان يعطي العميان بصراً والمقعدين مقدرة على المشي» وإنه 
كان يخرج الشياطين من المجانين. 


“٤ 


قد لا يكون العمى إلا فكرة مظلمة يمكن التغلب عليها بفكرة ملتهبة. 
وقد لا يكون العضو المشلول إلا خمولاً يمكن إيقاظه بالقوة المتحركة . 

وقد يكون أن الشياطين» وهي العناصر القلقة في حياتناء تخرجهم ما 
ملاثكة السلامة والطمأنينة. 

ويقولون إنه أعاد الموتى إلى الحياة. فإذا كنت تقدر أن تخبرني ما هو 
الموت UB‏ حينئذ أخبرك ما هي الحياة. 

نظرت مرة في أحد الحقول بلوطة Bole‏ لا قيمة لها ولا شأن. وعدت في 
جيارة آمام وجه الشمس . 

أنت ولا شك تحسب هذا آعجوبت ولکن هذه الأعجوبة تصنع wall‏ 
ألف مرة في غفلة كل خريف وشوق كل ربيع. 

فماذا يمنع حصولها في قلب الإنسان؟ أفلا تقدر الفصول أن تجتمع في 

فإذا كان إلهنا قد منح الأرض أن تحتضن البذور في حين أن البذور ميتة 
بحسب الظاهرء فلماذا لا پمنح قلب الإنسان أن ينفخ نسمة الحياة في قلب 
آخر» وان كان هذا القلب ميتاً بحسب الظاهر؟ . 

قد تكلمت عن هذه العجائب التي لا أعيرها سوى القليل من الانقياه 
تجاه الأعجوبة الکبری» التي هي الرجل نفسه العابر السبيل» الرجل الذي 
حول نفاية الصدل في إلى ذهب وهاج» وعلمني كيف أحبٌ الذين يبغضونني» 
وبعمله هذا حمل إلى التعزية الكاملة وكلل نومي بالأحلام اللذيذة. 

هذه هي الاعجوبة في حياتي. 

كانت نفسي عمياءء وكانت نفسي عوجاء» وكان في أعماقي كثير من 
الأرواح القلقة» وكنت ميتاً. 

ul‏ اليوم ub‏ أرى پوضوح» وآمشي نها وقد عاودتني سلامتي وأنا 


o 


أعيش لأشهد وأعلن عجائب كياني في YS‏ ساعة من النهار . 

وأنا لست من أتباعهء بل أنا فلكي شيخ آزور حقول الفضاء مرة في كل 
فصل » وأحترم الشريعة وأصدق بعجاتبها . 

ul‏ الان في شفق زماني» ولكنني كلما فتشت عن فجره Lal‏ آفتش 
بالحقيقة عن شباب يسوع . 


إن العمر يتشذ الشباب clad‏ ولكن بى تفتش المعرفة عن الرژیا. 


في العجب والجمال 

عندما كان معنا كان ينظر إلينا وإلى Wheel‏ بعين العجب؛ oF‏ عينيه لم 
حارج لصيو وکل ما رآه كان واضحاً في نور شبابه. 
وقف أمام الأرض كما وقف الإنسان الأول أمام اليوم الأول . 

LI‏ نحن الذين تخدرت حواسنا فاننا ننظر في نور النهار الكامل ولکننا لا 
نرى شيئاً. gad‏ نحجم آذاننا ولكننا لا نسمع» ونمد آیدینا ولکننا لا نلمس» 
ولو احترق أمامنا كل بخور العربية فإننا نسير في طریقنا من غير أن نشتمٌ 
intl,‏ 

نحن لا نرى الزارع عائداً من حقله عند المساءء ولا نسمع مزمار الراعي 
وهو يقود قطيعه إلى العلف» »لا تمد أذرعنا لثلامس غروب الشمس » ومشامنا 
لا تجوع فيما بعد لعبير زهور شارون. 

أجل » نحن لا نكرم ملوكاً بدون ممالك» ولا دز نسمع أنغام القيثار ة مالم 
نضع أوتارها بأيديتاء ولا نرى الولد الذي يلعب في بستان زيتوننا كما لو كان 


۳۹۹ 


هو نفسه شجرة من الزيتون. وجميع الأقوال يجب أن تخرج من شفاه من 
اللحمء وإلا فنحن نحسب بعضنا بعضاً خرساً وصمَا. 

بالحقيقة إننا ننظر ولا نبصرء ونصفي ولا نسمع» ونأکل ونشرب ولکننا 
لا نذوق . وفي جمیع هذا یقوم الفرق الأولي بين يسوع الناصري وبيننا. 

فقد كانت جميع حواسه تتجدّد فيه ots, chal‏ العالم في نظره جدیدا 
دائماً. 

ولم يكن نظره إلى تمتمة الطفل باقل من نظره إلى صراخ الانسانية 
بكاملهاء في حين أنها في نظرنا تمتمة طفل لا أكثر ولا أقل. 

وكان جذرالشقيق الأصفر في عقيدته حنيئاً إلى الله» ولكنه ليس في نظرنا 
سوى جذر بسيط. 


أوريا الشيخ الناصري 
كان غريباً في وسطنا 
كان غريباً في وسطناء وكانت حياته مستوزة تحت OW‏ مظلم. لم يسر 
في طريق إلهناء ولکنه اتبع طرق الأشرار والأردياء. 
قد ثارت صبوته ورفضت حلاوة الحليب الذي في طبیعتنا . 
وکان شبابه ملتهباً کالقش الیابس المحترق في الليل. 
وعندما صار رجلا حمل السلاح ضدنا جميعاً. 


إن آمثال هولاء الرجال یحبل بهم في جزر اللطف البشري ویولدون في 
العواصف الشريرة» وفي العواصف الهوجاء یعیشون یرما ثم یهلکون إلى 
الاید . 


ألا تتذکرونه جيداً وهو في عهد الفطام» يجادل شیوخنا العلماء ويهزأ 


۳۹۷ 


بجلالهم ووقارهم؟. 

أفلا تذكرون cals‏ إذ عاش بين المنشار والإزميل Laity‏ أن يرافق 
آبناء‌نا ویناتنا فى أيام الأعياد ومختارا العزلة لنفسه؟. 

ولم يكن يرد تحية لمن يحيّيه من المارة كأن طینته أرفع من طینتنا. قد 
رأيته LT‏ نفسي مرة في الحقل فحييته» فابتسم فقط » فرأيت في ابتسامته غطرسة 
واحتقاراً. 

وبعد ذلك بقليل من الزمن ذهبت ابنتي إلى الكرم مع رفيقاتها لتقطف 
العنب» وهي أيضاً حاطبته فلم يرد عليها جواياً. 

بيد أنه وجه حطابه لجميع العاملات في الکرم» كأن ابنتي لم تكن 
معهن . 

وعندما ترك أهله وهام في البلاد خسر كل شيء وصار ثرثارً» وكان 
صوته كالمخلب ينشب في أجسادناء ولا یزال صدى صوته LS‏ فى ذاكرتنا. 

إنه لم يتكلم بغير الشر عتّا وعن ابائنا وأجدادنا. وكان لسانه كالسهام 
العبصوفة فى قلو تا : 

هذا هو یسوع . 

ولو كان هذا by‏ لي لکنت آرسلته مع جیوش الرومانیین إلى بلاد 
العرب . ولکنت طلبت إلى القائد أن یضعه في مقدمة المقدمة من الجیش في 
ساحة الحرب لتذهب به سهام العدو وتحررني من غطرسته ووقاحته . 

ولکن لا ابن لي. وأنا شاکر ربي على ذلك. GY‏ ماذا كان يصيبني لو أن 
ابني كان عدوا لشعبه. وکان شعري الأبيض الیوم يطلب الرماد في عاره 
ولحيتي البیضاء تحتقر وتهان؟ . 


نیقوذیموس الشاعر 
آصغر الشیوخ في السنهدریم 

کثیرون هم الاغنیاء الذين یقولون إن یسوع وقف في طریق نفسه وقاوم 
ذاتهء وإنه لم يعرف فکره» وفي ضياع هذه المعرفة عمل على تضلیل ذاته . 

بالحقيقة ما أكثر البوم التي لا تعرف من الأغاني غير ما شابه نعیبها . 

أنا وأنت نعرف مشعوذي الكلام الذين لا يحترمون الا من كان أكبر 
شعوذة منهمء هؤلاء هم الذين يحملون رؤوسهم في سلال إلى السوق 
ويبيعونها بأول ثمن يعرض عليهم . 

نحن نعرف الأقزام الذي یتحاملون على من تلمس رژوسهم السماء» 
ونعرف ما يقوله العوسج عن السنديانة والأرزة. 

إنني أشفق عليهم لأنهم لا يقدرون أن یصعدوا إلى الاعالي . 

إنتي أشفق على الشوكة الجافة في حسدها للدردار الذي یجرژ على 
الفصول . 

ولكن الشفقة» ولو آحاط بها أسف جميع الملائكة» فهي لا تحمل لهم 
نوراً. 

il‏ أعرف اللعين الذي يتمايل بأثوابه الرثة على آدنات الزرع ولكنه 
ميت أمام الزرع وأمام الريح المترئمة. 

واعرف العنكبوت التي لا جناح لها تحوك الشباك لاصطياد كل ذي 
جناح . 

واعرف الماکرین» ونافخي الابواق» وضاربي الطبول» الذين لا 
يسخطي ن في وفرة ضجیجهم أن یسمعوا قنبرة السماء ولا الریح الشرقية في 
الغابة. 

وأعرف الذي یجذف في جميع الجداول ashy‏ لا يجد الينبوع» ویرکض 


۲۹۹ 


مع جميع الانهار ولكنه لا يجرق على السير إلى البحر. 

وأعرف الذي يقدّم يديه البليدتين إلى رئيس البثائين في الهیکل» وعندما 
ترفض يداه البليدتان ينبري UU‏ في ظلمة قلبه: سأهدم كل ما سيبني. 

إنتي أعرف جميع هؤلاء. فهم الذين يعترضون على أن يسوع قال مرة: 
إنتي أحمل سلاما لکم. وفي مرة ثانية قال: إنني أحمل سيفا. 

فهم لا يقدرون أن يفهموا أنه نطق بالحقيقة عندما قال: زنني أحمل 
سلاماً لأبناء السلامة» وأضع lie‏ بين من يحب السلام ومن يحب السيف. 

ويتعجبون كيف أن الذي قال: إن مملكتي ليست من هذا العالم» قال 
أيضاً: أعطوا ما لقيصر لقيصر. ولكنهم لا يعلمون أنهم إذا رغبوا حقاً في أن 
يكونوا أحراراً ليدخلوا ملكوت رغبات قلوبهم» فالواجب يقضي عليهم آلا 
يقاوموا الحارس الواقف على بواية حاجتهم . ففي مصلحتهم أن یدفعوا ذلك 
الرسم الحقير لیدخلوا إلى تلك المدينة. 

هؤلاء هم القائلون: قد gle‏ باللطف والحنان والمحبة العائلية ولكنه لم 
يحفل بأمه وبأخوته عندما كانوا يفتشون عنه في شوارع آورشلیم . 

وهم لا يعلمون أن أمه وأخوته كانوا يودون في مخاوف رغبتهم أن 
يرجعوه إلى مصنع النجارء LI‏ هو فكان يريد أن يفتح عیوننا لنبصر فجر يوم 


. dodo 
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استنهد الموت على تلك التلة ليظل حياً في ذاكرتنا التي لا تنام . 


إنني آعرف هذه المناجذ التي تحفر الاتفاق بدون غاية معروفة. أليسوا 
هم الذين يتحاملون على يسوع بقولهم إنه كان يعظم نفسه عندما قال للجموع: 
أنا الطريق والباب للخلاص» وإنه دعا نقسه الحياة والقيامة؟ 


ولكن يسوع لم يدع لنفسه أكثر مما يدعي شهر أيار في مذّه. 


۳۷۰ 


آفما كان له أن يعلن الحقيقة اللامعة OY‏ لمعانها كان شدیدا؟ 

فقد قال بالحقيقة إنه الطريق والحياة والقيامة للقلب» وأنا نفسي آشهد 
بصحة هذا القول . 

أفلا تتذكرونني أنا نيقوذيموسء الذي لم يؤمن بغير الشريعة وأوامر 
الناموس» وكان في مقدمة الطائعين للقانون؟ 

فانظروا إلي الآن» تروا Hey‏ يمشي مع الحياة» ويضحك مع الشمس من 
ابتسامتها الأولى للجبال حتى تسلم نفسها إلى فراشهاوراء التلال. 

لماذا تتوقفون أمام LAS‏ الخلاص؟ 

فأنا نفسي بواسطته حصلت على خلاصي . 

فلا يهمني اليوم ما سيصيبني في الفد» لأنني أعرف أن يسوع أنعش 
منامي وجعل لي من أحلامي البعيدة رفقاء وأصدقاء للطريق. 

فهل أصير أصغر من إنسان إذا آمنت بمن هو أعظم من إنسان؟ . 

إن حواچز اللحم والدم قد سقطت عندما خاطبني شاعر الجليل. وقد 
قیضت علي روح» فا رتفعت إلى الأعالي » وفي وسط الهواء جمعت أجنحتي 
أغنية الهواء النقي. 

وعندما نزلت عن متن الریح وظهرت غرابة آرائي في السنهدريم فإنني 
حتی في ذلك المجلس الاعلی لم آخسر آغنيتي» ON‏ ضلوعي» التي هي 
آجنحتي بغير ريش » قد احتفظت بالاغنية وحرستها. وکل ما في الارض 
الحقيرة من الققر المدقع الن يستطيع أن يسلبني كنزي. 

قد تكلمت بما فيه الكفاية. دع الطرش يدفئون تمتمة الحياة في آذانهم 
الميتة. فأنا راض بأنغام قيثارته التي كان يحملها ويضرب على أوتارها عندما 
سمروا يدي جسده على الصلیب ونزفت منهماالدماء . 


۳۷۱ 


بوسف الذي من الرامة 
بعد عشر ستوات 

كان في قلب الناصري ا ia. ce‏ القرابة مع الله الذي 
aU lila‏ وجدول الهيام الذي دعاه ملكوت العالم العلوي. وفي عزلتي طالما 
فكرت cad‏ وتبعت هذين الجدولين التابعين من قلبه. فعلی حافة الجدول 
الأول وجدت نفسي. وكانت نفسي تارة متسولة وهائمة» وطوراً أميرة في 
يستانها. 

ثم تبعت الجدول الثاني في قلبهء وفي طريقي وجدت رجلا ضربه 
اللصوص وسرقوا ذهبه. ولکن الابتسامة لم تفارق شفتیه. ولكنني لم آبعد 
قليلا حتی وجدت اللصوص الذين سرقوه. dary‏ أن تأملت وجوههم رأيت 
على وجناتهم دموعاً لم اتذرفها عيونهم بعد. 
ثم سمعت خرير هذين الجدولين في أعماقي آنا Lal‏ فامتلأت بهجة. 
عندما زرت يسوع قبل أن قبض عليه بيلاطس البنطي والشيوخ بيوم واحد» 


تكلمنا LL‏ وسألته أسئلة كثيرة. وقد أجاب على جميع مسائلي بكمال المسرة. 
وعندما تركته عرفت أنه هو الرب والسيد لهذه الأرض التي نعيش فيها. 


وقد سقطت الارزة منذ عهد طويل ولكن عطرها سيقيم أبداً. 
وسينشد زوايا الأرض الأربع إلى الابد. 


يفن 


جاورجيوس البيروتي 
في الغرباء 

كان يسوع مع أصدقائه في حرج الصنوبر وراء سياجي » وکان يخاطبهم . 

فوقفت قريباً من السياج أتسمع على كلامه. فقد عرفته من هو ON‏ 
شهرته وصلت إلى هذه الشواطیْ قبل أن زارها هو. 
الرجال وشرف منزلي بزيارتك . 

فنظر إليّ مبتسماً وقال: ليس في هذا اليوم» يا صاح» ليس في هذا اليوم . 

وكان في كلماته بركة» وشعرت بأن صوته يضمني كالرداء الصوفي في 
ليلة باردة . 

ثم التفت نحو أصدقائه وقال: انظروا رجلاً لا يحسبنا غرباء » ومع أنه 
لم ينظرنا قبل اليوم فهو يدعونا إلى بيته. 

بالحقيقة إنه لا يوجد غرباء في ملكوتي. إن حياتنا هي حياة جميع 
الناس» وقد أعطيناها لنعرف جميع الناس» وبتلك المعرفة نحبهم. 

إن أعمال جميع الناس هي أعمالنا بعينها الخفية والظاهرة. 

استحلفكم ألا تکونوا ذاتاً واحدة» بل ذوات عديدة ‏ مالك البيت ومن لا 
بيت له الزارع والزرزور الذي يلتقط الحبوب قبل أن تنام في الأرض» 

إن جمال الثهار لا یقتصر على ما ترونه آنتم» بل يشمل ما يراه غیرکم 
Laat‏ 

لأجل هذا قد اخترتكم من بين الكثيرين الذين اختاروني. 

ثم نظر إلي وتیسم ثانية وقال: إنني أقول كل هذا لك cal‏ أيضاء وانت 
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ثم توسلت إليه قائلاً: يا سيدي أفلا تزورني في بيتي؟ 

فأجاب : إنني أعرف قلبك وقد زرت بيتك الأكبر. 

وعندما مشى SUG‏ مع تلاميذه قال: أسعد الله مساءك وليكبر الله بيتك 
حتى يؤوي جميع الهائمين في هذه الأرض . 


مريم المجدلية 
كان فمه كقلب الرمانة 
كان فمه كقلب الرمانة» وكانت ظلال عینیه عميقة. 
كان لطيفاً كالرجل الذي يعرف قوته. 
قد رأيت في أحلامي ملوك الارض واقفين احتراماً في حضرته . 
إنني أود أن أتكلم عن cages‏ ولكن كيف أستطيع ذلك؟ 


النهار. كان وجهاً class‏ ولكنه كان ممتلقاً فرحاً. 

إنني أتذكر جیدا كيف رفع يده مرة نحو السماءء فبدت أصابعه المتفرقة 
كأغصان الدردار. 

وأذكره جيداً وهو يقيس الماء بخطواته» إنه لم يكن يمشي. فهو نفسه 
كان طريقاً فوق الطريق..كما أن السحابة التي فوق الارض تنحدر لتنعش 
الأرض . 

بيد أنني عندما وقفت أمامه وخاطبته كان hey‏ وكان وجهه يملا عين 
الناظر إليه بقوة. وقد قال لي: ماذا تريدين يا ميريام؟ 

إنني لم آچاوبه ولکن آجنحتي احتضنت سري» فسرت الحرارة في 


۳۷ 


وإذ لم أقدر على احتمال نوره تركته وسرت في طريقي» ولكن عاري 
فارقني. ولم يبق لي سوى الحياة فقط . والرغبة في أن أكون وحدي لتضرب 
آصایعه على آوتار قلبي. 


alos‏ الناصري إلى أحد الرومائيين 
في الحياة والوجود 
أنت يا صديقي كجميع الرومانيين» تود أن تتصور الحياة أكثر من أن 
تحياها. وتفضل أن تحكم الأرض ولا تكون محكوماً من الروح. 
أنت تفضل أن تقهر الشعوب فيلعئك أبناؤهم. على أن تبقى في روما 
أنت لا تفكر إلا في الجيوش الزاحفة والسفن الماخرة في البحر. 


إذن كيف تستطيع أن تفهم يسوع الناصري» الرجل البسيط الوحيد الذي 
جاء بغير الجیوش والسفن» ليؤلف مملكة في القلب وامبراطورية في حرية 


فضاء الئفس؟ . 
كيف تقدر أن تفهم هذا الرجل الذي لم يكن محارباً لكنه جاء بقوة الأثير 
القدير؟ . 


فهو لم يكن إلهآء بل كان GLa‏ مثلناء ولكن فيه نهض مر الأرض 
ليلاقي لبان السماء» وفي كلماته تعانشت تمتمتنا مع همس غير المنظور» وفي 
صوته سمعنا انشودة لا يسبر غورها. 

نعم كان يسوع إنساناً ولم يكن إلهاً. وفي هذا منتهى عجینا ودهشنا. 
یدهشکم» لأجل ذلك لا تفهمون الناصري . 


YVo 


فقد اختص هو بشباب الفكر. أما آنتم فقد اختصصتم بشیخوخته. 

أنتم تحكموننا اليوم. ولكن فلننظر يوماً آخر. 

من يدري إذا كان هذا الرجل الذي لا جيوش ولا سفن لديه سيحكم 
الغد؟ . 

نحن الذین نتبع الروح ستنسکب آعراقنا دماء في سفرنا وراءه. ولکن 
dey,‏ ستضطجمع کالهیکل العظمي في الشمس. 

نحن ستتألم let‏ ولکننا ستصبر . وسنعیش » ولكن رومة یجب ol‏ 
تصير إلى التراب . 

ولكن إذا كانت رومةء بعد أن توضع من رفعتها وتصير إلى ضعتها. 
تتلفظ باسمه. فإنه يصغي إلى صوتها وينفخ في عظامها نسمة حياة جديدة. 
لتنهض ثانية مدينة حية بين مدن الأرض . 


كل هذا سيفعله بغير جيوش ولا عبيد يجذفون في قواربه» GY‏ سيكون 
وحیدا. 


آفراییم من أريحا 
وليمة العرس الثاني 
عندما جاء ثانية إلى أريحا ذهبت إليه وقلت له: يا معلّمء غداً يتخذ ابني 
بحضورك» كما شرفت العرس في قانا الجليل. 
فأجاب وقال: بالحقيقة إنني كنت ضيفاً في وليمة عرس ie‏ ولكنني لن 
أكون ضيفاً ثانية» UG‏ نفسي اليوم عروس . 
فقلت له : أتوسل إليك يا معلم أن تأتي إلى وليمة عرس ابني . 
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فتبسم كآنه يريد أن يوبخني» وقال: BLS‏ تتوسل إلي؟ ألا يوجد عندك 
كفاية من الخمر؟. 

فقلت له: إن GUS‏ الخمر ممتلئة يا معلمء بيد آنني أتضرع إليك أن 
تحضر إلى وليمة عرس ابني. 

حينئذ قال لي : من يدري؟ فقد أحضر. نعم قد أحضر إذا كان قلبك 
مذبحاً في هيكلك . 

وفي الغد تزوج ابني», ولكن يسوع لم يآتِ إلى وليمة العرس. 

ومع أنه Urle‏ ضيوف كثيرون فقد شعرت بأنه لم يأت أحد. 

بالحقيقة إنني أنا نفسي الذي استقبل الضيوف لم أكن هناك. 

ومن يدري؟ فلعل قلبي لم يكن مذبحاً عندما دعوته. وقد أكون رغبت 
في آعجوبة ثانية . 


برقا التاجر الصوري 
في البيع والشراء 

في عقيدتي asl‏ لا اليهود ولا الرومانیون فهموا پسوع » we‏ ولا تلامیده 
آنفسهم الذین پیشرون الیوم باسمه. 

فالرومانیون قتلوه» وهذه كانت زلّة لهم. والجلیلیون آحبوا أن یصنعوا 
منه لها . وهذه كانت غلطة لهم. 
والمحتالین والخداعین في ساحات المدن القصية» ولكنني لم ST‏ رجلا یفهم 
التجار كما فهمهم يسوع. 
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سمعته مرّة يضرب هذا المثل قال: 

سافر أحد التجار من بلاده إلى يلاد غريبة. وكان له خادمان فأعطى كل 
منهما قبضة من الذهب وقال لهما: كما أنني أمضي إلى بلاد الغربة وراء الربح 
هكذا يجدر يكما of‏ تطلبا الربح من آموالکما. فاعتصما بالدقة في معاملة 
الناس Wot‏ وعطاء. 

وبعد سنة رجع التاجر» فسأل خادميه عما فعلاه cand;‏ فقال له الخادم 
الأول : at‏ يا سيدي 6 Jas‏ بعت واشتريت وربحت. فأجابه التاچر Suu‏ 
الربح هو لك لأنك تصرفت حسداً وكنت أميناً لي ولنفسك. 

ثم وقف الخادم الثاني وقال له: يا سيدي قد خفت أن أخسر أموالك 
ولذلك لم أشتر ولم أبع. وهوذا مالك كله في هذا الکیس. فأخذ التاجر ذهبه 
وقال له: يا قليل الإيمان. نك لو تاجرت وخسرت لكان ذلك خيراً لك من أن 
تكون کسولا» GY‏ كما أن الريح تفرق البذور وتنتظر الأثمار هكذا يجب أن 
يفعل كل التجار. لذلك كان الأجدر بك أن تخدم الآخرين. 

وعندما تكلم يسوع بهذاء فإنه ون لم يكن تاجراء فقد كشف القناع عن 
سر العجارة . 

وفوق هذا. فان أمثاله كثيراً ما كانت تحمل إلى فكري بلداناً أبعد من 
أسفاري» ولكنها أقرب من بيتي ومقتنياتي . 

ولكن الناصري الشاب لم يكن إلهاً. ويؤلمني أن أرى أتباعه يسعون أن 
يعملوا من هذا الحكيم إلهاً!. 


۳۷۸ 


فومية 
إلى رفيقاتها الكاهنات 

احملن أعوادكنٌ لاغتي . 

اضربن على الأوتار الفضية والذهبية» فإني أريد أن آترنم بذكرى الرجل 
الشجاع الذي قتل وحش الوادي ثم جلس ينظر إلى ما قتل بعين الشفقة. 

احملن آعوادکن لنغني معاً للسنديانة الرفيعة على الأعالي. 

لنترتم بذکری الرجل الذي يلمس قلبه السماء وتحيط يده بالأوقيانوس. 
الذي قبل شفتي الموت الشاحبتين» ولکنه يرتجف الان آمام فم الحياة. . 

احملن أعوادكنّ لنغني Lee‏ للصياد الجريء على التلة» الذي اهتدى إلى 
الحيوان وأطلق سهمه غير المنظور» فأسقط القرن والناب إلى الأرض. 

احملن أعوادكنّ لنغني معاً للشاب الباسل الذي غلب مدن الجبال» ومدن 
السهول المتجمعة كالأفاعي في الرمال. فهو لم يحارب ضد الأقزام بل ضدّ 
الالهة الجائعة للحمنا والمتعطشة لدمنا. 

وکالصقر الذهبي الأول لم یزاحم غير اللسور OY‏ آجنحته كانت كبيرة 
وفخورة» فلم Les‏ أن تضرب من هو آضعف منها جناحاً. 

احملن آعوادکن لنغني معاً آغنية البحر والجرف. 

فالالهة قد ماتوا» وهم مضطجعون بهدوء في الجزيرة المنسية في البحر 
المهجور. أما الذي قتلهم فإنه جالس على عرشه. قد كان في شرخ شبابه: 
لأن الربيع لم يكن قد أعطاه لحية» وكان صيفغه فتيا في حقله . 

احملن أعوادكن لنغني معاً للعاصفة في الغابة» التي تحطم الغصن 
اليابس والفرع العاري من الورق» بيد أنها ترسل الجذر الحيّ ليمعن في 
امتصاص حلیبه من ثدي الارض . 

احملن أعوادكن لنترنم معا بأنشودة حبیبتنا الخالدة . 
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مهلا يا رفيقاتي» ولا تضربن على آوتارکن . 

اتركن آعوادکن» فنحن لا نقدر أن نغني الان. 

oY‏ الهمس الضعيف الذي تبعثه ألحاننا لا يقدر أن يصل إلى عاصفت 
ولا قوّة له على اختراق عظمة صمته. 


اتركن أعوادكنّ وتجمعن حوالی لأعيد أقواله على مسامعکن وأخبركن 
باعمالی OY‏ صدى صوته هو أعمق من محبتنا. 


بنيامین الكاتب 
دع الأموات يدفنون موتاهم 

يقولون إن يسوع كان عدواً لرومة ولليهودية. 

أما آنا فآقول إن يسوع لم يكن عدواً لانسان ولا لجنس من الناس . 

ققد سمعته يقول إن طيور الجو وقئن الجبال لا تهتم بالأفاعي في 
أجحارها وأنفاقها. 

دع الموتى یدفنون موتاهم» والبس أثواب ذاتك بين الأحياء. وحلق 
رفيعاً. لم أكن من تلاميذه. ولكنني تبعته مع الجماهير الكثيرة التي تبعته 
للتأمل بوجهه. 

وكان ينظر إلى رومة وإلينا نحن عبيد رومة كما ينظر الأب إلى أولاده 
اللاعبين بلعبهم وهم یتخاصمون فيما بينهم على اللعبة الكبيرة. وكان يضحك 
من أعاليه. 

أجل . كان يسوع أعظم من الولاية والأمة» بل كان أعظم من الثورة. 

كان وحیدا منفردا. وكان iba‏ كاملة. 

وقد بكى JS‏ ما لم نسكبه من الدموع وتبتم كل ثورتنا وتمردنا. . 


YA‘ 


ونحن قد عرفنا أنه كان في طوقه أن يولد مع جميع غير المولودين بعد. 
فيساعدهم على أن يروا. ليس بعيونهم. بل ببصيرته. 

كان يسوع بداءة لمملكة جديدة على الأرض. ولن يكون لتلك المملكة 
انتهاء . 

فقد كان ابئاً وحفیدا لجميع الملوك الذين بنوا مملكة الروح. 

ولم يحكم عالمنا أحدٌ قط إلا ملوك الروح. 


زكا 
في مصير يسوع 

أنتم تؤمنون ہما تسمعونه يقال أمامكم» فامنوا بالأحرى بما لا یقال OY‏ 
صمت الناس أقرب إلى الحقيقة من أقوالهم. 

وتسألون إذا كان يسوع قادراً أن يتخلص من عار موته وينقذ أتباعه من 
الاضطهاد. 

ul,‏ أجيب أنه بالحقيقة كان of Lol‏ يتخلص من الموت لو أرادء بيد أنه 
لم يطلب السلامة» ولم يهمه أن يحمي قطيعه من ذئاب الليل. 

فقد عرف قسمته» وعرف ما يحمله الغد لمحبيه المخلصين» ولذلك 
سبق ly Lib‏ سيصيب كل واحد منا. إنه لم ينشد موته ولكنه بل الموت» 
كما أن القلاح الذي يواري حتطته في قلب الارض يقبل الشتاء» ثم ينتظر 
الربیع والحصاد وكما يضع البناء أكبر الحجارة في الأساس. 

إث جماعته قد تألفت من رجال من الجلیل ومن متحدرات لبنان. وکان 
في منال معلمنا أن برجم بنا إلى بلادنا فنعيش مع شبابه في بساتیننا حتى تأتي 
الشيخوححة فتردنا إلى قلب السنين. 
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هل قام في طريقه حاجز يردّه إلى هياكل ضیاعنا حيث كان الناس يقرأون 
الاتبیاء ویحسرون القناع عن قلوبهم؟. 

ألم يقدر أن یقول: ها آنا ماض إلى الشرق مع الریج الغربیة» وبقوله 
هذا یصرفنا بابتسامة على شفتيه؟ . 

نعم كان قادراً أن يقول لنا: ارجعوا إلى أهلكم OY‏ العالم غير مستعدٌ 
لاستقبالي » ولذلك سأرجع يعد ألف سلة . فعلموا أولادكم of‏ پنتظروا عردني 
فقد كان قادراً على كل هذا لو أراده. 

ولكنه عرف أنه لكي يبني الهيكل غير المنظور يجب عليه أن يضع نفسه 
حجر زاوية في آساسه» ویضعنا حوالیه حصی صغيرة تلتصق به لقوام البناء . 

وعرف Lal‏ أن عصارة شجرته الممتدة اغصانها في السماء لا تأتي الا 
من جذورهاء ولذلك سكب دمه على جذورهاء ولم يحسب ذلك ضحية پل 
ربحاً. 

الموت یکشف الاسرار وقد کشف موت يسوع سر حياته . 

فلو ail‏ هرب منکم وأنتم آعداژه لکنتم غلبتم العالی ولذلك لم يهرب. 
لأنه ما من رجل يربح الكل الا إذا أعطى الكل . 

نعم» نعم كان في مقدرة يسوع أن يهرب ويعيش إلى شيخوخة كاملة. 
ولكنه عرف مرور الفصول» ورغب في ترنیم أنشودة نفسه . 

أي رجل يجابه عالماً متسلحاً ولا يفضل أن ينغلب لحظة لكي يسود على 
جميع الأجيال؟ . 

والان أتريدون أن تعرفوا من قتل يسوع بالحقيقة» الرومانيون أم كهنة 
أورشليم؟ . 


فاعلموا أنه لا الرومانيون قتلوه» ولا الكهنة» ولكن العالم بأسره وقف 
على تلك التلة ليعطيه حقه من الاحترام . 


YAY 


يوفاثان 
بين زنابق المياه 

كنت مع حبيبتي نجذف في أحد الأيام في بحيرة من الماء العذب» 
وكانت تلال لبئان تحيط بنا. 

وكنا نمر بالصفصاف الباكي» وكنا نتمتع بظلاله الجميلة المرتسمة 
حوالینا . 

وفیما آنا أجذف سائراً بالقارب في المیاه» أخذت حبيبتي فیثارتها 

أي زهر غير عرائس الئیل يعرف المياه والشمس؟ . 

وأي قلب غير قلبها سيعرف الأرض والسماء؟ . 

تأمل يا حبيبي هذه الزهرة الذهبية العائمة بين العلو والعمق كما نسبح 
أنت وأنا بين المحبة التي كانت منذ الأزل وستظل إلى منتهى الدهور. 

حرك مجذافك يا own‏ لأضرب على أوتار قیثارتی » لنتبع الصقصاف 
ولا نهمل زنابق المياه. 

في الناصرة شاعر ati‏ کقلب عرائس النیل» وقد زار هذا الشاعر نفس 
المرأةء وهو یعرف عطشها المتفجر من المياه» ويعرف مجاعتها للشمس في 
حين أن كل شفاهها شبعانة. 

يقولون إنه يعيش في الجليل. 

أما آنا فأقول إنه يجذف معنا. 

أفلا تقدر أن تنظر وجهه يا حبيبي؟. 

أفلا تستطيع أن ترى أنه حيث ينحني الصفصاف وتجتمع ظلاله في المياه 
فهناك يتحرك هذا الشاعر كما نتحرك نحن؟. 

جميل أن نعرف شباب الحياة أيها الحبيب. 


YAY 


جميل أن تعرف أفراحه المترنمة. 

أود لو Of‏ مجاذيفك تظل tal‏ في dy‏ وأن تظلَ لي قيثارتي ذات 
الأوتارء حيث تضحك عرائس النيل في الشمس ويغتسل الصفصاف في المیاه 
ويرافق صوته حركات أوتاري. 


حرك مجذافك يا حبيبي لأضرب على أوتار قيثارتي. 


۷۳ من بيت صيدا سنة‎ din 
عمتي في صباها‎ 

قد تركتنا عمتي في صباها لتعيش في كوخ قريب من كرم قديم لوالدها. 

وكانت تعيش وحدهاء وكان أبناء المزارع المجاورة يأتون إليها في 
أمراضهم› وكانت تشفيهم بالأعشاب الخضراء» وبالجذور والأزهار اليابسة في 
الشمس . 

وکانوا یحسیونها نبية» ولكن فريقاً من الناس دعوها عر اقة ومشعوذة . 
وفي آحد الأيام قال لي والدي: حذي هذه الارغفة من خبز الحنطة إلى أختي» 
وهذه الجرة من الخمر والسلة من الزبیب . 

فوضعت کل هذا على ظهر حمان وسرت في طريقي حتی بلغت الکرم؛ 
ووصلت إلى کوخ عمتي » فقرحت بپرژيتي جدا. 

فيما تحن جلوس في فيء النهار مرّ بنا رجل على الطربق» وحیا عمتي 
قائلا : نعمت Celine‏ ولتحل عليك بركة اللیل . 

فنهضت للحال ووقفت أمامه We}‏ واحثراماً وقالت : ونعمت مساء يا 
سيد جميع الأرواح الصالحة وغالب جميع الأرواح الشريرة. 

فنظر إليها الرجل بعيئين تذوبان رقة وسار في طريقه. 
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LI‏ آنا فضحکت في قلبي» لأني ظننت أن عمتي مجنونة . ولكنتي آعرف 
اليوم آنها لم تكن مجنونةء لأنني آنا هي التي لم تفهم . 

وقد علمت بضحكي » مع أنه كان مخفیاً في قلبي . 

ولذلك قالت لي يغير غضب : اسمعي ۳ بنيتي » وأصغي وتذكري 
كلامي» إن هذا الرجل الذي مر بنا الان» كخيال الطير الطائر بين الشمس 
والأرض» سيتغلب على القياصرة وامبراطورية القياصرة» وسيبارز الثور 
المجنّح في بلاد الكلدان والسبع ذا الرأس البشري في مصرء وسيقهرهماء 
وسيحكم العالم يأسره . 

ولكن هذه الأرض التي يمشي عليها الا ستصير إلى لا شيء» 
الخراب . 

وعندما تلفظت بهذه الكلمات تحول ضحكي إلى هدوء وسکون فقلت 
لها: ومن هو هذا الرجل» ومن أي بلاد وأية قبيلة جاء! وكيف سيغلب الملوك 
العظماءء وممالك الملوك العظماء!. 

فأجابت : قد ولد في هذه البلادء ولكننا رأيناه بأحلام حنيننا منذ بداءة 
السنین» وهو من جميع القبائل» ولذا فإنه لا يختص بواحدة منهاء وسيغلب 
بكلمة فمه ولهيب روحه. 

ثم نهضت فجأة ووقفت كالصخرة الراسخة وقالت: فليسامحني ملاك 
الرب على التلفظ بهذه الكلمة أيضاً: وسيقتل» ويدرج شبابه بالأكفان. ويضجع 
بصمت إلى جانب قلب الأرض الصامت» ستنوح عليه بنات اليهودية . 


ثم رفعت يذيها نحو السماء وتعلمت ثانية وقالت : ولکنه سيقتل بالجسد 
فقط. 


وسینهض بالروح ویخرج بجيوشه من هذه الأرض التي تولد فيها الشمس 
إلى الأرض التي تقتل فيها الشمس عند المساء. 
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وسيكون اسمه مقدماً بين جميع الامم. 

كانت عمتي نبية طاعنة في السنة عندما قالت هذه الأقوال» أما أنا فكنت 
فتاة صغيرة» حقلاً لم يفلح بعد Lees‏ لم يوضع بعد في حائط : 

بيد أن كل ما نظرثه في مرآة فكرها قد حدث آمام .عينيي. 

قد نهض يسوع الناصري من الموت» وقاد رجالاً ونساء إلى بلاد غروب 
الشمس»والمدينة التي أسلمته للمحاكمة صارت إلى الخراب. وفي قاعة 
المحاكمة حيث جرت محاكمته وحکم عليه بالموت» ينعق البوم بمرائیه 
والليل يذرف ندى قلبه دموعاً على الرخام المتحطم. 

وأنا اليوم شيخة حنت السنون ظهرها. وقد مات أهلي وصارت أمتي إلى 
الفناء . 

وقد رأيته مرة واحدة بعد ذلك اليوم» وسمعت صوته ثائية» وكان ذلك 
على رأس تلة عندما كان يخاطب أصدقاءه وأتباعه . 

وعلى رغم شيخوختي الحاضرة ووحدتي المريرة فهو يزورني في, 
أحلامي. فهو يأتي كملاك أبيض ذي جناحین» فيخرس بنعمته رعب ظلمتي» 
ويرفعني إلى عالم رفيع من الأحلام العلوية. 

إنني مازلت حقلة غير مفلوحةء وثمرة ناضجة لم تسقط عن أمها. 

وأعظم ما أملكه في هذا العالم هو حرارة الشمس وذکری ذلك الرجل . 
من قبل . 

ولكن الذين عبروا مياهه في وسط مجاريها ستظلٌ ذكراهم في العالم» 
لأنهم عبروا مياهه في وسط مجاريها. 
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منسى المحامي الأورشليمي 
خطاب يسوع وحركاته 

نعم» قد سمعته غير مرة متكلماًء فقد كان الكلام حاضراً على شفتيه في 
كل وقت. 

وقد أعجيت به كرجل وليس كزعيم» OY‏ مواعظه كانت تفوق ذوقي» أو 
لعلها كانت تفوق أفكاري» لأنني لا أحب أن يعظني احد. 

والذي سحرني فيه هو صوته وإشاراته ولیس مادة خطابه » نعم قل 
سحرني ولکنه لم يقنعني » als ay‏ کثیر الوبهام» بعید الخیال» واقر التلبس» 
ولذلك لم یصل إلى فكري . 
ابتین في جهادهم نظیره. فقد سحرت فصاحتهم اذان الناس وآفکارهم 
الظاهرة» ولکنهم لم یبلغوا إلى هیاکل القلوب. 

ومن الاسف أن نری آعداءه یحیطون به ویبالغون في اضطهاده حتی 
الموت OV‏ موته لم يكنضرورياً . فالعداء الذي آظهره له الناس سیضیف إلى 
عزمه عزم وسیحول لطفه إلى قوة قاهرة. 

آفلیس پالغریب أنك پمقاومتك GY‏ إنسان تمنحه شجاعة لم تكن له قبل 
مقاومتك » وأنك بتتبعك لخطواته تسلحه بالأجنحة؟ . 

إنني لا آعرف آعداءه» ولكنني واثق بخوفهم من رجل لا یعرف الاذية قد 
آعاروه قوة وجعلوا حياته خطرا علیهم جميعاً. 
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يفتاح من قيصرية 
رجل یکره ذكر یسوع 

إن هذا الرجل الذي Shy‏ ذکره آیامکم» ویلزم ظله لیالیکم» هو العلقم 
في فمي. ومع ذلك فأنتم تخدشون gal‏ بأقواله» وتزعجون أفكاري بأعماله. 

قد سئمت سماع أقواله وکل ما فعل» حتى أن مجرد ذكر اسمه يزعجني 
ومثله اسم بلاده ‏ إنني لا أريد أن أسمع شيئاً يختص به. 

لماذا تصنعون نبياً من رجل لم يكن سوی خیال؟ لماذا ترون برجاً من 
تلة الرمل code‏ وتتصورون بحيرة من نقط المطر المتجمعة في الحفرة الصغيرة 
الناشئة عن نعل الفرس؟. 

إنني لا أحتقر الصدى الذي ترجعه كهوف الأودية» ولا الظلال الطويلة 
التي يرسمها غروب الشمسء ولكنني لا أريد أن أصغي إلى الأخاديع المترددة 
في رؤوسكم» ولا أرغب في درس تأثيراتها في عيونكم. 

أية كلمة قالها يسوع ولم يقل مثلها هلال؟ وأية حكمة أعلنها ولم يعلنها 
ولم يضرب عليها قبل ميلاده؟ . 

إنني أصغي إلى الصدى الذي ترجعه الکهوف إلى الاودية الصامتةء 
وأتأمل الظلال الطويلة التي ترسمها شمس الغروب على الأرض» ولكئني لا 
العرافين يسمي 'نفسه نبياً . 

من يقدر على الكلام بعد أشعيا؟ ومن يجسر على الإتشاد بعد داود؟ 
وهل تولد الحكمة اليوم بعد أن.انضم سليمان إلى آبائه؟ وماذا نقول في آنبیائنا 
الذين كانت آلسنتهم سیوفا وشفاههم السنة لهيب؟ هل تركوا سنبلة واحدة لهذا 
اللقاط في الجليل؟ أو ثمرة ساقطة لهذا المتسوّل القادم من الشمال؟ إنه لم 
يجد لنفسه عملا سوى كسر الخبز الذي خبزه أسلافنا قبله» وسكب الخمرة 
التي عصرتها أقدامهم المقدسة من عنب القدماء. 
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إنتي أحترم يد الخزاف دون الرجل الذي يشتري الخزف. إنني أكرم 
الجالسين أمام النول دون الكسالى الذين يلبسون الأثواب . 

فمن كان يسوع الناصري هذا؟ ومن هو؟ Gl‏ رجل لم یجرژ أن يعيش 
بأفكاره ولذلك صار إلى العدم الذي هو نهایته . 

فالمرجو من فضلكم ألا تخدشوا مسامعي بما قال وما فعل. إن قلبي 
ممتلی بوحي الائبیاء القدمای وهذا يكفينى. 


يوحنا التلمیذ الحبیب في شیخوخته 
یسوع الکلمة 

ترغبون إليّ أن أتكلم عن یسوع ولکن كيف آخدع آنشودة الوجد الالهي 
في الوجود بهذه القصبة المجوفة؟ . 

ففي کل مظهر من مظاهر النهار كان یسوع یری BLOT‏ آمامه» فقد 
راه في السحب. وفي ظلال الغیوم المارة فوق ؛لارض؛ ورأى وجه PW‏ 
منعكساً على البرك الهادئة» واثار وقع قدميه مرتسمة على الرمال» وكثيرا ما 
كان يغمض ane‏ ليتأمل العينين المقدستين. 

وكان الليل يخاطبه بصوت COV‏ وفي الوحدة كان يسمع ملائكة الرب 
تناديه. وعندما كان يطلب الراحة في الثوم كان يسمع همس السموات في 
أحلامه . 


وكان في الغالب سعيداً في صحبتناء وكان يدعونا إخوة. 


فتأملوا كيف أن الكلمة الاولی عند OV‏ يدعونا إخوة وما نحن إلا 


مقاطع حقيرة لم يتلفظ بها إلا في الأمس القريب. 


فاصغوا لأجيبكم: في البدء تحرك الله في الفضاءء ومن حركته التي لا 
قياس لها ولدت الأرض وفصولها. 

ثم تحرك الله ثأنية: فانیشت الحياةء فصار حنين الحياة ينشد العلو 
والعمق» ليكون له الأكثر فالاکثر من ذاته. 

ثم تكلم الله » فكان الإنسان من کلماته» ols,‏ الإنسان روحا مولودة من 
روح الله. 

وعندما تكلم الله هكذا كان المسيح كلمته الاولی» وكانت تلك الكلمة 
كاملة .1 وعندما جاء يسوع الناصري إلى العالم سمع العالم به الكلمة الأولى 
الخارجة من فم الله» وصار صوت تلك الكلمة لحما ودماً. 

إن يسوع الممسوح هو الكلمة الأولى التي خاطب بها الله العالم كما لو 
آن شجرة من التفاح في بستان تزهر وتعقد قبل بقية الأزهار بیوم واحد وکان 
في بستان الله في ذلك الیوم عصر کامل . 

لحم يها آبناء العلي وبناته» ولکن الممسوح كان ابنه البكرء الذي 
قطن في جسد يسوع الناصري» وسار بیننا ورأيناه بعیوننا. 

كل هذا أقوله لكم لكي تفهموا ليس فقط بالفكر بل بالروح. إن الفكر 
يزت ويقيس › ولكن الروح تصل إلى قلب الحياة وتعانق أسرارهاء وبذرة الروح 
لا ولن تموت. 

إن الريح قد تهب ثم ينقطع هبوبهاء والبحر يتمدد ثم يتقلص» ولكنْ 
قلب الحياة داثرة هادئة ساكنة والكواكب التي تنيرها ثابتة إلى الأبد. 
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مانوس من بومبي إلى بوناني 

إن اليهود كجيرانهم الفينيقيين والعرب لا يأذنون لالهتهم أن تستريح 
هنيهة على متون الرياح . 

فهم كثيرو الاهتمام بآلهتهم وكثيرو الملاحظة بعضهم على بعض في شأن 
الصلاة والعبادة والتضحية . 

فيما نكون نحن الرومانيين نبني هياكل الرجام البديعة لالهتنا ترى هؤلاء 
الشعوب يتجادلون في طبيعة إلههم. نحن في ساعات وجدنا بالهتنا نغني 
ونرقص حول مذابح المشتري ونبتون والمريخ والزهرت أما هم ففي ساعة 
وجدهم یلبسون المسوح ویغطون رژوسهم بالرماد. وکثیرون منهم يبكون 
ویندبون اليوم الذي ولدوا فيه . 

أما .يسوع» الرجل الذي أعلن الله للناس کائناً يعشق المسرة والفرح فقد 
عذبوه وقتلوه. 

إن هؤلاء الناس لا يريدون أن یسعدوا مع اله سعيد» فهم لا یعرفون غير 
الهة الامهم . 

وأغرب من هذا أن كل أصدقاء یسوع وتلامیذه الذين عرفوا فرحه 
وسمعوا ضحکه یضمون صورة لکابته ویعبدون تلك الصورة. 

وفي مثل هذه الصورة لا یرتفعون إلى إلههمء بل ینزلون الههم إلى 

وعلی کل UG‏ اعتقد أن الفیلسوف cpp‏ الذي لم يكن مختلفاً عن 
سقراط . ستکون له السلطة على أمته» وربما على غیرها من الأمم . 

Loe WY‏ مخلوقات كثيبة ولها شکوکها التافهة . فاذا قال لنا رجل: 
فلتفرح مع call‏ فنحن لا نتردّد في الخضوع لصوته. عجيب كيف أن كابة 
هذا الرجل قد تحولت إلى طقس . 
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إن هؤلاء الناس يريدون أن يهتدوا إلى أدونيس آخرء له يُقتل في الغابةء 
ليحتفلوا بقثله » ويا لللأسف كيف يعرضون عن ضحکه! 

ولكن لنعترف. كروماني إلى يوناني: هل نصغي نحن أنفسنا إلى ضحك 
سقراط في شوارع أثينا! وهل يقدر أحد متا أن ينسى كأس الشوكران حتى ولو 


أفلا يقف آباژنا حتى اليوم على زوايا الشوارع ليتحادثوا عن همومهمء 
ويتمتعوا بلحظة من السعادة بذکری النهاية الكثيبة التي سار إليها جميع رجالنا 
العظماء؟ . 


بیلاطس البنطي 
في الطقوس والخرافات الشرقية 

قد حدئتني امرأتي عنه غير مرة قبل أن أحضروه ال ولكنني لم هتم 
للأأمر. 

إن امرأتي كثيرة الأحلام» وهي» كالكثيرات من النساء الرومانيات في 
طبقتهاء قد استسلمت للطقوس والخرافات الشرقية. 

ولكن هذه الطقوس كثيرة الخطر على الامبراطورية» وكلما وجدت مثل 
هذه الخرافات سبيلا إلى قلوب نسائنا تضاعفت الأخطار الناتجة عنها والتي قد 
تؤدي إلى خراینا . 

إن مصر قد صارت إلى الزوال عندما حمل إليها مهاجرو العرب الإله 
الواحد من صحرائهم . واليونان انقلبت وسقطت إلى الحضيض عندما جاءت 
إليها عشتروت ووصیفاتها السبع من شواطی سورية. 

Ul‏ یسوع هذا AB‏ لم آره قبل أن أسلم إليّ کفاعل إثم» وعدق لامته 
ولرومة . فقد أحضروه إلى دار المحاكمة رابطین يديه إلى جسده بحیل غلیظ . . 
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كنت جالساً في سرادقي» فمشى gi‏ بخطوات طويلة ثابتة ثم وتف 
منتصباً وظل رأسه مرتفعاً. 

إنني لا أستطيع أن آتصور ما الذي نزل ile‏ في تلك اللحظةء ولكنني 
شعرت فجأة برغبة خفية» مع أنه لم يكن لها أثر في إرادتي» كانت تدفعني إلى 
النهوض من سرادقي والسجود أمامه. 

نعم قد شعرت كما لو أن القيصر نفسه دخل داري» OY‏ الواقف أمامي 
كان أعظم من رومة نفسها. 

ولكن هذا الشعور لم يقم في قلبي غير لحظة و احدة وللحال رأيت 
أمامي رجلا بسيطاً تتهمه أمته بالخيانة» وكنت أنا حاكماً ade Loi,‏ 


فسألته عن أمره فلم يجب» ولكنه نظر إليّ» وكان في نظرته كثير من 
الشفقةء كأنما هو الحاكم والقاضي علي . 


ثم تصاعد من الخارج صراخ الشعب. أما هو فظلٌ صامتاً ينظر إليّ 
والشفقة ملء عینیه . 


فخرجت ووقفت على درجات القصر» وعندما راني الشعب انقطع عن 
الصراخ. فقلت لهم: ماذا تريدون من هذا الرجل؟ 

فصرخوا بصوت واحد : نريد أن نصلبه BY‏ عدونا» وعذو رومة . 

وكان قوم منهم يقولون: ألم يقل إنه ينقض الهیکل؟ بل ألم یذع المملكة 
لنفسه؟ LS]‏ لا نريد ملكا غير قیصر . 


فتركتهم ورجعت الى دار المحاكمة أيضاً. فرأيته لا يزال Wily‏ هناك 
وحدهء وما برح رأسه مرتفعاً. 

فتذكرت فى الحال ماكنت قد سبقت فقرأته لأحد فلاسفة الإغريق: إن 
الرجل المعتزل هو آقوی الرجال. ففي تلك الدقيقة كان الناصري أعظم من كل 


. af 


vay 


ولم أشعر برأفة GY cae‏ كان فوق رآفتي. 

فسألته: هل أنت ملك الیهود؟ولکنه لم يقل كلمة. 

فسألته ثانية: ألم تقل إنك ملك اليهود؟ 

فنظر إليّ. ثم أجابني بصوت هادئ,: آنت نفسك أعلنتني ملكاً. ولعلني 
لهذا ولدت » ولهذا أتيت لااشهد للحق . 

تأملوا رجلاً يتكلم عن الحق في مثل هذا الموقف. 

ولكنتي تجلدت وقلت پبصوت مرتفع ' لنفسي وله : وما هو Gel‏ وماذا 
ينتفع البريء من الحق وید منفذ حکم القتل على عنقه؟ 


حينئذ قال یسوع بقوة: مامن رجل يستطيع أن یحکم العالم إلا بالروح 
والحق ‏ 


فسألته Suu‏ وهل أنت من الروح؟. 

فأجاب: Lal wit,‏ من الروح وان كنت لا تدري. 

وما هي الروح وما هو الحقٌ. في الوقت الذي كنت آناء من أجل سلامة 
البلادء وأمته بغيرتها على طقوسها القديمة» نسلم رجلا بريئاً للموت؟ 


طريقه إلى كمال ذاته. 


فقلت له ثانية: هل أنت ملك اليهود؟ 
فأجاب: أنت نفسك قلت هذا. إتني قد غلبت العالم قبل هذه الساعة. 


وهذه هي العبارة الواحدة التي لم تكن في موضعها من جمیع JUL‏ 
oY‏ رومة وحدها غلبت العالم . 


ولكن أصوات الشعب تصاعدت ثانية. وكان صراخهم Gy‏ عنان 
الفضاء . فنزلت عن عرشي وقلت له: اتبعني . 


۳۹ 


. ووففت ثانية على درجات القصر ووقف هو إلى جانبي‎ Cor py 

وعندما اه الشعب تعالی صراخهم کالرعد القاصف . ولم آسمع من 
زعاقهم غير هذه الکلمات: (صلبه . اصلبه! . 

فأسلمته إلى الکهنة الذین أسلموه إليّ وقلت لهم: إفعلوا ما شئتم بهذا 
الصدّیق . و|ذا شئتم اصطحبوا جنودا رومانیین لحراسته . 

فأحذوه في الحال» وأمرت أن يكتب على الصليب فوق رأسه: (یسوع 
الناصري ملك الیهود». وکان الاجدر بي أن آقول : «یسوع الناصري الملك». . 

فعروا الرجل وجلدوه وصلبوه. 

قد كان في طوقي أن أخلصهء ولكن خلاصه كان قد أثار نيران الثورة في 
البلاد. والحكمة تقضي أبداً على الحاكم في ولاية Gly,‏ أن يحتمل بالصبر 
جميع الوساوس الدينية في OY‏ المغلوبة. 

Ul,‏ أعتقد حتى الساعة أن الرجل كان أعظم من ثائر مقلق» وما أمرت به 
لم يكن بإرادتي» وإنما فعلته من أجل مصلحة رومة. 
امرأتي 'كثيرة الكآبة» وكثيراً ما أرى في هذا البستان الجميل نفسه مأساة كئيبة 
مرتسمة على وجهها. 

وقد آخبروني أنها تتكلم كثيراً عن يسوع لنساء رومة . 

فتأملوا كيف أن الرجل الذي أمرت بموته یرجع من عالم الاشباح ویدخل 


إلى بيتي . 
Uf,‏ ما زلت JLT‏ في اعماق نفسي Lal‏ وأيضاً: ما هو الحقّ وما هو غير 
الحيّ ؟ 


فهل يمكن أن السوريّ يتغلب علينا في هدوء ساعات الليل؟ 
إن هذا بالحقيقة لا يمكن أن يكون. 
لأن رومة يجب أن تتغلب على أضغاث أحلام نسائنا. 

۳۹۰ 


برئولماوس في أفسس 
في العبيد والمنبوذين 

يقول أعداء يسوع |“ وجه دعوته للعبيد والمنبوذين» ails‏ كان پثیرهم 
على أسيادهم. ويقولون ان وهو ابن الطبقة الحقيرة» كان يستغيث بأبناء 

نفي أول آمره اختار رفقاء له في عمله بضعة رجال من البلاد الشمالیت 
وکانوا أحراراء وکانت آجسادهم قوية وأرواحهم جریثة» وفي العشرین سنة 
الماضية قد آدهشوا العالم بشجاعتهم في مجابهة الموت بارادتهم وعدم مبالاتهم . 

وهل یخطر لکم أن آمراء لبنان وأرمينيا المفاخرین بحسبهم ونسبهم قد 
تسوا مقامهم عندما قبلوا یسوع كنب الله؟ 

آم هل تفکرون of‏ آشراف الرجال واللساء في آنطاكية وبيزنطية وأثينا 
ورومة یمکن أن یستهویهم صوت زعیم من العبید؟ . 
1 الا إن الناصري لم يكن قط مع عبد ضِدّ سیده» ولا مع سید ضد عبده. 
إته لم يكن مع رجل ضد رجل آخر. 

فقد كان رجله أسمى من الئاس . والجداول التي جرت في مجاري فوته 
كانت تترنم مع SV‏ ومع القوة في وقت واحد. 

فإذا كانت النبالة في الحماية» فان الناصري هو أنبل نبلاء العالم. واذا 
كانت الحرية في الفکر والقول والعمل» فهو أمير الاحرار في کل الاجیال. 
وإذا ols‏ شرف الاصل في الکبرباء التي لا تخضم إلا معتزة بالمحبة اللطيفة 
الرژوف» فهو إذن من جميع الناس آشرفهم اصلاً . 

ولا تسوا أنه لا یفوز بالاکلیل في السباق إلا القوي والسريع» oly‏ يسوع 

yar 


قد توّجه أصدقاؤه ومحبّوهء كما توّجه أعداؤه على غير علم منهم. 


وهو حتى الساعة يقتبل أكاليل التصر من كاهنة أرتاميس في المواضع 
السرية من هيكلها. 


هه 


io 
يسوع أمام جدار سجن‎ 

في أحد الأمساء مر يسوع بسجن في برج داود. وکتّا نمشي وراءه. 

غير ail‏ وقف فجأة ووضع وجنته على حجارة جدار السچن . وشرع 
يقول: 

يا إحوة يومي القديم. إن قلبي يخفق مع قلوبكم وراء الجدران. أودٌ لو 
آنکم تقدرون أن تتحرروا في حريتي وتمشوا معي ومع رفقائي. 

آنتم سجنای بيد نکم لستم وحدکم. فما أكثر السجناء الذین یمشون في 
الشوارع المفتوحةا ومع أن آجنحتهم غير متکسرة فهم کالطاووس يرقرفون 
ولکنهم لا یطیرون . 

يا (خوة يومي الثاني» قريباً آزورکم في سجونکم وأقدم كتفي لاحمالکم» 
oY‏ البريء والمجرم لا ینفصل آحدهما عن الاخر» وكعظامي الساعد لن 


پا إخوة هذا الیوم الذي هو يومي. قد سبحتم ضد مجری آفکارهم 
يدري؟ فقد أسير إليكم قريباً. فأكون معكم كاسر الشريعة مع كاسري الشريعة. 
يا إخوة يوم لم يأت بعد. إن هذه الجدران ستسقط. ومن هذه الحجارة 
ستصنع أشكال جديدة بيد ذاك الذي مطرقته النور» وإزميله الریح» وستقفون 
آحرارا في حرية یومي الجدید . 
۳۹۷ 


هكذا تكلم يسوع وسار في طريقه. وظلت يده على جدار السجن حتى 
ترك برج داود. 


آندراوس 
في المدنسین 
إن مرارة الموت هي بالحقيقة أقل مرارة من الحياة پدونه. فقد صمتت 
الایام وسکنت عندما خرس صوته. لم يبق سوی الصدی يرجّع کلماته إلى 
ذاكرتي ولکنه لا برجم صوته إلى أذني. 
سمعته مرّة يقول: اذهبوا في Obl‏ حنيتكم إلى الحقول. واجلسوا إلى 
جاتب الزنابق. فتسمعوها تترنم في الشمس . فهي لا تحوك ثيابا لملابسكم. 
ولا تصنع Gust‏ أو حجارة لمنازلكم› ولكنها تغني مترئمة. 
إن الذي يشتغل في الليل يكمل حاجاتها وندى نعمته يبلل أوراقها. 
وأنتم Lad‏ أقلا يعنى بكم ذلك الذي لا يتعب ولا يستريج؟ 
وفي مرة أخرى سمعته يقول: طيور السماء قاطبة يحصيها أبوكم كما أن 
شعور رؤوسكم جمیعها محصاة. فلا یسقط طير عند قدمي الصیاد» ولا تبیض 
شعرة من رژوسکم ولا تسقط في وهدة الشيخوحة بدون ارادته . 
وقال أيضاً: قد سمعت تذمرکم في قلوبکم قائلین : يجب أن یکون إلهنا 
أكثر رحمة معنا نحن آولاد إبراهيم من آولئك الذین لم یعرفوه منذ البدء. 
أما آنا فأقول لكم إن رب الكرم الذي يدعو فاعلاً عند الصباح ليشتغل 
في كرمه» ويدعو فاعلاً آخر عند الغروب» ثم يعطي الأجرة للاخیر كما 
للأول» إن مثل هذا الرجل مبرّر بالحقيقة في عمله. أفلا يدفع من كيسه بکمال 
إرادته؟ . 


هكذا سيفتح أبي بوابة قصره لمن يقرع عليها من الأمم؛ كما يفتحها لمن 
۳۹۸ 


يقرع عليها منكمء OY‏ آذنه تصفي إلى النغم الجديد بنفس المحبة التي تشعر 
بها عند سماع الأغنية التي طالما سمعها. وهو يرحب بالتغم الجديد ترحيباً 
Lo:‏ لأنه أصغر وتر في قيثارة قلبه. 


وفي مرة أخرى سمعته يقول: تذكروا هذا: Gall‏ هو رجل محتاج. 
والكذاب هو رجل خائفء والصياد الذي يصطاده حارس لیلکم قد اصطاده 
Las‏ حارس ظلمة ثفسه. 

آرید أن تشفقوا على جمیع هولاء. 

فإذا قصدوا منازلکم فافتحوا لهم الابواب وآجلسوهم إلى موائدکم . وإذا 
لم تقبلوهم فانکم لن تکونوا مبررین من أي عمل یعملونه. 

وفي أحد الایام تبعته إلى ساحل المدينة في آورشلیم كما تبعه کثیرون 
غيري» فقص Lyle‏ مثل الابن الشاطرء ومثل التاجر الذي باع كل ما كان له 
ليشتري دزة. 

وفيما كان يخاطبنا أحضر الفريسيون إلى وسط الجمع امرأة كانوا 
يسمونها زانية» فأحاطوا بيسوع وقالوا له: قد دنست نذر زواجها. وأمسكت 
بالفعل الشنيع . 

فنظر إليها ووضع يده على جبينها وتأمل عینیها ملياً. 

ثم التفت إلى الرجال الذين أحضروها إليه» وأنعم نظره في وجوههم» 
وانحنى » وشرع يكتب بإصبعه على الأرض. 


فكتب اسم كل رجل. وكتب إلى جانب كل اسم الخطيثة التي ارتكبها 
و 


وفيما كان مكباً على الكتابة هربوا من حضرته یجرون أذيال الفضيحة. 
رقبل أن فرغ من كتابته لم يبق أمامه أحد إلا نحن والمرأة. 
فنظر إلى عينيها ثانية وقال لها: نك قد أحببت كثيراء اما الذين 


۳۹۹ 


أحضروك إلى هنا فإتهم أحبوا SG‏ ولكنهم حملوك إليّ كأحبولة لاحتيالي. 

فانصرفي الان بسلام. 

لم يبق منهم أحد ليدينك» فاذا رغبت في أن تكوني حكيمة كما أنت 
محبة» فاطلبينى» فان ابن الإنسان لا يدينك . 

وقد عجبت آنتذ هل كان قد قال هذا لها لأنه هو نفسه لم يكن بلا 
2 حطيثة . 


القلب وحلده يغفر للإنسان عطشه الذي يقوده إلى اه Brom‏ 
والثابت الخطی وحده پستطیع أن یمد يده لمن یعثر في طریقه . 


Lal, Lal‏ أقول: إن مرارة الموت هي بالحقيقة آقل مرارة من الحياة 
پدونه . 


رجل غني 
في المقتئیات 


كان يسوع يتكلم بالسوء على الأغنياء» وقد سألته في أحد الأيام قائلاً: 
يا سيدي» ماذا أفعل لأحصل على سلامة الروح؟ . 


فأمرني آن آعطي آموالي للفقر اء وأتبعه . 


فهو لم يملك شيئاء ولذلك لم يعرف ما في المقتنیات من التأمين على 
الحياة والحرية الشخصية » والاحترام الداخحلي والخارجی . 


في بيتي مائة وأربعون عبدا وخادماء فالبعض يشتغلون في غاباتي 
والبعض يسوقون مراكبي إلى الجزائر اا.ميدة. 


۳۰۰ 


فلو آنني سمعت منه وأعطيت أملاكي للفقراء فماذا كان يحلّ بعبيدي 
وخدامي وأزواجهم وآولادهم؟ انیم ولا شك {pls‏ پصیرون متسو لین نظيره 
على Gly‏ المدينة وفي رواق الهیکل . 
پعیشوا مثله . 

والیکم هذا اللغز الذي یناقض ذاته: هل یجدر بالأغنياء أن یعطوا 
ثروتهم للفقراء الذين يجب أن یکون لهم كأس الغني ورغیفه قبل أن يرحبوا به 


على مائدتهم؟ 
وهل يجدر بصاحب البرج أن يصير مضيفاً لزبائنه قبل أن يدعو نفسه سيد 
أرضه؟ 


ألا إن النملة التي تخزن طعاماً للشتاء هي أحكم من الجنادب التي تترتم 
Ly‏ بأناشيدها وتتألم by‏ من مَجاعتها . 

في السبت الماضي قال أحد أتباعه في ساحة المدينة: على عتبة السماء 
حيث يضح يسوع حذاءه لا پستحق رجل غيره أن يضع رأسه. 

ولكنني آسال هذا: على عتبة أي بيت استطاع ذلك الهائم البسيط القلب 
أن يترك حذاءه؟ فانه لم يكن له بيت ولا عتبة وفي آکثر الأحیان كان يمشي 
بغير weld‏ 


يوحنا في بطمس 
يسوع الرؤوف 

إنني أود أن أتكلم عنه مرة ثانية. 

ومع أن الله قد حبس عني الكلام فقد أعطاني الصوت والشفتين 
المحترقتين ‏ 

وعلى رغم عدم استحقاقي للكلمة الكاملة UG‏ أدعو قلبي إلى شفتي . 

قد أحيني يسوع» ولم أعلم لماذا أحبني. 

أما أنا فقد أحببته لأته رفع روحي إلى أعالٍ فوق قامتي» وأنزلها إلى 
أعماق لا JS‏ لي على سبر غورها. 

المسبة سر مقدس . 

والمحبون الحقیقیون لن یجدوا آلفاظاً للتعبیر عن محبتهم . 

Ul‏ الذين لا یحبون فالمجبة في عقیدتهم سخرية قاسية. 

قد دعاني پسوع كما دعا أخي ونحن نشتغل في الحقل . 

وكنت آنثذ شاباً ولم تعرف أذني غير صوت الفجر. 

ولكن صوته وضع حدًا نهائيًا لعملي وبداءة لعهد وجدي وافتتاني. 

فلم يبق أمامي بعد ذلك إلا المشي في الشمس وعبادة جمال الساعة. 

هل تستطيع أن تتصور جلالاً يحول لطفه دون ظهوره؟ أو جمالاً يحول 
نوره دون رؤيته؟ 

هل تقدر أن تسمع في أحلامك صوتاً يستحي بمحبته؟ 


فقد دعاني وأنا تبعته. 
وفي AUS‏ المساء رجعت إلى بيت أبي لأحمل ثوبي الآخر. 
وهنالك قلت لامي: إن يسوع الناصري يرغب في أن يضمني إلى 


جماعته . 
فقالت: سر في طريقه يا بني كما سار آخوك. 
فسرت في طريقه . 


قد une gles‏ وأمرني» ولكن ليحررني فقط . 

OY‏ المحبّة مضيفة جوادة لضيوفها. ولكن بيتها سراب وهزء لغير 
المدعوّين . 

ترغبون إل الان أن أوضح لكم عجائب يسوع. 

فنحن جمیعا إشارة عجاتبية للزمان. وربنا ومعلمنا هو المركز الرئيسي 
لذلك الزمان . 

ولکنه لم Lay‏ أن یعرف أحد بشارته . 

ولم يكن فکر يسوع مع المقعدین» بل كان بالاحری مع الاقویاء 
والمنتصبين . 

فقد طلب فكره غيره من الأفكار وأمسك بهاء وزارت روحه الكاملة 
غيرها من الارواح. 

وبهذا العمل غيرت روحه تلك الأفكار وتلك الأرواح. 

وقد بدا هذا العمل أعجوبة خارقة للناس . ولكنه كان في نظر ربنا 
ومعلمنا بسيطاً كتنفس الهواء في كل يوم . 

* a د‎ 

والآن فلأتكلم عن آمور أخرى. 

كنت أمشي معه في أحد الأيام في حقل» USy‏ وحيدين جائعین» فأتينا 
إلى شجرة تفاح St‏ 

ولم يكن على آغصان الشجرة سوى تفاحتين فقط . 

و فمسك يسوع جذع الشجرة بيديه وهزها فسقطت التفاحتان. 

فالتقطهما معاً وأعطاني واحدة متهماء وأمسك التفاحة الأخرى بيده . 

Sf,‏ كنت جائعاً he‏ أكلت تفاحتي بسرعة شديدة. 


۳۰۳ 


ثم نظرت إليه فوجدت التفاحة ما یرحت في يده. 

فأعطاتي یاها وقال لي: : كل هذه Lad‏ 

. التفاحة وفي قلة حياء مجاعتي أكلتها‎ oie 

اك Ce‏ وجهه . 

ene‏ ليل تحترق الوم في فضائه» وحلماً لا تصل إليه أحلامناء 
ظهيرة ة يفرح فيها جميع الرعاة ويطربون لرؤية قطعانهم راعية أمامهم ء مساء 
ala‏ | وسکوناً عجيباً وبيتاً تلجأ الروح إليه؛ ونوماً Gola‏ وخا dyad‏ 

كل هذا رأيته في وجهه. فقد أعطاني التفاحتین» وعرفت ols al‏ جائعاً 

ولكنتي أعرف اليوم آنه بأعطائهما لي قد شبع واكتفى. OY‏ هو نفسه 
أكل من أثمار أخرى لشجرة أخرى . 

أود أن أخبركم أكثر من هذا عنه» ولكن كيف أستطيع ذلك؟ 

فان المحبة متى اتسعت صعب التعبير عنها بالكلام . والذاكرة إذا كثرت 
آحمالها سارت تفتش عن الأعماق الصامتة. 


بطرس 
في الجار 


قال ربي ومعلمي مرة في كفر ناحوم: 

إن جاركم هو ذاتكم الثانية تقطن وراء الجدار. وبالفهم تسقط جميع 
الجدران. 

ومن يدري إذا لم يكن جاركم هو ذاتكم الفضلی لابسة جسداً اخر؟ 
فانتبهوا أن تحبوه كما تحبون ذواتكم. 


Yr! 


وهو Lad‏ مظهر للعلي القديرء الذي لا تعرفونه. 

إن جارکم هو حقل يسير فيه ربیع آمالکم بأثوابه الخضراء ویحام فيه 
شتا کم بالاعالي المجللة بالشلج . 

إن جاركم هو مراة ترون فیها صورتکم وقد جملها فرح أنتم آنفسکم لم 
تعلموا cay‏ وکابة أنتم أنفسكم لم تشترکوا بها. 

فأحبوا جارکم كما آحببتکم آنا. 

فسألته قائلا : كيف أستطيع أن Y nes col‏ يحبني» وهو پحسدني 

فأجاب وقال: إذا كنت تفلح وكان خادمك يزرع البذار وراءك. فهل 
تقف وتنظر إلى الوراء لتطرد. زرزورا يلتقط بضع حبات من بذارك ليغذي بها 
جوعه؟ فإذا فعلت هذا فأنت لا تستحق ثروة Salar‏ 

وعندما قال هذا خجلت من نفسي وجلست صامتاً. بيد gil‏ لم أكن 
OF Late‏ ابتسامة يسوع لم تفارقه. 


إسكاف في أورشليم 
على الحیاد 
نني لم أحبه. ولكنني في الوقت نفسه لم أبغضه. , 
ولم أصغ إليه لأسمع أقواله. بل بالأحرى لأسمع رنة صوته لأن صوته 


كان يطربني . 
وکل ما قاله كان مبهماً في فكري. ولكن موسيقى صوته كانت صريحة 
في pil‏ 


بالحقيقة إنني لولا ما سمعته من الناسن عن تعالميه لما كنت قادراً أن 
sal‏ هل كان يسوع مع اليهودية أو ضدها. 
Ye‏ مجموعة جبران المعرّبة ‏ م ۲۰ 


سوسان da polal!‏ جارة مریم 
في شباب يسوع ورجولته 

قد عرفت مريم أم يسوع قبل أن صارت امرأة ليوسف النجار» Us,‏ معا 
في ذلك الوقت غير متزوجتين. 

في تلك الأيام كانت مریم ترى GIs‏ وتسمع أصواتاء وتتكلّم عن الخدام 

وكان أهل الناصرة شديدي الاهتمام بها وكانوا يلاحظونها في ذهابها 
وإيابهاء وكانوا ینظرون إليها بعيون لطيفةء لأن جبهتها كانت رفيعة وخطواتها 
كانت سديدة. 

ولكن البعض قالوا إنها مجنونة. وقد قالوا هذا لأنها كانت تتصرئف 
بحرية UU‏ في جميع أعمالها. 

أما آنا فقد كدت آنظر إليها نظرتي إلى شيخة طاعنة في السنْ مع أنها 
كانت فتاة في ميعة الشباب» لأثني رایت حصاداً في أزهارها وأثماراً يانعة في 
ربيعها. 

فقد ؤلدث ونشأت بينناء غير أنها كانت في قريتنا كأنها غريبة من بلاد 
الشمال. وكانت في عينيها دائماً دهشة الغريب الذي لم يتعرف إلى رجوهنا 
بعد . 

وکانت لها نفس العجرفة التي عرفت بها ميريام القديمة التي حرجت مع 
شقیقیها من الئیل إلى البرية . 
وفي عینیها جمال OES‏ وألم عمیق. 

وعندما ؤلد يسوع آخبرتني إحدى الصدیقات أن مربم قالت لامها: آنا 


۳۰۹ 


لست إلا شجرة لم تقلم أغصانها بعدء فانظري cal‏ في هذه الثمرة» وقد 

وبعد ثلاثة آیام ذهبت لزيارتهاء فإذا هي منذهلة العينين مرتجفة الصدر» 

جمیعنا أحبيئا ابن مریم وکنا نراقبه O peu‏ المحبة GY‏ كان ممتلئاً بقوة 
الحيأة والتماء . 

مرّت الفصول وتقضت الأقمار فصار الطفل Ce‏ كثير الضحك واللهو. 
ولم يعرف أحد متا ماذا سيصير إليه هذا الصبي لأنه كان يبدو للجميع كأنه من 
غير جنسئا. ولم يجسر أحد على توبيخه قط مع أنه كان كثير المغامرة وافر 
الشجاعة . 

أقول إنه كان يلعب مع الأولاد أترابه» ولكتني لا أقدر أن أقول انهم 

وعندما كان في الثانية عشرة من العمر قاد أحد العميان إلى عبر الجدول 
حتى أوصله إلى الطريق العامة. 

أما الأعمى فلكي يظهر له شكره سأله قائلاً: من أنت أيها الصبي 
الصغير؟ 

فأجابه: أنا لست صبيّاً صغيراً. أنا يسوع. 

فقال له الأعمى: ومن هو أبوك؟ 

فأجاب : الرب هو أبي . 

فضحك الاعمی وقال : بالصواب أجبت يا بني . ولکن من هي أمك؟ 

فقال الاعمی : فانظر إذن» فقد قادني ابن الله والارض إلى عبر الجدول. 

فأجاب يسوع: سأقودك حیث شثت» وسترافق عيناي قدميك . وکان 


وعندما بلغ التاسعة عشرة صار جمیلاً كالأيل» وكانت عیناه كالعسل 
ممتلکتین من دهشة التهار. 
ols,‏ على فمه عطش قطيع الصحراء للبحيرة. 


فهو لا يمشي في الحقول إلا وحده وعیوننا وراءه» ومثلها عیون جمیع 
الصبايا في الناصرة» ولکننا Us‏ نخجل أمام جلال عينيه . 


ومع أن المحبة خجولة أيداً من الجمال فالجمال كان وما يزال مطمح 
أنظار المحية. 

ثم دعته الفصول ليتكلم في بساتين الجليل. 
عندما كان يذهب مع محبيه إلى أورشليم لم تكن تذهب معهم. 

GY‏ نحن آبناء الشمال يهزأ بنا في الغالب في شوارع أورشليم حتى ولو 
US‏ ذاهبين لنقدم تقدماتنا في الهیکل . 

وکانت مریم فخورة بهذا المقدار حتی انها لم تشأ أن تسلم إباءها 
لسخرية آهل الجنوب . 

وقد زار يسوع بلاداً آخری في الشرق وفي الغرب. ومع آننا لم نعرف 
البلاد التي زارها ولكن قلوبنا كانت تتبعه. 

ولكن مریم كانت تجلس على عتبتها تنتظره» وفي كل مساء كانت تحدق 
بعینیها إلى الطريق تفتش عن رجوعه إلى بیته . 

بيد أنها عند رجوعه تأتي إلينا قائلة: Gf‏ أعظم من أن يكون ابئاً لي» 
وفصاحته تسمو على إدراك قلبي الصامت فكيف آذعیه لنفسي؟ 


ويلوح لي أن مریم لم تستطع أن تصدق أن السهل قد ولد الجبل» وفي 
بياض قلبها لم تنظر أن حرف الجبل هو الطريق إلى فته . 


فقد عرفت الرجل» ولكن بما أنه كان ابناً لها لم تجرق أن تعرفه. 


۳۰۸ 


وفي أحد الأيام ذهب يسوع إلى البحيرة ليكون مع أصدقائه الصيادين» 
فقالت لي مريم: من هو الإنسان إلا هذا الكائن القلق الناهض من الأرض» 
إن ابني هو حنین بعيد. بل هو جميعنا متسامين بحنيننا إلى النجوم. 

هل قلت إنه ابني؟ فليسامحني الرب» ولكن قلبي يدلني على أثني أمه. 

3 اع * 

]4 صعب علی جدا أن أخبركم أكثر من هذا عن مریم وابنها. ولکن؛ 
وان طلع الحسك في حلقي» ووصلت كلماتي إليكم وصول الكسيح الذي 
يدب على العصا » فأنا Syl‏ أن Gail‏ علیکم ما رأيته وسمعته . 

كانت السنة فخورة بشبابهاء وکانت شقائق النعمان تزين رؤوس التلال 
عندما les‏ يسوع تلاميذه وقال لهم: تعالوا معي إلى أرشليم وشاهدوا ذبح 
الخروف للفصح . 

وقي ذلك اليوم بعينه جاءت مریم إلى بابي وقالت: إنه ذاهب إلى 
المدينة المقدسة» فهل لك أن تذهبي وتتبعيه معي ومع بقية النساء؟ 

وللحال سرنا على تلك الطريق الطويلة وراء مریم وابنها حتى وصلنا إلى 
آورشليم» bl See‏ جماعة من الرجال والنساء على بوابة المديئة » لأن 
معجيكه كان قد أعلن من قبل لا صحابه وأحيابه» ولكن يسوع ترك المديتة في 
تلك الليلة مع أصحابه . 

وقد أخبرونا أنه ذهب إلي بيت عنيا : 


فأقامت مريم معنا في الفندق تنتظر رجوعه. 

وفي مساء الخميس التالي ألقوا القبض عليه خارج الأسوارء وسجلوه . 

وعندما سمعنا أنّه سجين لم تنطق مریم بكلمة قطء ولكن ظهر JEU‏ 
في عینیها تحقیق خفي لذلك الوعد بالالم والفرح الذي. رأيناه عندما كانت 
عروساً في الناصرة. 


۳۹ 


t 

إنها لم تبك . ولكنها كانت تمشي ey‏ فقط كأنها روح آم لا تريد أن 
تنتحب على روح اینها . 

فجلسنا مد منحنیات على الارض» Ll‏ هي فکانت منتصبة وهي تروح 
وتجيء على أرض الغرفة. 

وكانت تقف بين الهنيهة والهنيهة أمام النافذة وتحدق بنظرها إلى الشرق 
ثم تسرح شعرها بأصابع يديها. 

وعند الفجر بقيت واقفة بينناء كأنها ple‏ يخفق في قفر لا جحافل فيه. 

قد بكينا لأننا عرفنا ما يحمله الغد لابنهاء أما هي فإنها لم تبك لأنها 
عرفت Lal‏ ما سيصيبه . 

كانت عظامها من صلب النحاس وقوتها من الدردار القديم. 

وكانت عيئاها كالسماء اتساعاً وشجاعة. 

عمرك اللهء هل رأيت قبرة تنشد في حين أن عشها يحترق في الهواء؟ 

وهل رأيت امرأة تفيض كابتها على دموعهاء أو قلباً مجروحاً يرتفع حتى 
يسمو على ألمه؟ 

إنك لم تر مثل هذه المرأة LEY‏ لم تقف في حضرة مریم ولم تحتضنك 
بعد الالام غير المنظورة. 

في تلك الساعة الهادئة التي كانت حوافر الصمت تضرب فيها على, 
صدور الأرقين» دخل يوحناء الابن الأصغر لزبدی» وقال: أيتها الأم مريم» 
إن يسوع ذاهب» فهلمي نتبعه. 


فوضعت مریم يدها على كتف يوحنا oe py‏ معه ‏ ونحن تيعثاهما. 


وعندما وصلنا إلى برج داود رأينا يسوع حاملا صليبه وكات جمع غفير | 
ا 


وكان معه رجلان اخران یحمل JS‏ منهما صليبه. 


۳۰ 


وكان رأس مریم edt‏ وكانت تمشي معنا وراء ايتهل وکانت خطواتها 


تابتة . 


وقد مشت وراءها صهيون ورومة» بل العالم أجمع » لينتقم لنفسه من 
الرجل الحر الواحد. 

وعندما وصل إلى التلة رفعوه على الصليب. 

فنظرتٌ إلى مریم فلم يكن وجهها وجه امرأة حزينة» بل كان أشبه 
بمنظر الأرض المثمرة التي تلد أولادها بغير انقطاع وتقبرهم بلا ملل. 


ثم عرضت صورة تذكارات صبوته أمام عينيهاء تالت يصوت Cr‏ 
ابني الذي لیس ابئاً لي. أيها الرجل الذي زار بطني مرة» ۳ أفاخر بقوتك . 
إنني أعرف أن کل نقطة من الدم الجاري من يديك ستکون ینبوعاً تتکون منه 
آنهار أمة بأسرها. 

أنت تموت الان في هذه العاصفة كما مات قلبي مرة في غروب الشمس 
ولذلك لم أحزن عليك. 

في تلك اللحظة رغبت في تغطية وجهي بوشاحي لأهرب راجعة إلى 
الشمال» ولكنني سمعت فجأة مریم تقول: يا Gal‏ الذي ليس Lal‏ لي» ما الذي 
قلته للرجل الذي على يمينك فجعله سعيداً في الامه؟ إن ظلّ الموت ضعيف 
على وجه وهو لا يستطيع أن يحول عيئيه عنك . 

cul‏ تبتسم لي الان» وهذه الابتسامة تدلني على أنك قد غلبت العالم. 
يسرع إلى cl‏ ا يا مریم» كوني منذ الساعة UP‏ لیوحنا. 


وقال ليوحنا: كن ابئاً محباً لهذه المرأة. اذهب إلى بيتها وليعبر ظلك 
تلك العتبة التي طالما جلست عليها. اصنع هذا لذكري. 


فرقعت مريم يمينها نحوه» فبدت كأنها شجرة ذات غصن واحدء ثم 
صرخت قائلة: يا ابنی» الذي ليس ابناً لى» إذا كان هذا من الله فليعطنا الله 
صبراً ومعرفة لحقيقته . وإذا كان من الإنشان فليسامحه الله إلى الأبد. 


"1١ 


إذا كان هذا من الله فان ثلج OLS‏ سيكون لك clas‏ وإذا كان من هؤلاء 
الكهنة والجنود فقط فان لي هذا الثوب لعريتك. 

يا ابني» الذي ليس ابئاً لي» إن ما يبنيه الله ههنا لا يمكن أن يزول» 
وكل ما يهدمه الإنسان سيظل مبنی» ولكن في نظر أسمى من نظر الإنسان. 

وقالت مريم : انظروا الأن فقد مضى. قد انتهث المعركة وأعطى 
لكر نوره. قد رميات السفيئة إلى المیناء. والذي ISH‏ فيما مضى على 

bl end‏ حتى في الموت نفسه يبتسم. فقد غلب 
العالم . ويسزّني جذا أن أكون GT‏ للغالب . 

ثم رجعت مریم إلى آورشلیم متكئة على ذراع یوحنا التلمیذ الصغیر . 

وكانت امرأة قد تحققت Aa‏ ت آمالها. 

* ¥ * 
وعندما وصلنا إلى بوابة المدينة تأملت وجهها iol‏ الدهش بمجامع 


قلبي لأن رأس يسوع في ذلك اليوم كان أرفع من رؤوس جمیع الرجال» ومع 
ذلك فان رأس مریم لم يكن آقل منه ارتفاعاً. 


حدث كل هذا في فصل الربيع. 


ونحن اليوم في فصل الخریف» وقد رجعت مریم أم يسوع إلى بيتها 
وهي تقطن فيه وحدها. 


منڏ سبتين كان قلبي جامداً كالصخرة في صدري» OY‏ ابني تركني وسافر 


YAY 


إلى صور يطلب سفينة GY‏ يريد أن يكون ملاعاً. 

وقد قال لي إنه لن برجم لت . 

وعندما دخلت إلى بيتها كانت جالسة أمام ols yi‏ وهي لا تلمسه لأنها 
كانت تتأمل السماء البعيدة وراء الناصرة . 

فقلت لها: السلام عليك يا مريم. 
تسكب دمها على التلال. 

فجلست بجانبها على المقعدء وكنا نتأمل الغروب من خلال النافذة. 
وبعد هنيهة قالت مريم: إنني لا أدري من يصلب الشمس في هذا المساء. 

فقلت لها: قد جئتك أطلب تعزية. إن ابني قد تركني وذهب إلى البحرء 

فقلت: إذا تكلمت عن ابنك فقط BB‏ آتعزی. 

فتبسمت مریم ووضعت يدها على كتفي وقالت: إنني سأتكلم عنه. OV‏ 
ما يعزيك |نماایحمل لي منتهى التعزية . 

ويلوح لي أنها لم تفارق ابنها في كل حدیثها . 

فقد قالت لي: إن ابني هو ملاح كابنك» فلماذا لا تسلمين ابنك لحنان 
الامواج كما سلمت ابني؟ 

شقن leak spall‏ رما وميا نيه آنها لن تكون “رمسا انكر Spo‏ 
لكي نعطي حياة للحياةء كما أن أصابعنا تحوك من الخيوط ثوباً لن نلبسه أبداً. 

ونحن نلقي الشبكة لنمسك السمك الذي لن نأکله . 


۳۱۳ 


بهذا حدئتني مریم . ۱ ۲ 
فتركتها ورجعت إلى بيتي» ومع أن نور النهار كان قد ولی فقد جلست 
إلى نولى أحوك القماش الذي لن البسه. 


يوسف الملقب بيوستوس 
يسوع الهائم 

يقولون aij‏ كان class‏ وثمرة خاملة لزرع خامل» ورجلا فظاً غلیظاً. 

ويقولون إن الريح فقط كانت تمشط شعره» وان المطر فقط كان يغسل 
وجهه وثيابه . 

ویقولون إنّه كان مجنوناً وينسبون آفواله للشیاطین. 

ولکن انظروا lel‏ الناس» إن هذا الرجل الذي احتقروه قد استنهد 
أعداءه» ولن ينقطع صوت مناهدته» لائه ما من بشر يستطيع أن يقفا في 
وجهه . 

قد أنشد آنشودة ولا يستطيع أحد أن يقيّد حريتهاء فهي ترفرف بأجنحتها 
من جيل إلى جيل» وتنهض من محيط إلى محيط حاملة ذكرى الشفتين اللتين 
ولدت في أحضانهما والأذنين اللتين كانتا لها مهدا. 

فقد كان غريباً. نعم نعم كان غريباً هائماً في طريقه إلى المقام المقدس» 
وكان زائراً يقرع chal yf‏ وضيفاً من بلاد بعيدة . 

بيد a‏ لم يجد بیتنا مضيفاً عطوفاًء ولذلك رجع إلى المكان الذي أعدّ 
له منذ إنشاء العالم . 


۳۹ 


قيلبس 
وعندما مات ماتت الإنسانية كلها 

عندما مات حبیبنا ماتت الإنسانيّة كلهاء وسكن كل ما في الفضاء وامتقع 
لونه» فالشرق آظلی وهبت من أعماقه عاصفة هوجاء اجتاحت کل الأرض. 
وکانت عیون السماء تنفعح وتنطبق» وتساقطت الأمطار آنهارا فجرفت الدم 
الجاري من يديه ومن قدمیه . 

Lal ul,‏ مت مع المائتین» وفي آعماق غفلتي سمعته يتكلم ویقول : يا 
أبتاه اغفر لهم لأنهم لا یدرون ما يفعلون. 

وقد طلب صوته روحي المختنقة فأرجعني إلى الشاطی ثانية . 

ففتحت عينيٌ ورآیت جسده الناصع البیاض معلقاً آمام السحاب وقد 
تجسدت الکلمات التي سمعتها منه في آعماق قلبي فصرت رجلاً جديداً. ولم 
اعرف طعم الکابة فیما بعد. 

فمن يحزن على البحر الذي chill pow‏ عن وجهه. أو الجبل الذي 

هل خطر على قلب بشر» وقد طعن ذلك القلب» أن یقول مثل هذه 
الکلمات؟ 

وأي قاض من قضاة البشر صفح عن قضاته؟ وهل سبق للمحبة في کل 
أدوارها أن تغلبت على البغض بمثل هذه القوة الوائقة بذاتها؟ 


وهل سمعت الإنسانيّة صوتاً کصوت هذا البوق المدرّي بين الأرض 


والسماء؟ 
هل شمع من قبل أن القتيل يسترحم لقاتله؟ أو أن الشهاب يوقف سيره 
من أجل الخلد؟ 


أجل » ستنقضي الفصول وستطوى السئون قبل أن يزول من الارض أثر 


۳۹۵ 


هذه الكلمات: يا آبتاه اغفر لهمء لأنهم لا یدرون ما يفعلون. 


وأنا وأنت وان ولدنا المرة بعد المرة» فاننا لن ننسى هذه الكلمات. وها 
آنا الان أمضي إلى بيتي لأقف متسولا رفيع الرأس على بابه. 


بربارة اليموئية 
یسوع اللکوج 

كان یسوع صبوراً على الحمقی والبلدام» كما ینتظر الشتاء الربیع . 

فكان يجاوب بلطف على جميع المسائل البليدة التي وجهها إليه آعداژه . 

وكثيراً ما كان يصمت آمام المماحكة والمغالطة» SY‏ كان Ge‏ وفي 
منال القوي أن يكون طويل الأناة. 

ولكن يسوع كان Lal‏ قليل الصبر. 

فإنه لم Gly‏ صبرا على المرائين. 

ولم يسلم سلاحه لمشعوذي الكلام والخبثاء. 

ولم يكن في طوق إنسان أن يسود عليه. 

إنه لم يصبر على الذين آنکروا النور لأنهم كانوا يعيشون في الظلام» 
والذين طلبوا علامات في السماء وكان الأجدر بهم أن يطلبوها في قلوبهم. 

ولم يكن Lyne‏ على الذين وزنوا النهار وقاسوا السماء قبل أن أسلموا 
أحلامهم للفجر والمساء. 

كان يسوع ورا 

ولكنه كان أقل الناس صبرآ. 

فهو يريد منك أن تحوك الثوب ولو أنفقت أعواماً بين النول وخیوط 
الكتان . 


۳۹۹ 


0 ولكنه لم ad‏ لأحد of‏ يمزّق قيراطاً واحداً من النسيج الذي تمّت 
ياكته . 1 


زوجة بيلاطس إلى امرأة رومائية 
المحبة والقوّة 


کنت آمشي مع وصيفاتي في الغاباث خارج أورشليم عندما رأيته مع 

ولكن الإنسان لا يحتاج إلى لغة لكي يرى عموداً من النور أو جبلاً من 

كان يخاطب أصحابه عن المحبة والقوّة. انني أعرف أنه تكلم عن 
المحبة GY‏ كان في صوته لحن شجيّ» وأعرف أنه تكلم عن القوة لأن جيوشا 
جرارة كانت تسیر مع إشارته» وكان لطيفاًء وأنا لا أعتقد أن زوجي نفسه 
يستطيع أن يتكلم بالسلطان الذي تكلم به هذا الإنسان. 

وعندما راني مازة به توقف عن الكلام هنيهة ونظر GS]‏ بلطف٠‏ فاتضعت 
روحي elf‏ نظرته » وأدركت في أعماق نفسي أنني مررت باله . 

وبعد ذلك الیوم كانت صورته تزورني في وحدتي عندما لم يزرني أحد 
من الرجال أو النساءء وکاتت عیناه تتفذان إلى آسرار نفسي Uy‏ مخمضة 
العینین» وکان صوته سيّداً في هدوء ليالي . 

إني سجينة سحر هذا الرجل إلى الأبد» ولکن السلامة في الامي؛ 
والحرية في دموعي . 

آنت لم تنظري ذلك الرجل» يا صديقتي » ولن تنظریه. 

فقد اختفی عن حواسناء ولکن هو آقرب إليّ اليوم.من جمیع الرجال. 

FAV 


رجل خارج أورشليم 
يهوذا الاسخريوطي 

جاء يهوذا إلى بيتي في ليلة الجمعة العظيمة في مساء عيد الفصح وقرع 
بابي بعنف شديد. 

وعندما دخل نظرت إليه فإذا وجهه كالرماد. وکانت يداه ترتجفان 
كالأغصان اليابسة في الریح» وکانت ثیابه مبللة als‏ حارج من النهرء لاه في 
ذلك المساء حدئثت عواصف عظیمة. 

فنظر ال قبانت عیناه کالکهوف المظلمة الممتلثة بالدم . 

فقال : قد أسلمت بسوع الناصري إلى أعداثه وأعدائي . 

ثم فرك يديه وقال: قد أعلن يسوع أنه سيقهر جميع أعدائه وأعداء آمتناه 
قأمنت وتبعته . 

وعندما دعانا إليه وعدنا بمملكة قديرة وسيعة» ونحن بإيماننا شددنا أزره 
لننال المراكز الرفيعة في بلاطه . 

فرأينا آنفسنا أمراء نعامل هؤلاء الرومائيين بما عاملونا به. وقد تكلم 
يسوع كثيراً عن مملکته. ستی اعتقدت Gl‏ اختارني jas‏ لمرکباته » ورئيسا 
لجنده» ولذلك تبعت خطواته برضى وطمأنينة. 

بيد أنني وجدت آشیرا أنه لم يطلب مملکت ولم يقصد أن يحررنا من 
الرومانيين» OY‏ مملكته لم تكن سوى مملكة القلب. 

وكتث أسمعه يتكلم عن المحية والرحمة والاحسان» وکانت لساء 
الشوارع تصغي إليه بلهفة وفرح شديدء ما آنا فقد تمرمرت روحي وتحجر 


قلبي . 


فإن ملك اليهودية الذي وعدت به نفسي تحول فجأة إلى ضارب على 
القیثارة لسكن حدّة أفكار الهائمين والمتشردين . 
۳/۸ 


فقد. أحببته كما أحبّه هيري من آبنام عشيرتي» ورأيت فيه رجاء وعتقاً من 
نير الغرباء. ولكنه عندما لم يتلفظ بكلمة ولم يحرك يدا لتحريرنا من ذلك 
الثيرء وعندما تطرف فأعطى ما لقيصر لقيصر. حينئذ ملأ اليأس زوايا قلبي 
وتبدّدت جمیع امالي . فقلت في سري: إن من يقتل آمالي سیقتل OY.‏ آمالي 
هي أثمن من حياة أي رجل کان . 

ثم صرف بأسنانه» وحنى رأسه. وعندما تكلم ثانية قال: قد أسلمته. 
وقد صلبوه في هذا اليوم. . . ولكن عندما مات على الصليب مات ملكاً. فقد 
مات في العاصفة LS‏ يموت المنقذون وكما يموت العظماء الذين يعيشون فوق 
الاکفان والحجارة. 

وفي کل وقت موته كان ممتلئاً بالعطف واللطف» وکان قلبه يفيض 
رحمة. فقد أشفق علی وأنا الذي سلمته ! 

فقلت : قد أخطأت يا يهوذا the‏ فظيعاً. 

فأجاب يهوذا: قد مات ملكاً. فلماذا لم يعش ملکا؟ 

as‏ فقلت Gal‏ وقد ارتكبت جريمة هائلة. 

فجلس هنالك» على ذلك المعقد وكان صامتاً کالصخرة. 

آما آنا فكنت أتمشى جيئة وذهوباً مثقلاً بالحزن في الغرفة» ثم قلت له 
ثالثة : وقد اقترفت خطيئة عظيمة. 

ولكن يهوذا لم يقل کلمة» بل ظلّ صامتاً كالأرض. 

وبعد هنيهة وقف وتظر في وجهي فبدا لي أطول مما كان. 

Lite‏ تكلم كان صوته كالسفيئة المتحطمة وقال: لم تكن الخطيئة في 
قلبي . وفي هله الليلة سأمضي وأطلب ملکوته وساأتف في حشضر ته el,‏ 
صفحه . 

فهر قد مات ملكا أما أنا فسأموت كخائن. ولكن قلبي يحدّثني بأنه 
سیغفر لي . ویعد أن قال هذا لف جسله بعباءته جيدا وقال: حسنا فعلت 


۳۹ 


بمسجيئى إليك فى هذه الليلة. وإن كنت قد عملت على إزعاجك فهل لك أن 
تغفر لي آیضا؟ . 

قل لأولادك وأولاد أولادك: إن يهوذا الإسخريوطي أسلم يسوع الناصري 
إلى أعدائه لاعتقاده أن یسوع كان عدوا لامته . 

وقل أيضاً إن يهوذا في نفس اليوم الذي ارتكب فيه هذه الخطيئة العظمى 

فسأخيره أن دمي Lal‏ مشوق للتراب» وروحي المخلعة تنشد الحرية. 

ثم أمال يهوذا رأسه وآسنده إلى الحائط وصرخ قائلاً: أيها الرب الذي 
لا ينطق أحد باسمه حتى تقبض أصابع الموت على شفتيهء لماذا حرقتني بنار 
لا نور فيها؟. 

لماذا أعطيت الجلیلی شوقاً لارض غير معروفة» وأثقلت كاهلي برغبة لا 
تتعدّى البيت والموقدة؟ ومن هو هذا الرجل يهوذا الملطخة يداه بالدم؟ 
أعضدني لأطرده عني» ثوبا UL‏ ومتاعا رثا. 

ساعدني لأفعل هذا في هذه الليلة» ودعني wal‏ ثانية خارج oda‏ 
الجدران: قد سثمت هذه الحرية المقصوصة الجناج» وأحب سجنا أعظم من 
هذا. 
یتمتّم برحمتك من أن أكون رجلا يقرع على بوابة قلبه. 

هكذا تكلم يهوذاء ثم فتح الباب وخرج إلى العاصفة ثائية . 

و بحل ثلاانة أيام زرت آورشلیم وسمعت بکل ما حدت فيها. وهبالك 
عرفت انضا أن يهوذا زفى تفينه من فة المسهرةه GI‏ 

قد فكرت Las‏ منذ ذلك البوم وأنا أفهم سر يهوذاء فقد كمّل حياته 
الصغيرة» التي تحركت کالضباب فوق هذه الأرض المستعبدة من الرومانيين.. 

۳۲۰ 


في حين أن Galt‏ العظيم كان يصعد في الأعالي. 
فالرجل الأول تاقت نفسه إلى مملكة يكون هو فيها أميراً. 
أما الرجل الثاني فقد أراد مملكة يكون فيها جميع الناس أمراء. 


سركيس الراعي اليوناني الشيخ 
(الملقب بالمحنون) 
يسوع والإله بان 
eal‏ في حلم يسوع الناصري وإلهي «بان» جالسين معاً في قلب الغابة. 
وكان كل منهما يضحك من خطاب رفيقه. وكان الجدول الجاري 
أمامهما يضحك معهما. ولكن ضحك يسوع كان أكثر بهجة. وقد تحدثا 
طويلا . 
فتكلم «بان» عن الارض وأسرارها. وعن |خرته ذوي الحوافر وأخواته 
ذوات القرون» وعن الأحلام . وتكلم عن الجذور وسکونهاء وعن العصارة 
التي تستيقظ وتنهض مترنمة في الصيف. . 
وتکلم پسوع عن الأغصان الصخيرة في الغابة» وعن الزهور والأثمار» 
وعن البذور التي ستحملها في فصل لم يأت بعد. 
وتكلم عن الطيور في الفضاء وتغريدها في العالم العلوي . 
وأخبرنا إلهنا عن الأيائل البيضاء في الصحراء ترعاها Lye‏ القدير. 
وفي نفس الحلم رأيت الصمت مخيماً على «بان» ويسوع وقد جلسا 
صامتين في سكيئة الظلال الخضراء. 


۳۱ مجموعة جبران المعرّبة ‏ م ۲۱ 


ثم dot‏ «بان» زمّارته وزمر لیسوع. 

وكانت الاشجار تهترٌ والخنشار يرتعش» فتولاني خوف شديد. 

فقال يسوع: أيها الأخ الصالح» قد جمعت معابر الأحراج وقئن الصخور 
في زمّارتك . 

فأعطى «بان» الزمّارة لیسوع وقال : زمر آنت الا فقد جاءت نوبتك . 
فقال پسوع : إن القصب في هذه الزمارة کبیر علی فمي فاسمح لي أن أزمر 
في هذا المزمار . 

. مزماره وشرع ینفخ فيه‎ Job 

فسمعت وقع المطر في الاوراق» وترنيم الجداول بين العلال» وسقوط 
الثلج على رأس الجیل. 

نبض قلبي» الذي اتخذ ضربه من الريح» عاد ثانية إلى الريح» وتراجعت 
جميع آمواج آمسي إلى شاطئي» فصرت ثانية سرکیس الراعي» وتحوّل مزمار 
يسوع إلى نایات رعاة لا عدید لهم یدعون قطعاناً لا تعد ولا تحصی. 

فقال: «بان» ليسوع: أنت أقرب في شبابك إلى الموسیقی مني في 
شيخوختي . وفي سكوني قبل هذا اليوم بوقت طويل قد سمعت أنشودتك وذكر 
اسمك . 

إن صوت اسمك صالح code‏ وهو سينهضص بقوّة مع العصارة إلى 
الأغصان» وسيركض بعزم مع الحوافر بين التلال. 
مزمارك قل أعاده إلى ذاكرتي. 

والان هلم بنا تزمز شتا 

فشرعا يزمران Las‏ 

۳۳۲ 


وقد ضربت موسيقاهما السماء والأرض» فوقع الرعب على جلميع 
الاحیاء . 

فسمعت عجیج الحيوانات في الغابة. وسمعت صراخ المستوحشين من 
الناس وشكوى الذين يتوقون إلى ما لا يعرفون. 

وسمعت تنهدات العذراء على حبيبهاء ولهاث الصیاد وراء صیده . 

كل هذا رأيته في حلمي» وکل هذا سمعته ووعيته. 


حنانيا رئيس الكهنة 

كان من السفلت لصا ودجالا وضارياً بالبوق لنفسه» ولم يحسن إلا في 
والفاسدین . 

وقد سخر متا ومن شرائعناء وهزأ من شرفنا وم ضحك من وقارنا. 
وتمادى في غوايته فقال له يهدم الهيكل ويدئس الأماكن المقدسة. إنه لم 

كان رجلا من جليل الأممء وأجنبياً من تلك البلاد الشمالية التي ما زال 
أدوئيس وعشتروت ينازعان إسرائيل وإله إسرائيل السيادة عليها. 

إن ذلك الذي كان يتلعثم لسانه وهو ينطق بخطب أنبيائنا صار أحيراً 
مرتفع الصوت وهو يتكلم بلغة النغول الأدنياء والسفهاء من أتباعه. 

فهل كان في طوقي إلا أن أحكم عليه بالموت؟ . 

ألست أنا حارس الهيكل؟ ألست أنا حافظ الشريعة؟ وهل كنت قادراً أن 
أدير له ظهري قاقلا بكل طمأنينة : aif‏ مجئون بين المجانين. دعه وشأنه حتى 

۳۲۳ 


يقضي في هذيانه» OY‏ المجانين والحمقى والذين تقطنهم الشياطين لا يقدّمون 
ولا يؤخرون في طريق اسرائیل؟ هل كنت قادرا أن أصم أذني عن سماع صوته 
عندما دعانا كذابين ومرائين وذثاباً وحيات وأولاد الأفاعي؟ 
كان مجذوباً يغرور نفسه. فحمله هذا الغرور الجنوني على تهديدنا ومتاهدتنا 
أنفسهم بخاتمه اللعین . 

إنني آعرف جيداً أن كثيرين أنحوا gle‏ باللائمة على هذا العمل وفريق 
re‏ من أعضاء السنهدريم أتفسهمء ولكنني أدركت اتعذ كما أدرك الأن أن 
رجلا واد یجب أن يموت عن الأمة قبل أن يضلل الأمة يأسرها. 

قد غلب اليهودية عدو خارجيّ» ولكنني سأرى ألا يقهر اليهودية ثانية 
عدو داخلي. 

فما من رجل من الشمال الملعون يستطيع أن يصل إلى قدس أقداسناء 


امراة من جارات مریم 
مرثاة 
في اليوم الأربعين بعد موته جاءت جميع جارات مريم إلى بيتها ليعزينها 
وینشدن مراثيهن . 
وقد آنشدت واحدة منهنّ هذه المرثاة: 
إلى أين يا ربيعي» إلى أين؟ 


وإلى أي فضاء اخر يتصاعد عبيرك؟ 


۳۳۶ 


وفي أي حقل آخر ستمشي؟ 
وإلى أية سماء سترفع رأسك لتتكلم بما في قلبك؟ 
ستقفر هذه الأودية» ولن يكون لنا غير الحقول الجرداء القفراء ‏ 
إن جميع الأشياء الخضراء ستحترق في الشمس» ولن تنتج بساتيننا سوى 
التفاح الحامضء وكرومنا لن تحمل غير العنب المر. 
سنعطش لخمرتك» Foy‏ مشائنا لعطرك . 
* ¥ * 


إلى أين يا زهرة ربیعنا الاول» إلى أين؟ 

أقلن ترجع إلينا؟ 

آفلن يزورنا ياسمينك» ولن ينبت بخور مریم روحك في جوانب طرقها 
ليخبرنا Gt‏ نحن ایضا لنا جذور عميقة في الارض. وأن أنفاسنا غير المتقطعة 
ستظلٌ صاعدة إلى السماء aul‏ 

إلى آين يا یسوع» إلى أين يا ابن جارتي مريمء ورقيق ابني الحبيب؟ 

إلى أين يا ربيعنا الأول» وإلى أي الحقول الاحری تسير؟ 

هل ترجع إلينا ثانية؟ 

وهل تزور في مدّ محبتك» الشواطى القيمة لأحلامتا؟ 


آحاز الجسيم صاحب الفندق 
العشاء قبل الفصح 
إنني أذكر جيداً المرة الأخيرة التي رآیت فيها يسوع الناصري. فقد 
جاءني يهوذا عند ظهر ذلك الخمیس. وطلب إليّ أن أعدّ عشاء ليسوع 
وأصدقائه . 
وقد أعطاني قطعتين من الفضة وقال لي: اشتر كل ما تراه لازما للعشاء. 


۳۲۵ 


وبعد أن تركنا قالت لي زوجتي: إن هذا بالحقيقة لشرف عظيمء OV‏ 
يسوع صار نبيّا عظيماً» وقد صنع Ul‏ وعجائب كثيرة. 

وعند الشفق جاء يسوع وأتباعه. وجلسوا في العلية حول المائدة ولكنهم 
صمتوا كأن على رؤوسهم الطير. 

وقد جاؤوا في العام الماضي وفي العام الذي سبقه ولكنهم كانوا في 
ذلك الوقت coed‏ فكسروا الخبز وشربوا الخمر وترتموا بترانیمنا القديمة» 
ولم ينقطع يسوع عن محادثتهم حتى نصف الليل. 

وبعد ذلك کانوا يتركونه وحده في العلية ويذهبون ليثاموا في غرف 
أخرى» BY‏ كان يرغب في الانفراد بعد نصف الليل. 

وكان یظل مستيقظاً الليل بطولهء SY‏ كنت أسمع وقع خطواته وأنا 
مضطجع في فراشي . ۱ 

ولکن في هذه المرة الاخيرة لم يكن سعیدا لا هو ولا اصدقاژه. 

وكانت زوجتي قد أعدت Kew‏ من البحيرة ودراريج من حوران حشتها 
بالارز وحبوب الرمان» وأحضرت آنا لهم جرة من خمرة سروتي . 

ثم ترکتهم AY‏ شعرت pol‏ راغبون في أن یکونوا وحدهم . وقد آقاموا 
في العلية حتی خیم الظلام» ثم انحدروا جمیعهم معا من العلية» ولکن یسوع 
وقف هنيهة عند أسفل السلم فنظر إليّ والی زوجتي» ثم وضع يده على رأس 
ابنتي وقال: لیلتکم سعيدة جمیعاً. إننا سنأتي انية إلى علیتکم» ولکننا لن 
| في مثل هذه الساعة الباکرت» وستبقی معکم حتی تشرق الشمس فوق 
الأفق . 


قريباً نعود إليكم ونطلب منكم مزيداً من الخبز والخمر» فقد أحسنتم 
ضيافتنا وستذکرکم إذا أتينا إلى بیتنا وجلسنا إلى مائدتنا. 
فقلت له: قد كان لي الشرف في خدمتك يا سيدي. إن بقية أصحاب 
الفنادق يحسدونني على زيارتكم» فأضحك منهم مفتخراً في ساحة المديئة» 
۳۳۹ 


وفي بعض المرات أحوّل وجهي عنهم . 
الخبز والخمر هو أخ لذلك الذي يحصد ويجمع أغمار الحبوب ويحملها إلى 
البیدر » وأخ لمن يعصر الخمرة في المعصرة . وأنتم جمیعکم کرماء » لأنكم 
حينئذ التفت إلى يهوذا الاسخريوطي الذي كان يحمل كيس الجماعة 
وقال له : اعطني شاقلین . 
فأعطاه يهوذا شاقلين وقال له: هذه inhi ial‏ من الفضة في كيسي . 
فنظر إليه يسوع وقال له: قريباً جداً سیمتلی) كيسك فضة. 
"ومرها أن تلبسها في عيد الفصح تذکاراً لي . 
ليلتكم سعيدة جميعاً» وسار في طريقه. 
يقولون لي إن ما قاله لنا قد دونه أحد أصدقائه على رق عنده» ولكني 
أعدته على مسامعكم الآن كما سمعته من شفتيه. 
VSI‏ لن أنسى ماحييت رئة صوته وهو يقول هذه الكلمات: ليلتكم 
سعيدة please‏ 
فإذا أردتم أن تعرفوا أكثر من هذا عن النبيّ الجديد (SLAG‏ ابنتي» فهي 
امرأة الان ولکنها لم تبدل تذكارات صباها بمال الأرض كلهاء وهي أكثر 
استعداداً للكلام متي . 


۳۳۷ 


باراباس 
كلمات يسوع الأخيرة 

قد أطلقونى واختاروه. أما هو فنهض وأما أنا فسقطت . وقد قبضوا عليه 
ضحية وتقدمة للفصح . 

وقد تحررت من فيودي ومشیت مع الجمع وراعة» ولكنني كنت رجلا 
Ee‏ پسیر إلى قبره. 

. آهرب إلى الصحراء حيث یحترق العار بأشعة الشمس‎ ae ae ols 

ولكنني مشيت مشيت مع الذين اختاروه ليحمل جريمتي . 

وعتدما سكروه على الصليب كنت واتفاً هناك . 

وقد رأيت وسمعت » ولكن ما يدرك في كان خارج جسدي . 

فقال له اللص الذي صلب عن يمينه: وأنت تنزف دماؤك معي يا يسوع 

فاجاب يسوع وقال: إنني لولا هذا المسمار المغروس في يدي لكنت 
del‏ يميني وأصافحك . 

Ly‏ قد صلبنا معأ ويا ليتهم رفعوا صليبك ليكون قريباً من صليبي ثم 
نظر إلى الارض abs‏ وجه أمه ووجه شاب كان واقفاً بجانبها. 


وقال : يا أمي» هوذا ابتك واقف بجاتبك . 

يا امرأة» هوذا الرجل الذي سيحمل نقط دمي إلى بلاد الشمال. 
وعتدما سمع نواح نساء الجليل قال: تأمّلوا Ged‏ يبكين وأنا أعطش . 
قد رفعوني Les‏ فلا أستطيع أن أصل إلى دموعهنّ. 

اش لن اشرب الخل والمرارة لاطفیْ لهيب هذا العطش . 

ثم انقتحت عيناه فنظر نحو السماء وقال: يا أبتاه» لماذا تركتنا؟ 


وبعد أن سکت هنيهة قال والرحمة تملا صوته: يا أبتاه آغفر لهم . لانهم 
لا یدرون ما یفعلون. 


۳۳۸ 


وعندما LUG‏ بهذه الكلمات ظهر لي أثني أرى أمام عيني جميع الناس 
ساجدين أمام الله يطلبون مغفرة عن صلب هذا الرجل الواحد. 

ثم صرخ ثانية بصوت عظيم: يا آبتاه» في يديك استودع روحي. 

وأخيرا رفع رأسه وقال: قد انتهى ولكن على هذه التلة فقط»› وأغمض 

فمزقت سهام البرق وجه السماء الأسودء وحدث رعد عظيم. 

إنني لم أعرف الیوم أن الذین قتلوه fo Lage‏ قد عملوا على عذايي 
الذي لن ينتهي . 

oY‏ صلبه لم يأخذ سوى ساعة واحدة. 

أما uf‏ فسأظل مصلوباً إلى نهاية أيامي. 


كلوديوس قائد المئة الروماني 


يسوع القائد العظيم 
بعد أن قبضوا عليه دفعوه إليّ. وكان بيلاطس البنطي قد أمرني أن أوقفه 


حتى الصباح التالي . 

قاده جنودي آشتوا وکان طائعاً لهم . 

وعند انتصاف الليل تركت زوجتي وأولادي وسرت لزيارة دار الاسلحة. 

وكانت لي عادة أن أذهب وأفتقد رجال حاميتي في آورشلیم لاری آن کل 
شيء على ما یرام» وفي تلك الليلة زرت دار الأسلحة GY‏ كان شتا Sigs‏ 

وكان جنودي وبعض من فتيان اليهود يتلهون بالهزء بهء فإذا بهم نزعوا 
عله ثويه ووضعوا Sus}‏ من شوك السنة الماضية على رأست وأجلسوه. أمام 
عمودء وكانوا يرقصون ويصرخون حوله. 

وأعطوه قصبة ليمسكها بيده. 


۳۹ 


وإذ دخلت عليهم صرخ أحدهم وقال: انظر ملك اليهود أيها القائد. 

فوققت ¢ آمامه ونظرث إليه. وللحال شعرت بخجل عظيم . Al‏ لم آدر 
لذلك سيباً. 

فقد حاريت في غاليا وفي اسبانياء وخحضت غمرات الموت مع رجالي؛ 
ولكنني لم أعرف الخوف» Li,‏ لم gst‏ جباناً. 

ولكنتي عندما وقفت أمام ذلك الرجل ونظر إلى هلع قلبي وفارقتني 
شجاعتي » وشعرت ob‏ شفتي قد قد ختمتا ختما محکماً فلم آقدر of‏ أنبس 
يكلمة. 

فتركت دار الأسلحة من فوري. 

حدث هذا من ثلاثين سنة. وأولادي الذين کانوا أطفالاً في ذلك الوقت 
هم رجال الان وهم يخدمون القيصر ورومة. 

ولكنني كلما آردت نصحهم آحذثهم عن ذلك الرجل» الذي كان وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام الموت يلتمس الرحمة والغفران لقاتلیه . 
شي » . ولكنني أعتقد أنه لم يكن لبومبي ولا لقيصر من روح القيادة العظيمة 
ما كان لهذا الرجل الجلیلی . 

ay‏ منڏ موته الذي Gor‏ بدون مقاومت قد هض من الأرض جیش 
جبار ليحارب في سبيله. .۰ . وهم يخدمونهء مع أنه ميت» بما لم يحلمء لا 
بومبي ولا قيصرء بالحصول عليه من جنودهما في حياتهما. 


۳۳۰ 


يعقوب أخو الرب 
العشاء الأخير 

Gil‏ مرة قد زارتني ذكرى تلك الليلة. وأعرف الان أنها ستزورني آلف 
مرة أخرى. 

ستنسى الأرض الأثلام المشقوقة في صدرهاء وستنسى المرأة الألم 
والفرح اللذين في ولادة الأولادء LT‏ آنا فإتني لن أنسى تلك الليلة ما حييت. 

كما في المساء خارج أسوار أورشليم» فقال يسوع: لتذهب الان إلى 
المدينة لنتعشى في الفندق . 

وكان الظلام قد خيّم عندما وصلنا إلى الفندق» وكنًا جياعاً. 

فطلب إلينا يسوع أن نجلس حول المائدةء آما هو فظلٌ Wily‏ يحدّق 
بعينيه إلينا . 

فخاطب صاحب الفندق وقال له: احضر لي طستاً وابریقا tele Wess‏ 


ومتشمه . 
ثم نظر لينا أيضاً وقال بلطف : اخلعوا نعالکم. 
فلم نفهم ولکننا عملا onl‏ خلعنا نعالنا. 


فأحضر صاحب القندق الطست والابریق» فقال يسوع: سأغسل آرجلکم 
الان GY‏ یجدر بي أن آحرر آقدامکم من غبار الطریق القديمة وآمنحها حرية 
الطریق الجدید:ة . 


1 فوقف سمعات بطرس وقال: كيف أقدر أن آزعج معلمي وربي لیغسل 
آقدمّع؟ 
فأجاب يسوع: إنني أغسل رجليك لكي تتذکر أن الذي يخدم الناس 


۳۳۱ 


ثم نظر إلى كل واحد Ee‏ وقال: إن ابن الانسان الذي اختاركم إخوة له. 
ذلك الذي Cand‏ قدماه في الامس بطيوب العربيّة ونشفت بشعر امرأة» يرغب 
الآن في آن يغسل آرجلکم. 

. الطست والابریق وركع وغسل أرجلنا مبتدثاً بيهوذا الاسخریوطی‎ ist 

ثم جلس معنا إلى المائدة؛ وكان وجهه كالفجر المشرق على معركة بعد 
ليلة كفاح سالت فيها الدماء. 

فجاء صاحب الفندق مع زوجته یحملان الطعام والخمر. 
شهية celeb‏ وکان في حلقي لهیب مقدس لم أشأ أن آطفته بالخمرة. 

وأخذ يسوع رغیفاً من الخبز وأعطانا قائلاً: قد لا نکسر الخبز- معاً فیما 
بعد. فلتأکل هذه الکسرة تذكارا لأيامنا في الجلیل . 

ثم صبٌ خمراً من الجرة في کأس وشرب ؛ واعطانا Su‏ : 

اشربوا هذه الخمرة تذکارا للعطش الذي عرفناه cle‏ واشربوها Lal‏ 
على رجاء العصر الجدید فإذا ذهبت ولم آکن معکم فیما بعد» فکلما 
اجتمعتم هنا أو في أي مکان آخر اکسروا الخبز واسکبوا الخمرة وکلوا واشربوا 
كما تفعلون الان ثم اتظروا حوالیکم فعلکم تجدونني جالساً معکم إلى 
المائدة . 

وبعد أن JU‏ هذا شرع يوزع علینا قطعاً من السمك والدٌاج كما يطعم 
الطیر فراشه . 

۱ ومع آننا لم تأکل الا القلیل فقد اكتفيناء ولم نشرب سوی نقطة صغیرت 

. شعرنا بأن الكأس التي آمامنا كانت فضاء بين هذه الارض وأرض أخرى‎ wy 

فقال یسوع: فلننهض قبل أن نترك هذه المائدت ولنترنم بأناشيد الفرح 
التي ترنمنا بها في الجلیل . 


۳۳۲ 


فنهضنا وأتشدتا بصوت واحدء ولكن صوته كان أرفع من أصواتناء 
وكانت في JS‏ كلمة من كلماته By‏ خاصة. 

فنظر إلى وجوهنا IS‏ بمفرده وقال: أودعكم الان لتذهب إلى ما وراء 
هذه الجدران» لنذهب إلى الجشمانية . 

فقال يوحنا بن زبدى: يا معلمء لماذا تودعنا في هذه الليلة؟ 

فأجاب يسوع وقال: لا تضطرب قلوبكمء UG‏ لا أترككم إلا لأعدّ لكم 
مكاناً في بيت أبي» ولكن إذا احتجتم إليّ فإتي أرجع إليكمء وحيث 
دعوتموني آسمعکم» وحيثما طلبتني أرواحكم فهناك أكون معكم. 

ولا تنسوا of‏ العطش يقود إلى المعصرة والجوع إلى وليمة العرس. 
والطریق المودية إلى الاب . 

فقال له bey‏ انیة: إذا كنت بالحقيقة ستترکنا فکیف نهتدي إلى 
مسراتنا؟ ولماذا تتکلم عن الانفصال؟ 

فقال يسوع: إن الظبي المطازد يعرف سهم الصیاد قبل أن يشعر به في 
صدره» والثهر يعرف اليحر قبل أن يصل إلى شاطته» وابن الإنسان قد سافر 

وقبل آن تخرح شجرة اللوز براعمها في الشمس ستطلب جذور شجرتي 

فقال سمعان بطرس : يا معلم لا تترکنا الان ولا تحرمنا مسرة حضورك 
بينناء فإننا نمضي حيث تمضي ونقيم حيث تكون مقيماً. 

فوضع يسوع يده على كتف سمعان بطرس » وتبسم وقال له: 

من يدري إذا كنت لا تنكرني قبل انتهاء هذه الليلة» وتتركني قبل أن 
أتركك ؟ 


۳۳۳ 


ثم قال فجأة: لنمض من هنا. 

فترك الفندق وتبعناه» ولكن عندما وصلنا إلى بوابة المديئة لم نجد يهوذا 
الااسخريوطي cline‏ فعبرنا وادي جهن » وکان پسوع پتقد منا ونحن نمشي 

وإذ Lab‏ بستان الزیتون وقف والتفت الینا وقال: استریحو | هنا ساعة . 

وكان المساء بارداً مع أن الربيع كان في انتصافه» وكانت أشجار التوت 
قد أورقت وأشجار التفاح في كمال زهرهاء وکانت البساتين جميلة . 

فطلب كل واحد متا جذع شجرة واتكأنا. أما أنا فاضطجعت تحت 
صنوبرة ملتقاً بردائي. 

آما پسوع فترکنا ومشی ود في بستان الزیترن وکنت آراقبه وجمیع 
الرفاق الآخرين نيام . 

فكان تارة يقف فجأة بهدوء عجيب» ثم لا يلبث أن يسير في البستان 
Lbs‏ وإياباً. وقد فعل هذا غير مرة. 

ثم رأيته پرفع وجهه نحو السماء ويبسط ذراعيه إلى الشرق والغرب» فقد 
قال مرة: Of‏ السماء والارض والجحیم نفسه كلها من الانسان. فتذکرت قوله 
وأدركت أن الذي كان پشخطر آمامي في بستان الزیتون هو السماء صارت 
Pt boo‏ وفكرت أن ررحم الأرض لا هي بالبداءة ولا بالنهاية» پل هي بالاحری 
LS ys‏ ومحط ولحظة عجب ودهشة. وقد رأيت الجحيم Lal‏ في الوادي 

وفيما كان Git,‏ هنالك وأتا ملتف بثوبي على الأرض› Aas‏ یتکلم » 
كل ما سمعته. 


وبعد هنیهة سقطت ذراعاه » فوقف هادئاً als‏ سروة بين عيني وبين 
السماء. 


rvs 


أخيراً رجع إلينا وقال لنا: استيقظوا وانهضواء فقد دنت ساعتي» وقد 

وبعد قليل قال: منذ هنيهة سمعت صوت آبي» فإذا لم أنظركم ثانية 
الصحراء . 

ثم قبل JS‏ واحد مثا في وجنته» وعندما قل وجنتي شعرت Oh‏ في 
شفتيه من الحرارة نفس ما في يد الطفل المحموم. 

وفيما تحن على هذا سمعتا ضجيجاً عظيماً في اخر البستان كأنه ضجيج 
جمع غفيرء وعندما قرب متا رأيتا جماعة من الرجال یتقدمون بمصابيح 
وعصي © وکانوا قادمین بسرعة. 

lates‏ وصلوا إلى سياج البستان ترکنا یسوع وذهب لیستقبلهم 6 وکان 
يهوذا الاسخريوطي يقودهم. 

وكان الجمع يتألف من جنود رومانيين بسيوف وحراب ورجال من 
أورشليم بثبابیت وفؤوس. 

فتقدم يهوذا إلى يسوع وقتله» ثم قال للرجال المسلحين : هذا هو 
الرجل . 

فقال يسوع ليهوذا: قد صبرت علی يا يهوذاء OF‏ هذا كان ممكنا لك في 
الأمس . 

ثم التفت إلى الرجال المسلحين وقال: خذوني OW‏ ولكن ينبغي أن 
يكون قفصكم كبيرا ليسع هذه الأجنحة. 

فهجموا وقبضوا عليهء وكانوا يصيحون ويضجوت. 

۳۳۵ 


وفي أثناء الساعات القليلة التي تبقت من تلك الليلة كنت هارباً متسترا؛ 
وعتد الصباح وجدت نفسي في قرية قريبة من أريحا. 

فلماذا تركته؟ إثني لا آدري» ولكنني حزين لأنني ترکته» فقد برهنت 
على جبانتي بهربي من آعداثه . 


وإذ غمرني عار خحجلي وندمي رجعت إلى أورشليم فإذا هو سجين ولا 


ثم صليوه» فصئع دمه تراباً جديداً للأرض . 


آما آنا فما زلت cle‏ ولكنني أعيش متغلياً بقرص العسل الذي جنتة 
حیاته . 


سمعان القيرواني 
كنتت أسير في طريقي إلى الحقول عندما رأيته SUL‏ صلیبه والجماهیر 


تتبعه . 
فمشيت أنا Lad‏ في جانبه . 
و Sash‏ غك alas‏ غير OY Seis.‏ قوته كانت قد نفدت. 
فتقدم إليّ أحد جنود الرومان وقال: ققدم » cil‏ توي العضلات or‏ 
البتاء» فاحمل صلیب هذا الرجل . 
وعندما مرگ هذه الكلمات رقص قلبي طرباً وفرحت بهذه الفر صة 
فحملت صلیبه ASUS‏ 


۳۳۹ 


وكان الصليب ثقیلا» لأنهم صنعوه من شجر الحور المشرب بأمطار 
الشتاء . 

فنظر يسوع إليّ»ء وكان عرق جبينه يسكب جارياً على لحیته . 

ثم نظر إليّ ثانية وقال: وأنت Lad‏ تشرب هذه الكأس؟ إنك بالحقيقة 
ستمتص حافتها معي إلى منتهى الدهور. 

وإذ قال هذا وضع يده على كتفي الحرق وهكذا مشينا معاً إلى تلة 
الجمجمة . 

ولكنني بعد أن وضع يده على كتفي لم آشعر بثقل الصليب قطء بل 
كنت أشعر بيده فقط » وكانت كجناح الطير على كتفي . 

ثم بلغنا إلى رأس التلة» حيث آعدّوا کل شيء ليصليوه. 

بيد أنه لم يتفه بكلمة عندما غرزوا المسامير في يديه ورجليهء ولم 
تخرج من فمه صرخهة واحدة. 

وأعضاژه لم ترتجف تحت طرقات المطرقة. 

وقد خیّل إلى أن يديه ورجلیه كانت قد ماتت وهي ترجم انثذ إلى الحياة 
ots,‏ شائقاً الارتفاع إلى الاعالي . 

ولم یخطر لقلبي Git, of‏ عليه لأن الذهول كان يملأ كياني» وها إن 
الرجل الذي حملت صليبه صار لي صليباً. 

فإذا قالوا لي ثانية: احمل صليب هذا الرجل. فإني لاحملته بملء 


ولكئني آلتمس منه انئذ أن يضع يده على كتفي. 
قد حدث هذا منذ أعوام عديدة» ولكنني كلما تبعت الثلم في حقلي» 


۲۲ مجموعة جبران المعرية .م‎ TY 


وكلما غالبتي النعاس قبل النوم» آفکر بغير انقطاع في ذلك الرجل الحبیب» 
وأشعر بيده المجنحة» هنا على كتفي اليسرى. 


سيبورية أم يهوذا 
تصف ابنها وأطواره 
كان ابني رجلا فاضا مستقيماً وكان لطيفاً 6 في معاملتي » وقل 
أحب أهله ومواطنيه. وأبخض أعداءتا الرومانیین الملاعين الذين يرتدون 
الملابس الارجوانية مع أنهم لا يغزلون خيطاً ولا يجلسون إلى نول» 
ويحصدون ويجمعون من غير أن يفلحوا أو يبذروا بذارا. 
كان ايتي في السابعة عشرة فقط عندما قبضوا عليه يرمي الحامية الرومانية 
وفي ذلك العمر كان يحدّث آترابه من فتيان البلاد بمجد اسرائیل 
وینطق آمامهم بأقوال وخطب عجيية لم أفهمها. 
وكان bal‏ محياً» وکان ses‏ 
فقد شرب الحياة من هلين الثديين الناشفين OU‏ ومشى خطواته الأولى 
هنا في هذا البستان» متمسكاً بهذه الأصابع التي هي اليوم كالقصبات 
المرتجفة . 
بهاتين اليدين» اللتين كانتا ان فتيتين طريتين كعنب لبنان» قد che‏ 
حذاءه الأول في منديل من الكتان كانت قد آهدته gs]‏ أمي. وما زلت أحتفظ 
به في تلك الخزانة التى بجانب النافذة. 


كان بكرا لي» وعندما مشى خطواته الأولى شعرت أنا Lad‏ بأني geet‏ 
خطوتي الأولى» OY‏ النساء لا يسافرن إلا مقودات بأولادهنٌ. 


۳۳۸ 


والان يقولون لي إنه مات منتحراء فقد رمى نفسه من الصخرة العالية 
OY‏ ضميره وبخه على تسليمه صديقه يسوع الناصري. 

إنني أعرف أن ابني قد مات» ولكنني واثقة بأن ابني لم يسلم أحداًء BY‏ 

كان لابني ضالة واحدة هي مجد إسرائيل» فلم يكن في أقواله وأفعاله 
موضوع غير هذا الموضوع. 
٠‏ وعندما تعرّف إلى يسوع على الطريق تركني ليتبعه. آما أنا فقد عرفت في 
أعماق قلبي أنه BY Ghd‏ تبع أي إنسان لأنه GE‏ ليكون متبوعاً لا تابعاً. 

وقبل أن يودّعني آخبرته بخطته فلم يصغ إلى . 

إن أولادتا لا يصغون إلى نصائحناء فهم أشبه بمدّ البحر في اليوم لا 

آرجو من فضلكم ألا تسألوني ثانية عن ابني . 

فقد أحببته وسأحبه إلى الأبد. 

ولو كانت المحبة في اللحم لكنت أحرقه بالحديد الحامي وأحظى 
بسلامتي» ولكنها في النفس فلا GLE‏ إليها. 

والان انقطع عن الكلام» فاذهبوا واسألوا Gl‏ آکثر شرفاً من آم يهوذا. 

اذهيوا إلى آم يسوع» فقد جاز السيف في قلبها أيضاً» وهي تخبركم عني 
00 


۳۳۹ 


امرآة من جبيل 


مرثاة 


ابكين معي يا بنات عشتروت» ويا JS‏ محبي تموز. 

مرن قلوبكن فتذوب وتنهض فتجري كالدم دموعا. 

OF‏ الذي صنع من الذهب والعاج لم يبق في الوجود 

فقد هجم عليه الخنزیر البري في الغاية المظلمة ومزق جسده بأنیابه . 

oy‏ فهو یضطجم ملطخاً مع أوراق الأعوام المنصرمة» ولن يوقظ وقع 
خطواته البذور الهاجعة في حضن الربيع. 

of‏ صوته لن يأتي مع الفجر إلى نافذتي » وسأعيش وحيدة آبدا. 

ابكين معي يا بنات عشتروت. ويا کل محبّي تموزء OY‏ حبيبي قد أفلت 
متّى. ذلك الذي تكلم كما تتكلم الأنهار ذلك الذي كان صوته وزمارته 
توأمين» ذلك الذي كان فمه ألما ملتهباً فتحوّل إلى عذوبة BLU‏ ذلك الذي 
كانت المرارة تتحول على شفتيه إلى شهد العسل . 

ابكين معي يا بنات عشتروت» ويا كل محبّي تموز. 

ابكين معي حول نعشه كما تبكي النجوم وكما تتساقط أوراق القمر على 
ىكە الجريح . 

بلّلن بدموعكنّ أغطية فراشي الحريريّة» حيث استراح حبيبي مرة في 

استحلفكن يا بنات عشتروت. ويا كل محټي تموز. 

اسندن صدورکن وايكين وعزينني. 
OY‏ يسوع الناصري قد مات. 


۳۶۰ 


مریم المجدلية 
بعد ثلاثين سنة 
مرة ثانية أقول إن يسوع بالموت غلب الموت» ونهض من القبر روحاً 
وقوة. وقد مشى في وحدتنا وزار يساتين وجدنا ومحبتنا. 
فهو لا يضطجع هنالك في تلك الصخرة المتحوتة وراء الحجارة. 
فتحن الذين نحيّه قد رأيناه بهذه العيون التي فتح يصيرتها لترى» 
ولمسناه بهذه الأيدي التي علمها كيف تنبسط. 
sil‏ أعرفكم أنتم الذين لا تومنون به» فقد كنت منکم وأنتم كثيروت » 
ولكن عددكم سيتناقص . 
فهل يجب أن تكسروا عودكم وقيثارتكم لتشاهدوا الموسيقى فيهما؟ 
أو هل يجب أن تقطعوا الشجرة قبل أن تقدروا على الایمان بأثمارها؟ 
آم تبغضون يسوع Sey oY‏ من بلاد الشمال قال إته ابن ال ولکنکر 
تبغضون بعضکم بعضاً OY‏ كل واحد منكم يحسب نفسه أكبر من أن يكون TAD‏ 
ot‏ 
أنتم تبغضونه لان فريقاً قالوا Gf‏ ولد من عذراء» وليس من زرع رجل . 
ولکنکم لا تعرفون الامهات اللواتي يذهبن إلى القبر في عذریتهن ولا 
الرجال الذین یذهبون إلى قبورهم مختنقین بعطشهم. 
أنتم لا تعرفون أن الارض زفت إلى الشمس» وأن الارض هي التي تبعثنا 
إلى الجبل وإلى الصحراء. 
إن هنالك خلیجاً یتثاءب بين الذین یحبون یسوع والذین یبخضونه» بين 
الذين یژمنون وبين الذین لا يؤمنون. 
فإذا بنت الأعوام ا فوق هذا الخليج فحينئل ستعرفون of‏ الذي عاش 
فينا لا يموت» وأنّه كان ابناً لله كما Gl‏ نحن Lal‏ أبناء ال وأنه قد ولد من 


۳41 


عذراءء كما أثنا نحن أيضاً قد ولدنا من الأرض التي لا زوج لها. 

غريب عجيب كيف أن الأرض لا تعطي غير المؤمنين الجذور التي 
ترضع من ثدييهاء والأجنحة التي بها يطيرون محلقين ليشربوا ویمتلثوا من 
ندى فضائها ۔ 


بيد آتتي آعرف ما أعرف» وفي هذا BUS‏ لي . 


fa,‏ من لینان 
يا سيد المرتمین . 


يا سيد الکلمات التي لم ينطق بها. 


وترحيبنا القصير . 

وها أنا أحيا ثانية» متذكراً العهد الذي رفعنا فيه مَك يوماً واحداً وليلة 
واحدة بين التلال . 

وبعد ذلك قد قطعت أرضاً كثيرة وبحارا كثيرة. 

وحیثما حملتني خيول الأرض أو سفن البحر كنت أرى اسمك إما صلاة 
ترتفع من القلب أو موضوعاً لمجادلة يقوم يها الفكر. 

والناس حزبان: حزب يباركك وحزب يلعنك . 

أما اللعنة فعربون الاحتجاج على الفشل . 

وأما اليركة فترنيمة الصياد الراجع من التلال ظافراً غانماً. 

إن أصدقاءك ما زالوا في وسطناء لتعزیتنا وعضدنا. 

وأعداءك! ایضا معناء لتقويتنا وتثبيت إيماننا. 

۳:۲ 


وأمك معناء فقد رأيت نور وجهها في محیا جميع الأمّهات. إن يدها 
تهر الاسرة بلطف › وتطوي الاکنان بعطف . 

تلك التي شربت خل الحياة ثم خمرتها. 

ویهوذا. رجل الا لام والمطامح الصغيرة» ما زال يمشي في أرضتاء وهو 
ما برح یصطاد نفسه إذا لم يجد غیرها chine‏ طالياً ذاته الکیری بالانتحار . 

* * * 

ويوحتاء الذي آحب شبابه الجمال» هو معنا. 

وهو ينشد ألحانه وان لم يصغ إليه أحد. 

وسمعان بطرس» الذي أنكرك لتطول حياته في معرفتك» هو Lad‏ جالس 
أمام مواقدنا. 

وهو قد ينكرك ثانية قبل مرور فجر يوم آخر. 

بيد اه آبدا مستعدّ أن یصلب في سبيل مبادئك حاسباً نفسه غير مستحق 
لهذا الشرف. 

وقيافا وحتان ما زالا يتمتعان ypu‏ يومهما ويحكمان على المجرم 
والبريء. 

وهما ینامان على فراش من الريش في حين أن الذي حكما عليه تلعب 
السياط على ظهره. 


والمرأة التي أمسكت بالزنی تمشي اليوم في شوارع مدننا وهي تجوع 
للخبز الذي لم يخبز بعدء وتعيش وحيدة في بيت قارغ. وبيلاطس الينطي هنا 
أيضاًء فهو واقف باحترام أمامك» ولا يزال يسألك بيد أنه لا يجرؤ أن یعزض 
بمركزه أو يقاوم Ul‏ أجتبية» وحتى الساعة لم يفرغ من غسل يديه. وحتى 
الساعة تحمل أورشليم الطست ورومة الابریق؛ وبين الاثنين تنتظر ألف ألف 
يد لتغسل . 


۳:۳ 


يا سيد الشعراء» يا سيد ما قيل وما أنشد من الكلام. 

قد بنى الئاس الهياكل لسكنى اسمك . 

وعلى كل قنّة رفعوا صليبك علامة ودلیلاً لأقدامهم الهائمة وليس لمسرة 
روحك. 

فٍن مسرتك db‏ وراء أفكارهم ولذلك لا تعزيهم. 

فهم يحبون أن يكرموا الرجل الذي لا یعرفونه . 

وآية تعزية في رجل نظيرهم» ورأفته كرأفتهم؟ 

أو في إله محبته كمحبتهم» ورحمته هي رحمتهم؟ 

إنهم لا يكوّمون الرجل. الرجل الحی» الرجل الأول الذي فتح عينيه 
ونظر إلى الشمس بأجفان غير مرتعشة. 

إلا أنهم لا يعرفونه ولا يريدون أن يكونوا مثله. 

* ™ * 
إنهم يريدون أن يكونوا مجهولين» Oly‏ يمشوا في موكب غير المعروف. 
إتهم یحیون أن يحملوا الكابة التي هي کابتهم. ولذلك لا يريدون أن 

يجدوا تعزية في مسرتك . 
وقلبهم الوجيع لا ينشد التعزية التي .في أقوالك وأنشودتها. 


أما آلامهم» الصامتة المخلعة» فإنها تجعلهم مخلوقات مستوحشة لا 
يزورها أحد . 


ومع آنهم یهیشون مع أهلهم وأبناء آمتهم » فهم يعيشون خائفين ولا 
صدیق لهمء ولکنهم یحبون أن یکونوا وحدهم. 

وإذا هبت الريح الغربية ينحنون إلى الشرق. 

. پدعو نك ملک ويريدون أن يجلسوا في بلاطك‎ rel 

ويقولون إنك آنت ماسيّاء بيد أنهم يريدون أن يمسحوا أنفسهم بالزيت 


۳۶ 


المقذس إلا أنهم يريدون أن يعيشوا على حسابك . 
* * * 


يا سيد المرئمين» 
قد كانت دموعك كشابيب المطر في أيار (الشهر الخامس). 
وكان ضحكك كأمواج البحر الابیض. 
cae Se TRE‏ ی و 
الذي كان يجب على تلك الشفاه أن تستثیر بالنار . 
فقد ضحکت للنخاع في عظامهم الذي لم يكن مستعداً للضحك . 
وبكيت لعيونهمٍ التي لم تكن تفرب الدموع بعد. 
وكان 2 أباً عطوفاً لأفكارهم وأفواههم . 
Gayle‏ وكان اما رؤوما 1 لاقوالهم وأرواحهم. 
* ¥ * 
سبع مرات قد وُلدت» وسبع مرات قد متّ. 
وها آنا أحيا ثانية فأراك 
محارياً بين المحاربين» وشاعر الشعراء» وملكاً فوق جميع الملوك. 
ورجلا نصفه عار بين رفاقك من عايري السبیل . 
في كل يوم يحني الأسقف رأسه عندما يتلفظ باسمك الكريم 
وفي كل يوم يقول المتسولون: 
من أجل المسيحء اعطونا نحاسة لنشتري بها خبزا! 
نحن نتوسل بعضنا إلى بعض» ولكننا بالحقيقة لا نتوسّل لغيرك . 
فنحن LIS‏ الفائض في ربيع حاجیاتنا ورغباتنا. 
وعندما يأتي خريفنا نصير كالجزر الشحيح. 
فسواء US‏ عظماء أو وضعاء فان اسمك على شقاهئاء 
أنت السيد غير المتناهي» للعطف غير المتناهي . 
* * * 


fo 


يا سيد ساعتنا المستوحشة» 

هنا وهناك بيد المهد والکفن» أرى إخوتك الصامتين» 

الرجال الأحرار غير المقيدين» آبناء أمك الارض والفضاء. 

فهم كطيور السماءء وکزنابق الحقل. 

وهم يحيون حياتك ويفكرون أفكارك. 

ویرجعون صدى أنشودتك . 

ولكن أيديهم فارغة» 

ولا يُصلبون مع الصلب العظیم» وفي هذا المنهم. 

إن العالم يصلبهم في كل يومء ولكن بطرائق بسيطة . 

فالسماء لا تهترٌ حين صلبهم» والأرض لا تتمخض بأمواتها. 

فهم یصلبون ولا أحد يشهد عذابهم. 

ويديرون وجوههم إلى اليمين وإلى الشمال» 

فلا يجدون أحدا ليعدهم بمكان في ملكوته. 

بيد أنهم يريدون أن يصلبوا المرة بعد المرة» 

ليكون إلهك إلهآ coed‏ وابوك ابا لهم. 

يا سيد المحیت 

إن الأميرة تنتظر مجيئك في عليّتها المعطرة» 

والمرأة المتزوجة في قفصهاء 

والمومس التي تنشد خيزها في شوارع عارهاء 

والراهبة التي لا زوج لها في صومعتهاء 

والعاقر Lal‏ أمام نافذتهاء تتأمل صورة الغابة التي رسمها الصقيع على 

النافذة» فتجدك في تناسب خطوطهاء فترضعك في أحلامها وتتعزّى . 
* + * 

يا سيف الشعراء 

يا سيد رغباتنا الصامتف 

ان قلب العالم یخفق مع نبضات قلبك» ولكنه لا يحترق مع أناشيدك» 


۳۹5 


زجاج 


إن العالم يجلس ليصخي إلى صوتك بفرح وطمأنيئة» ولكنه لا ينهض عن 
مجلسه ليزين حافات‌تلالك . 


والانسان یحلم حلمكء ولکنه لا یستیقظ مع فجرك الذي هو أعظم من 
حلمك . 
وهو يريد أن یری بصيرتك» ولکنه لا يجر قدمیه الثقیلتین إلى عرشك . 
5 0 و 
بيد أن كثيرين أجلسوا على العروش باسمك» وتؤجوا بقوتك فحولوا 
زيارتك الذهبية إلى تيجان لرووسهم وصوالجة لأيديهم. 
% & * 
يا سيد النور. 
الذي تقطن عيناه في أصابع العميان البصيرة» 
انك ما زلت تُحتقر ویهزاً بك 
رجلا يحول ضعفك وسقمك دون صیرورتك UW]‏ 
وإلهاً تحول انسانيتك المتناهية دون حصولك على العبادة. 
إن ما يقدمه الناس آمام عرشك في القدادیس والترانیم» والأسرار 
والذبائح» انما هو لاجل ذاتهم السجينة . 
فأنت وحدك ذاتهم البعيدة» وصراخهم الشاسع» وشوقهم وحنینهم . 
ل OF‏ 5 
أيها السید أيها القلب السماوي. 
پا بطل آحلامنا الذ‌هبية . 


إنلك ما زلت تتخطر آمامنا في هذا الیوم» 

فلا السهام ولا الحراب تستطیع أن توقف خحطواتك . 
لانك تمشي بين جميع سهامنا وحرابنا. 

إنك تتبسم لنا من اعاليك . 

ومع أنك أصغر من جمیعنا سنا فأنت أب لجمیعنا؛ 


۳:۷ 
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آیها الشاعر » . 

أيها المرنمء 

أيها القلب الكبير. 
ليبارك الرب اسمك» 
والبطن الذي حملك » 
والثدي الذي أرضعك» 


ولیسامحتا الرب جمیعا!!. 


آلهة الأرض 


الارشمندريت انطونیوس بشير 


آلهة الارض 


وعندما حلت US‏ العصر الثاني عشرء وابتلع الصمت. الذي هو مد بحر 
اللیل » جمیع الثلال . 

ظهر الالهة الثلائت المولودون في الأرض» وآسیاد الحیاة» على الجبال 
فتراکضت الأنهار إلى آقدامهم . 


وغمرت آمواج الضیاب صدورهم. 

وارتفعت رژوسهم بجلال فوق العالم. 

ثم تكلمواء فتموجت آصواتهم کالرعد البعید» فوق السهول. 
الاله الأول : 

إن الریح تهب شرقاًء 

فأريد أن حول وجهي نحو الجنوب؛ 

OY‏ الریح تملأ مشامي برائحة الاشیاء الميتة. 
الاله الثاني : 

هذه رائحة الاجسام المحترقة» وهي لذيذة وسخیة. 

ul,‏ آود آن آتنشقها. 


۱۳۱ 


الاله الأول 8 


هي رائحة الميتوتة المحترقة على لهیبها الضتيل . 
وهي تملأ دقائق الهواء بوفرة» 
فتزعج حواسي كما یزعجها الهواء الفاسد في الهاوية. 
الزله الثاني : 


إنها العبير الملتهب للحياة المثمرة 

وهي ما أود of‏ أتنشقه الان وفي كل أوان. 

إنما تعيش الألهة على التضحية» 

وتبزد غلة عطشها بالدم» 

وتسکن قلوبها بالنفوس الفتية» 

وتشدد عزائمها بالتأوهات الدائمة التي تصعّدها آرواح القاطنين في قلب 


الموت؛ 
وعروشها مبنية على رماد الأجيال . 
الإله الأول : 


قد سئمت روحي كل ما هو کائن » 
ub‏ لن أمدّ Ly‏ لأخلق عالماًء 
ولا لأمحو عالماً من الوجود. 


انتي ما كنت لأعيش لو آنني فادر أن آموت» 
oY‏ ثقل الاعصر كلها على كتفي» 

وهدیر البحر الذي لا ینقطم یستنفد کنوز نومي . 
فيا ليت لي أن آخسر المطلب الأول. 

فأزول كالشمس الزائلة. 

أود لو أستطيع أن أجرد ألوهيتي من غايتهاء 


yoy 


لأنفخ pal‏ ميترنتي في الفضاء 


فلا أكون فيما بعد. 
يا ليت لي أن أحترق وأمضي من ذاكرة الزمان إلى فراغ الأزمان! . 
الاله الثالث: 


أصغيا يا أخوي» أصغيا أيها الشقيقان القديمان. 
فان شاباً في ذلك الوادي» 

ينشد مكنونات قلبه في أذن الليل. 

إن قيثارته من الذهب والأبنوس. 

وصوته من القضة والذهب. 


الاله الثاني : ١‏ 

انتي لست مغرورا بهذا المقدار لاتمنی أن لا آکون. 

ub‏ لا آقدر of‏ آختار إلا آصعب الطرق» 

لاتتبع الفصول وأخضد شوكة السنین» لازرع البذور وآراقبها إلى قلب 
الأرض » 

لأدعو الزهرة من مخبأها وأسلحها بقوة لتحضن حياتهاء ثم أعود فأقلعها 
عندما تضحك العاصفة في الغابة» لأنهض الإنسان من الظلمة السرمدية» 

ولكنني أحفظ لجذوره حنينها إلى الأرض» 

لأغرس فيه العطش للحياةء وأجعل الموت حامل آقداحه» 

لأعطيه المحبة النامية بالالی المتسامية بالشوق» المتزايدة بالحتين» 
والمضمحلة بالعناق الأول» 

لامنطق لیالیه بأحلام الأيام العلوية» 

وأسكب في أيامه رؤى الليالي المقدسة. 

ثم أحكم على أيامه ولياليه بالممائلةالتي لا تتغير» 

لأجعل خياله كالنسر على الجبل» 

وأفكاره كعواصف البحار» 

ثم أعطيه يدا بطيئة في الحكمء 

Lui,‏ ثقيلة في التأملء 


۲۳ مجموعة جبران المعرّبة  م‎ Yor 


لأمنحه مسرة ليترنم أمامناء وكابة ليلتجىء إليناء 

ثم أجعله وضيعاً عندما تصرخ الارض في مجاعتها طالبة طعاماً» 
لأرفع نفسه عالية فوق الجلد» 

ليصير قادرا على مذاقة غدناء 

وأحفظ جسده يتمرّغ بالحمأة» 

لكي لا يتناسى ذكر أمسه. 

هكذا يليق بنا أن نحكم الانسان إلى منتهى الزمان» 

مقيدين النسمة التي تبدأ بصراخ أمه» 

وتنتهي بنواح أولاده. 


الإله الأول : 


إن قلبي يحترق like‏ بيد أنني لا أريد أن آشرب bo‏ ضعيفاً لجنس 


ضعيف . 

oY‏ الكأس ملطخةء والعصير الذي فيها مر المذاق في فمي. 

وأنا مثلك قد عجنت الطين وصنعت منه أشكالاً متنفسة لم تلبث أن 
سقطت من بين أصابعي إلى الاجام والتلال. 

. مثلك قد أئرت الأعماق المظلمة لبداءة الحياة‎ uf, 

وراقبتها تزحف من الكهوف إلى الاعالي الصخرية. 

آنا مه مثلك قد أحضرت الربيع ووضعت جماله 

ليكون غواية تقبض على الشباب وترغمه على الانتاج والتکاثر . 

آنا معلك قد سرت بالانسان من مزار إلى مزار. 

وحولت مخاوفه الصماء من غير المنظورات إلى إيمات مضطرب بنا من 
غير أن يرانا أو یعرفنا. 


of 


أنا مثلك قد جعلت العاصفة الهوجاء على رأسه لينحني آمامنا . 
وزعزعت الأرض تحت قدميه حتى يصرخ إلينا . 
ومثلك أثرت الأوقيانوس البربري فطغى على عش جزيرته» 
حتى مات في توسله إلينا . 
كل هذا فعلتهء وأكثر منه. 
وكل ما فعلته فارغ باطل. 
باطلة هي اليقظة وفارغ هو النوم. 
وثلاث مرات باطل وفارغ هو الحلم. 

الإله الثالث : 
يا أخوي» إن في غابة الريحان تلك فتاة ترقص للقمر» 
وفي شعرها ألف نجمة من الندى» 

الإله الثاني : 
إننا قد غرسنا الانسان كرمتنا. 
وفلحنا الأرض في الضباب الارجواني للفجر الأول» 
وراقبنا الأغصان النحيلة نامية» 
وغذيئا الأوراق الفتية على مر الأيام والسئين التي لم تعرف الفصول. 
Kas,‏ البراعم.ضد العناصر الغضوب» 
وحرسنا الزهرة من اعتداء الأرواح المظلمة. 
والان» وقد أخرجت كرمتنا عنبها 
فأنتم لا تحملونه إلى المعصرة لتملذأوا الأقداح . 
وأي مطلب أنبل من عطشكم ينتظر الخمرة؟ . 
فالانسان طعام ASH‏ 


Yoo 


ومجد الإنسان يبتدئىٌ عندما تمتص شفاه الالهة المقدسة نسمته الهائمة 
على غير هدى . 

كل ما هو بشري لا قيمة له إذا YB‏ بشرياً. 

إن طهارة الأطفال» ووجد الشباب اللذيذ» 


وهوى الرجولة العزوم» وحكمة الشيخوخحة الناضجة» 

إن مجد الملوك وتصر المحاربين» 

وشهوة الشعراى وشرف الحاکمین والقدیسین» 

كل coda‏ وكل ما تحمله في ثنایاها» هو خبز الآلهة. 

وهي لن تكون إلا خيزا بغير بركة إذا لم ترفعها الالهة إلى أفواهها. 

Ls,‏ أن حبة الحنطة الصماء تتحول إلى أنشودة محبة عندما ييتلعها 
البلبلء هكذا الإنسان إذا كان خبزاً للالهة يتذوق الألوهية. 


الاله الأول : 

نمی إن الانسان هو خبز الالهة! 

وکل ما هو من الانسان سيأتي إلى مائدة الالهة الخالدة! 

الام الحمل» وعذاب الولادت 

صراخ الأطفال الذي يشق کبد اللیل» 

وغم المرأة وهي تصارع النوم الذي تتوق ad]‏ لسكب الحياة الذاوية من 
تدییها . 


الأنفاس الملتهبة الخارجة من صدور الشباب المتقطعة والعبرات 
المثقلة بأحمال الأهواء التي لم تفتح خزائنها بعد. 


ol‏ الرجولة القاطرة عرقاً وهي تحرث الارض الجدباء» وتحسرات 
الشيخوخة الذابلة عندما تدعو الحياة ‏ ضد إرادة الحياة ‏ إلى القبر. 


yor 


تأملوا» هذا هو الإنسان! 
مخلوق يلده الجوع فيصير طعاماً للالهة الجائعة» 
وكرمة تدب في تراب الأرض تحت أقدام الموت الذي لا يموت. 
زهرة تزهر في ليالي الاشباح الشريرةء 
وعنب لا ينضج إلا في أيام الدموع والرعب والعار . 
وآنتم على رغم هذا كله تطلبون By‏ أن اکل وأشرب» 
وترغبون oS]‏ أن أجلس بين الوجوه المکفنة . 
وأستقي حياتي من الشفاه الصخرية» 
وأقتبل خلودي من الأيدي اليابسة! 
الاله الثالث : 
يا حوی» lal‏ الاخوان الراعبان» 
إن الشاب يغني في آعماق الوادي» 
ولکن آنشودته تتصاعد إلى آعالي الجبال» 
وهو یه الغابة بصو ته » ویشق LS‏ السماءء od‏ أحلام الأرض. 
الوله الثاني : 
(یصم أذنيه دائما) . 
إن النحلة تطنْ بغلاظة في أذنيك» 
والعسل مر المذاق في فمك» 
إنني ود of‏ أعزيك» 
ولكن أنى السبيل إلى ذلك؟ Pa‏ 
فليس يصغى غير الهاوية عندما تخاطب الالهة الالهت . 
oY‏ الهوة الفاصلة بين الألهة لا تحد ولا تقاس» 
والفضاء صامت لا ريح فيه . 


۳۵۷ 


أريد أن أجعل دائرتك المتلبدة بالغيوم نقية صافية. 

ومع أننا متساويان بالقوة والفهم. 

ob‏ أريد أن أخلص لك النصح. 

عندما خرجت الأرض من الفضاءء ورأينا نحن» أبناء البدی أحدنا 
الآخر في النور الذي لا عيب فیه» حینثذ أصعدنا الصوت الخفي» المرتعش» 
الأول» الذي أنعش مجاري الهواء والماء. 


ثم مشيناء جنباً إلى جنب» على سطح العالم الفتيّ الشیخ» ومن صدى 
خطواتنا البطيئة Dy‏ الزمان إلهاً clay‏ قاقتفى آثار خطواتناء وأظلم بخياله 
أفكارنا ورغباتناء ولم یر الا بنور عیوننا. 

ثم جاءت الحياة إلى الأرض» وجاءت الروح إلى الحياة» وکان الروح 
شنا مجنحاً في الوجود» فحکمنا على الحياة والروح» ولم يقدر أحد غیرنا 
على معرفة مقاييس السئين» وموازين الأحلام السديمية في الأعوام» حتی جاء 

ومن مضجع هذا الزواج المقدس آخرجنا الانسان» الذي على رغم 
ر ضعقه و سقمه 6 ما برح يحمل شارة والديه. 


وبواسطة الإنسان» الذي يمشي على الارض وعيناه في النجوم» قد 
وجدنا طرقاً نافذة إلى أبعد الأصقاع النائية في الأرض» ومن الانسان» وهو 
القصية الوضيعة النامية علئ الاه RR‏ قد متا مارا سكن من قله 
الفارغ صوتنا إلى العالم الصامت في جميع آرجائه. ومن الشمال الذي لا 
شمس فیه» إلى رمال الجتوب المحترقة بالشمس» ومن أرض عرائس الئيل 
حيث تولد الأيام» إلى جزائر الأخطار حيث تذبح الأيام» 

ترى الإنسان الضعيف القلب يتشجع بغايتناء 

فیغامر بالقيثارة والسیف. 

فهو يذيع إرادتناء ویعلن سیادتنا 

والمجاري التي يطؤها بأقدام محبته هي أنهار سائرة إلى بحر رغباتنا. 


۳۸ 


«زفاف 


بحر إلى 
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فنحن» جالسين إلى أعاليناء نحلم أحلامنا في نوم الانسان. 

إفتا نحث أيامه لتفارق وادي الشفق البعيد» وتنشد كمالها على التلال. 
وآیدینا تسيّر العواصف التي تجرف العالم» 

وتحمل الانسان من السلامة العقيمة إلى الجهاد المثمرء 

ومن ثمت إلى الانتصار» 

وفي أعيئنا بصيرة نيرة تحول نفس الإنسان إلى لهيب» 

وتقوده إلى وحدة رفيعة ونبوة ثائرة» 

ومن ثمت إلى الصلب» 

فقد ولد الانسان للعبودية» 

وبالعبودية شرفه ومکافاته. 

بالإنسان نطلب علامة لما oly‏ 

وبحياته نتشد كمال ذواتنا. 

فإذا آخرس تراب الأرض قلب الانسان BL‏ قلب يستطيع أن يرى صدى 


وإذا عميت عيون الانسان بظلمة الليل» فمن يستطيع أن يرى لمعان 


مجدنا؟ 


فماذا يجب أن نفعل بالإنسان وهو ابن قلبنا الاول» وهو صورتنا ومثالنا. 


الاله الثالث : 


يا أخوي» أيها الأخوان القديران» 

إن قدمي الراقصة الحسناء قد سكرتا بخمرة الإنشاد» 
فأثارتا دقائق الهواء المرتعشة» 

وهي كالحمامة تحلق مرتفعة بجناحيها. 


الإله الأول : 


القبرة تنادي القبّرة» 
ولكن النسر يحوم فوقهاء 


۳۹۰ 


وهي لا تتوقف لتصغي إلى الإنشاد 

آنت تريد أن تعلن محبة الذات متكملة بعبادة الانسان» وراضية بعبودية 
الإنسان. 

ولكن محبة ذاتي لا حذ لها ولا قياس. 

فأنا أريد أن أسمو على ما يموت مني في الأرض› 

وأتخذ لي عرشاً في السماوات» 

فأمنطق الفضاء بذراعيّ» وأحيط بالأفلاك» 

وأريد أن أتخذ من المجرة قوس 

ومن المذنيات سهاماً. 

وباللانهاية أريد أن أحكم اللانهاية. 

LT‏ أنت فلا تريد أن تفعل هذا ولو كان في منالك. 

فنسبة الإنسان إلى الإنسان» 

وأنت تريد أن تحمل إلى قلبي التعب» 

ذكرى الأدوار المنقضية في الضياب. 

في حين أن نفسي نشدت ذاتها بين الجبال. 

Cries‏ تعقبتا صورتهما في المياه الهاجعة» 

ولكن عروس آمسي قضت نحبها في أثناء ولادتها؛ 

فالصمت فقط يزور رحمهاء 

والرمال التي تقذفها الرياح ترضع ثديها. 

فيا آمسي أيها الأمس المائت » يا والد ألوهيتي المقيدة. 

أي إله عظيم قبض عليك في طيرانك» 

وأرغمك على الولادة في قفص؟ 

وأية شمس جبارة بعثت حرارتها في بطنك لتلدني؟ 

إنني لا أباركك» ولكنني لا ألعنك . 

فكما أنك أثقلت كاهلي بأحمال الحياةء 

هكذا أثقلت أنا كاهل الإنسان. 


۳۹۱ 


بيد أننى كنت أقل قساوة منك . 

فأناء الخالدء قد جعلت الإنسان AS‏ زائلاً . 
أما أنت» المائت» فقد خلقتني خالدا. 

فيا أمسى . أيها الأمس المائت. 

هل تعود ae‏ الغد البعيد» 

فأقودك إلى المحاکمة؟ 

وهل تستيقظ مع الفجر الثاني للحياة» 
فأمحو ذاكرتك العالقة بالأرض من الارض؟. 
Sof‏ لو أنك تقوم مع جميع الاموات القدماء 
حتى تختنق الارض بأثمارها المريرة» 
وتنتن جميع البحار بدماء المذبوحين فيهاء 
ويستنزف الويل فوق الويل كل ما في الارض من الخصب الذاهب عبثاً. 


الاله الثالث : 
يا آخوی. أيها الأخوان القدّيسان» 
قد سمعت فتاتنا الأنشودة الساحرة» 
وهي تفتش الان عن المرتم. 
وهي کالخشف » في دهشة مسوتها 
ترقص فوق الصخور والجداول» 
فتدیرها في جمیع الجهات . 
ما أجمل الغبطة التي ترافق المطالب المائتة 
والعین التي تفتحها الغاية النصف المولودة! 
ما أحلى الابتسامة المرتجفة لما ستتمتع به من الخبطة الموعود بها! 
Ul‏ زهرة تساقطت من السمای 
أي لهیب ارتفع من الجحیم» 
فحمل قلب الصمت إلى هذا الفرح والخوف المقطع الأتفاس؟ 
۳۹۲ 


أي حلم حلمناه على الأعالي» 

Gl‏ فكر بعثناه في الریح» 

فأيقظ غفلة الوادي» 

وفتح عيني الليل؟ 
الإله الثاني : 

إتك قد أعطيت النول المقدس. 

وأعطيت الفن لحياكة الثیاب. 

فالنول Billy‏ سیکونان لك إلى الأبدء 

وسیکون لك معهما الخیط الاسود والتون 

وأنت مع كلّ هذا تحوك من نفسك ثوباً. 

قد نسجت يداك نفس الإنسان من الهواء الحيّ والنار» 

وأنت تريد الان أن تقطع الخيط» 

وتطلق أصابعك الشعرية في الأبدية الخاملة. 
الإله الأول : 

نعمء نعمء إنني سأطلق يدي في الأبدية التي لم تسبك في قوالبها بعد 

وفي الحقول التي لم تطأها قد GILL.‏ قدمي. 

فأية مسرة لي في سماع الأناشيد التي طالما سمعها غيري» التي تلتقط 
ذاكرة الأذن أنغامها قبل أن يسلمها Gai‏ إلى أمواج الهواء؟ 

إن قلبي يحن إلى ما ي : يستطيع أن يتصوره» 

وأنا لن أرسل روحي إلا إلى عالم غير المجهول الذي لا تقطن فيه 
الذاكرة . 

بريك» لا تجربني بمجد فارغ 

ولا تطلب لي تعزية بأحلامك أو حلامي» 


۳۳ 


لان كل ما فيّ» وكل ما في الأرض» 
وکل ما سيكون في الوجودء لا يقدر أن يستهوي نفسي 


فيا نفسي» 
إن وجهك seule‏ 
وأشباح الليل نائمة في عينيك . 
ولكن صمتك راعب» 
وأنت راعبة. 
الاله الثالث : 
يا أخوئء آیها الأخوان الرصینان» 
vo}‏ الفتاة قد وجدت المرنم . 
فهي تنظر وجهه المحيوب. 
وهي کالنمر تتخطر بخطوات ساحرة؛ 
وهو ینظر إليها OV‏ في وسط آناشید محبته . 
آواه يا أخحويّ» آیها الأخوان الغافلان» 
هل هنالك إله آحر وقد حاك من آلامه هذا النسيج القرمزيّ والابیض؟ 
ومن يفصل الليل عن النهار بسرّه؟ 
ومن يضع يده على عالمنا؟ 
الإله الأول : 


يا نفسي» يا نفسي» 

أيتها الدائرة المحترقة التي تمنطقني بلهيبهاء 
وإلى أيّ فضاء أدير شوقك؟ 

يا نفسي التي لا رفيق لهاء 


4 


إنك في مجاعتك تصطادين ذاتك» 

وبدموعك تريدين أن تبرّدي عطشك» 

لأن الليل لا يجمع نداه في أقداحك» 

والنهار لا يحمل إليك أثماره. 

يا نفسيء يا نفسيء 

آنت تحملين سفينتك إلى LLL‏ وهي مثقلة بأحمال الراغبات» 
فمن أين تأتي الرياح لتملاً شراعك» 

وآي مد فيّاض يقدر أن يحرّر دفتك؟ 

إن مرساتك حاضرة وجناحيك على أهبة الطيران» 

ولكن السماء صامتة فوقك» 

والبحر الهادی يهزأ بسكونك . 

فأي رجاء ثمت لي ولك؟ 

وأي تقلب في العوالمء أو تبدل في غايات السماء سيطلبك؟ 
هل تحمل رحم عذراء اللانهاية £55 منقذك» 

ذلك الذى هو أقدر من أحلامك» 

وستنقذك يده من عبوديتك؟ 


الزله الثاني : 


احیس صراخحك اللجوج» 

وأنفاس قلبك الملتهب» 

oY‏ أذن اللانهاية صماءء وغافلة هي عين السمای 

فنحن كل ما وراء العالم وكل ما فوقه 

وبيننا وبين الأبدية غير المحدودة لا يوجد شيخ غير أهوائنا التي لم 
تتشکل » وغاياتها التي لم SS‏ 

أنت تستهوي غير المعروف» 

وغير المعروف» المرتدي بالضباب المتحرك 


۳۹۵ 


إنما يقطن في أعماق نفسك . 

نعم» في أعماق نفسك يضطجع منقذك نائما 
هذا هو سر كيانتاء 

فهل تعرض عن جمع حصادك» 

لتلقي بذارك بعجلة في آثلام أحلامك؟ 

وعلاع تبسط شحبك في الحقول الخربة» 

cl,‏ عبثاً تجمع في خيالك؟ 

فتأن. وأنعم نظرك في العالم. 

انظر إلى أولاد محبتك غير المفطومين . 

إن الأرض هي مسكنك» والارض هي عرشك» 
وفوق أرفع آمال الانسان تقبض يدك على قسمته» 
أنت لا تريد أن تترکه › 

وهو المجاهد أن يصل إليك بمسراته والامه. 
وأنت لا تحوّل عينيك عن الحاجة التي في عينيه. 


الإله الأول : 


هل يضم الفجر قلب الليل إلى صدره؟ 
آم هل Lar‏ البحر بأجسام موتاه؟ 
كالفجر تنهضر نفسي في أعماقي» 
عارية غير متحيرة . 

وكالبحر الذي لا يستريح› 

يطرح قلبي عنه النفاية الزائلة من الارض والإنسان. 
إنني لن أعلق بكل من يعلق بي» 


۳۹۹ 


ولكنني أريد أن أسمو إلى ذلك المتسامي فوق ما تصل إليه قوتي. 


الاله الثالث : 

يا آخوی. تأمّلا آیها الاخوان» 

إن روحین سائرتین إلى النجوم قد اجتمعتا في الجو للحساب . 

وهما تنظران الواحدة إلى الاخری بصمت وسکون. 

إن المرنم قد انقطع عن الغناء» 

ولكن حلقه الذي حرقته الشمس يرتعش بالأناشيد» 

ورفيقته الراقصة قد سكن الرقص في أعضائهاء 

يا أخويّ» أيها الأخوان الغريبانء 

إن الليل يشتد ادلهماماًء 

والبدر يزداد إشراقاًء وبين الغابة والبحرء 

تصرخ المحبة lel‏ الصوت تدعوكما وتدعوني إلى قلبها. 
الاله الثاني : 

يا لتفاهة الكيان» والنهوض والاحتراق أمام الشمس الملتهبة» 

والحياة والمراقبة لليالي الأحياءء 

كما تراقبنا عين الجوزاء! 

يا لحقارة مجابهة الرياح الأربع برأس مكلل رفيع» 

وشفاء أسقام الناس بأنفاس لا مڌ في بحرها! 

إن الخیّام جالس يخبط خبط عشواء أمام نوله 

والخژاف يدير دولابه بعدم اكتراث» 

Ll‏ نحن» الذين لا ينامون» ويعرفون كل شيء» 

فقد أعتقنا من ظلمة GN‏ والتشمین . 

فنحن لا نتردد ولا نلعم الفكر والنظرء 

لأننا قد سمونا رفعة على جميع الأسئلة القلقة. 


۳1¥ 


فلنعش مطمئئين» ولنطلق طيور أحلامنا من أقفاصها. 
وکالاتهار فلسكب في البحرء 
من غير أن تدیرنا حافات الصخورء 
فإذا بلغنا قلب اللجةء وابتلعتنا أمواجهاء 
اتقطعنا عن المجادلة والتأمل في مصير الغدء إلى الأبد. 
الإله الأول : 


أف من ألم هذا التكهّن الذي لا ينقطع» 

وهذا السهر السائر بالنهار إلى الشفق» 

والذاأهب بالليل إلى الفجر! 

آف من هذا المدّ الذي يحملنا إلى الذكرى الدائمة» والنسيان الدائم» 

وهذا الزرع المتواصل لبذار الاقدار التي لا تحصد منها غير الامال» 

وهذا الرفع غير المتغیر ثلذات من التراب إلى الضباب» 

لتحن إلى tt‏ تسف ا ی 

ثم لا يلبث أن يتضاعف حنيئها فتنهض ناشدة الضباب ثانية! 

أف من هذا القياس الذي بغير أوانه للزمان الذي لا يتغير! 

وهل تحتاج نفسي إلى أن تصير بحرا تزعج مجاريه بعضها بعضاً إلى 
الابد. أو جوا تتحوّل فيه الرياح المتحاربة إلى زويعة؟ 

لو كنت Sey‏ لو كنت عبيراً آعمی؛ 

لكان في طوقي الصبر على كل هذا. 

أو لو كنت الاله الاعلی» الذي يملأ فراغ الإنسان والآلهة» لكنت أكتفي 
بذاتي . 

ولكن أنا cal,‏ لسنا بشر 

ولا تحن بالعلي الذي فوقناء 

ولکننا أشفاق (جمع (Git‏ لا تنقطم عن الظهور والزوال من آفق إلى 
أفق . 


۳1A 


والهت نمسك بالعالم ويمسك العالم بنا. 

وقد قضي علینا أن ننفخ بالابواق» 

ولکن الروح النافخة والموسیقی الخارجة من آبواقنا ليست منا بل تأتی 
من فوق. 

لذلك تراني آرغب في الثورة. 

آرید أن أختفي من ذاكرة هذا الشاب الصامت. الذي هو آخونا الاصغر» 
العجالس قريباً من يتأمّل في ذلك الوادي» 

ومع أن شفتيه تتحركانء فهو لا ينطق بكلمة. 
الاله الثالث : 

إتني أتكلم أيها الآخوان الغافلان . 

إنني أتکلم بالحقيقة . 

ولکنکما لا تسمعان غير حدیثکما. 

أطلب الیکما أن تنظرا مجدکما ومجدي 

بيد UST‏ تعحولان وتطبقان آجفانکما وتهرّان عرشیکما. 

فيا أيها الحاکمان الراغبان في السيادة على العالم العلوي والعالم 
| لسفلی » 

آیها الالهان OEY‏ اللذان لا ينقطع آمسهما عن حسد غده» 

Lol‏ التعبان من آثقال ذاتكماء المهذئان حدّة غضبکما بالکلام 
OL Lally‏ محاجرنا بالصواعق I‏ 

ليست مخاصمتكما سوق صوت القيثارة القديمة» 

التي نسيت آصابع القدير نصف الضرب على أوتارهاء ذلك الذي 
الجوزاء عوده والثريا صنو جه » 


۳۹۹ مجموعة جبران المعرّبة ‏ م ۲4 


وهو حتى في هذه الساعة التي تتمتمان وتدمدمان فيها يضرب على عوده 
وصنئو چه » 

فألتمس منکما أن تصغيا إلى آنشودته . 

انظرا» رجلا وامرأة» 

لهي مع لیب 

پذوبان وجدا وهياما. 

جذور ترضع ثدي الأرض الارجواني» 

وزهور من نار على صدر السماء . 

ونحن الفدي الارجواني» 

ونحن السماء الباقية . 

إن cli‏ التي هي نفس الحیاة» نفسکما ونفسي» 

إنما تقيم الليلة في حلق ملتهب» 

مجللة جسم فتاة طاهرة بثوب من الأمواج الثائرة. 

إن صولجاتکما لن يغير هذه القسمة المعدُة US‏ 

وهمومکما هي الطموح بعیثه . 

oY‏ هذا جمیعه سیمحی من الوجود في هوى الرجل والمرأة. 
الاله الثاني : 

وما OLE‏ هذه المحبة بين الرجل والسرأة؟ 

تأمل كيف ترقص الريح الشرقية الرشیقت 

وتنهض الريح الغربيّة مترنمة بأنشودثها. 

انظر إلى محبجّتنا المقدسة جالسة على عرشها COV‏ 

باستسلام روح يغني إلى جسد يرقص . 
الإله الأول : 


اي لن أحوّل عيني إلى وهم الأرض» 
ولن أنظر إلى أولادها في الألم البطيء الذي تسميه محبّة. 


۳۷۰ 


وما هي المحبتّة» 


سوى طبل lie‏ يقود مركباً طويلاً من الريب اللذيذء إلى شكل آخر من 
الألم البطيء؟ 

إنني لا أريد أن أنظر إلى هذا الوهم. 

وأي شيء تراه هناك» 

إلا رجلاً وامرأة في الغابة التي C2‏ لتصطادهما في فخاخهاء وتعلمهما 
إنكار الذات» 

وولادة المخلوقات لغدنا الذي لم يولد بعد؟ 


الإله الثالث : 


أف من الالم الذي تجلبه المعرفة! 

والقناع المظلم الذي وضعه تفخصنا وتساژلنا على وجه العالم» 
والاستنهاد الذي توجهه في كل ساعة للصبر البشري! 

فنحن نضع تحت حجر شكلاً من الشمع» 

ثم نقول : إنه شكل من الطين» 

فلیجد في الطین اخرته. 

ونمسك بأيديئا لهيباً أبيض» 

ثم تقول في قلوبنا: 

إنه عبير ذواتنا يرجع CLS]‏ 

ونسمة نسمتنا الفالتة مناء 

وبعد ذلك نعمد مفتشين في أيدينا وشفاهنا عن المزيد من العبير. 

فيا إخوتي» آلهة الأرض» 

إننا وان كنا في أعلى الجبل» 

فنحن ما زلنا تسیر إلى الأرض» 

بواسطة الإنسان الراغب في الساعات الذهبية التي في نصيب أخيه 
الإنسان. 


۳۷۱ 


فهل تسلب حكمتنا الجمال من عينيه؟ 


أم هل تخضع مقاييسنا أهواءه فتحملنا إلى السكون» أو تقودنا إلى 
مستوى أهوائنا؟ 

ماذا تقدر أن تصنع جیوش آفکارکم» 

حيث تجتمع المحبة بجیوشها الجرارة؟ 

إلا إن الذين غلبتهم المحبة» 

وسارت يمواكبها فوق أجسادهم من البحر إلى الجبل» 

ومن الجيل إلى البح 

يقفون الان وفي كل أوان» متعانقين بحياء ووقار. 

باجتماع أوراق زهور محبتهم يتنشقون عبير الحياة المقدس» 

وباتحاد نفوسهم يجدون نفس الحياة 

وعلى أجفانهم ترنسم صلاة مرتفعة إلينا. 

المحبة هي ليل منحن بوقار تحت خيمة مقدسة» 

وسماء قد تحولت إلى غاب 

بل هي جميع النجوم قد تحولت إلى حباحب. 

نحن بالحقيقة كل ما وراء العالم وكل ما فوقه. 

ولكن المحبة أبعد من أن تصل إليها أسئلتنا 

وأسمى من أن تبلغ إليها أنشودتنا . 


الإله الثاني : 
أتطلب دائرة بعيدة» 
ولا تهتم بهذا الكوكب الذي غرست فيه عزيمتك؟ 
لیس في الفضاء مركز إلا حيث نزف النفس إلى النفس» 
ویکون الجمال شاهداً وكاهناً. 
jobs‏ وانظر الجمال مبعثراً حول آقدامنا. 
تامل هید كينب Sy‏ الجمال آیدینا لینزل العار بشفاهناء 


فس 


إن الأبعد هو الأقرب. 
وحيث يكون الجمال يكون كل شيء. 
أواه أيها الأخ الحائم الرفيع! 
ارجع إلينا من عهد أرض الكابة القاتمة. 
حرّر قدميك من اللامكان واللازمان. 
واقطن معنا فى هذه الطمأنينة الأمنةء 
التي ابتنتها يداك وأيدينا حجراً فوق حجر . 
انزع عنك وب حفقان قليك » 
وكن رفيقا لنافي السيادة على هذه الأرض الفتية» الحارّة بجلال 
Ags ast‏ 
الاله الأول : 


آیها المذیح الخالد! 
هل ترید بالحقيقة إلهاً لضحيتك في هذه اللیلة؟ 
إذن UG‏ قادم وبقدومي أقرّب محبّتي وألمي. 
هنالك تقف الراقصة» التي حتت من شوقنا القدیم . 
والمرتم يصيح بآناشيدي في أمواج الریح . 
وفي ذلك الرقصء وفي ذلك الانشاد» 
يموت إله قدير في أعماقي . 
إن إله قلبي القاطن وراء ضلوع بشريتي ينادي اله قلبي المقيم في 
الهواء . 
والهاوية البشرية التي طالما عطلت gle‏ راحتي تصرخ إلى AAS‏ 
والجمال الذي نشدناه منذ البدء يصرخ إلى الألوهية. 
وفي إصغائي قد قست هذا الصراخ. 
وها أنا ألقي سلاحي. 
فالجمال طريق يؤدي إلى الذات المقتولة بيد ذاتها. 
فاضرب أوتارك. 
۳۷۳ 


فهي تمتذ إلى فجر اخر . 
الاله الثالث : 

قد اتتصرت المحبة! 

سواء آکانت المحبة بیاضاً ناصعاً أو خضرة زاهية بجانب بحيرة» أو 
كانت جلالاً وفخاراً في القباب الرفیعة» أو كانت في بستان حافل بالناس» أو 
في صحراء لم تطأها قدم الإنسان. 

فالمحبة هي ربنا ومعلّمنا في كل حال» 

فهي ليست بالشهوة الزائدة في الجسد. 

ولا هي od‏ الرغبة المتساقط من مصارعة الرغبة للذات. 

کلا» ولا هي بالجسد الحامل سلاحه على الروح» 

oY‏ المحبة لا تعرف الثورقت 

ولکنها تهجر طریق الاقدار القديمة لتسير إلى الغابة المقدسة 

لترقص وتترتم بأناشيد آسرارها في آذان BAN‏ 

المحبة شباب قد تحطمت قیوده» 

ورجولة قد تحرزّرت من عناء الارض» 

وأنوثة حارة پلهیب مقدس» مشرقة بنور سماء أبهى من سمائنا. 

المحبة ضحك بعید في آعماق الروح. 

المحبة حملة قديرة تسیر بك إلى يقظتك . 

المحبة فجر جدید على الأرض» 

ویوم لم تصل إليه لا عينك ولا عيني» 

ولكن المحبة قد وصلت إلى قدس أقداسه بقلبها الاعظم. 

يا أخويّء يا أخويّء 

إن العروس قادمة من قلب الفجر 

لتلاقي عروسها القادم من الغروب . 


۳۷ 


وسيكون عرس في الوادي» 
ويوم أعظم من أن تدوّن حوادثه. 
الاله الثاني : 


هكذا كان dee‏ أطلق الصباحٌ الأولٌ السهول إلى التلال والأودية» 
وهكذا سيكون إلى بعد المساء الأخير. 
إن جذورنا قد أنبعت الأغصان الراقصة في الوادي» 
ونحن أزهار عبير الأنشودة المرتفعة إلى الأعالي . 
فالخالد والمائت نهران توأمان يناديان البحر بغير انقطاع . 
ولیس بين النداء والئداء رخ قطء إلا في الأذن. 
فالزمان يزيد اصغاءنا ثقة 
ويضيف إلى رغباته . 
ولا يخرس الصوت في المائت غير المرتاب. 
أما نحن فقد تساميئا على الشكوك. 
فالإنسان هو ابن قلبنا الأصغر. 
الانسان إله يرتفع إلى ألوهيته ببطء شدید» 
وبين مسرته وألمه ننام ونحلم أحلامنا. 

الإله الأول : 


دع المرنم يترنم» والراقصة تحرّك قدمیها 

ودعني أطمئن هنيهة » 

إن نفسي تريد أن تستريح الليلة . 

ce gl فقد يغلبني‎ 

وفي نومي أرى عالماً أكثر نوراً من هذا العالم» 

فتأتي مخلوقات أبهى من مخلوقاتنا فتسترق طريقها إلى فكري. 
الاله الثالث : 


إنّني أنهض الآن فأجرّد نفسي من حدود الزمان والمكان» 
۳۷۰ 


وأرقص في ذلك الحقل الذي لم تطأه قدما إنسان» 
وستتحرك قدما الراقصة مع قدمي. 

وساترتم في ذلك الملا الأعلى» 

وسيختلج صوت بشري مع صوتي. 

سنعبر إلى الشفق البعید» 

فقد نستيقظ في فجر عالم آخر. 

ولكن المحبة باقية» 

ولن تمحى اثار أصايعها. 

إن الكور المقدس متأجج بالنار 

وكل شعلة تصعد منه هي شمس محترقة. 

فالأجدر بنا» والأحكم لمصلحتنا 

أن نفتش عن زاوية صغيرة فئنام في ألوهيتنا الأرضيةء 
تاركين أمر قيادتنا إلى اليوم المقبل» إلى المحبة البشرية الضعيفة. 


۳۷۹ 


تعریب 
عبداللطیف شرارة 


لقيته على مفترق الطرق» وكان Sey‏ معدماً لا يملك سوى ثوبه 
وعكازهء تعلو محيّاه مسحة ألم عميق. وحيًا كل منا الاخر» وقلت له: «تعال 

وقبل الدعوة. . 

واستقبلتنا زوجتي مع أولادي على عتبة البيث» فابتسم لهم ورحبوا من 
جانبهم بمقدمه. 

ثم جلسنا جيمعاً إلى المائدة» وكنًا في غبطة من لقاء هذا الرجل الذي 

واچتمعنا بعد العشاء حول النار» ورحت أسأله عن ONZE‏ 

وقصل علينا أكثر من قصّة في تلك الليلة» وفي اليوم الذي تلاهاء غير أن 
ما أرويه الان» نما هو زبدة ما كابد في أيّامه من مرارة» ون كان هو نفسه 
أثناء سرده لطيفاء قريباً من القلب. وهذه الحكايات أثر من غبار طريقهء 
وبعض من نتاج المشقة التي كابدها وتحملها. 


۳۷۹ 


ملایس 

تلاقی الجمال والقیح wis‏ یوم علی شاطی البحر » فقال كل منهما 
للاعر : «هل لك أن تسبح؟» 
وارتدی OLE‏ الجمال» ومضی في سبیله . 

وجاء الجمال أيضاً من البحرء ولم يجد لباسه» وخحجل کل الخجل أن 
یکون عاریاً» ولذلك لبس رداء القبح» ومضی في سبیله . 

ومنذ ذلك الیوم والرجال والنساء یخطتون كلما تلاقوا في معرفة 
بعضهم البعض + 
وثمة نفر یعرفون وجه القیح» والثوب الذي یلبسه لا يخفيه عن آعینهم. 


النسر والقيّرة 

تلاقی لسر وقئرة على صخرة فوق ربوة عالية. قالت القیّرة: «طاب 
صباحك آیها السید فنظر الیها السر من عل» وقال بصوت خافت: «طاب 
صباحك» . 


1 وقالت القبرة: «آرجو أن یکون کل شيء على ما تروم» آیها السيد». 
أجابها النسر: «أجل كل شيء على ما نروم. ولكن ألا تعلمين أثني ملك 
الطيورء وأنه لا يجوز لك أن تخاطبينا قبل أن نبدأك بالکلام؟» 
قالت القترة: «يلوح لي أننا من الأسرة نفسها». 

نظر إليها النسر بازدراء وقال: «من هو هذا الذي قال إني وإياك من آسرة 
واحد5؟» 


۳۸۹۰ 


أجابت القترة : «ولكني ود آن آذکر ك بهذا الام وهو ol‏ في مستطاعي 
أن أطير في العلاء كما تعلوء وفي مستطاعي أن آغتي fools‏ الفرح على قلوب 
المخلوقات الأخرى من آبناء الادضء ولا تملك أنت أن تقدّم لها فرحاً ولا 


متعةهة . 

عند ذاك غضب النسر وقال: «فرح ومتعة! أنت أيتها المخلوقة الصغيرة 
المدّعية! إني لقادر على تحطيمك بنقرة واحدة من منقاري» وما انت ال 
بحچم قدمي! . 

فما كان من القبرة إلا أن ارتمت على ظهر النسر وأخذت تتقر ریشه. 
els‏ النسر بضيق واتزعاج» وطار بقوّة وارتفع ما استطاع الارتفاع وقد pol‏ 
أن يلقي القئرة عن ظهره ولكنه أخفق في ذلك . و أخیرا اتطرح على الصخرة 
العالية ذاتها التي طار عنهاء وهو Lat‏ ما يكون غیظاً وحنقاًء ولم تفارق القبّرة 
الصغيرة ظهرهء وراح يلعن تلك الساعة وما قُدّر له فيها. 

واقتربت مئه في تلك اللحظة سلحفاة صغيرة » واستغرقت في الضحك 
من المنظر» واستمرّت تضحك حتی استلقت على ظهرها. 

ونظر النسر من علیائه إلى السلحفاة وقال: «أنت أيتها المخلوقة البطيتة 
الحدباء» اللاصقة آبدا بالارض! fe‏ تضحکین؟) 

آجابت السلحفاة: «ذاك آني آراك تحوّلت إلى حصان» وقد LS)‏ طير 
صغيرء غير أن الطیر الصغیر هو الاحسن». 

فقال لها النسر: «انصرفي لشانك. نها قضية آسرة. بيني وبين أختي 
القبرة» ولا دحل لغریب فیها». 


۳۸1 


أغنية الحب 

نظم شاعر مرة آغنية حب» وكانت رائعة. وكتب Bde‏ نسخ عنها وأرسلها 
إلى آصدقائه ومعارفه من الرجال والنساء على السواء» ولم ينس أن يرسلها 
حتى إلى امرأة شابّة لم يسبق له أن شاهدها سوى مرّة واحدة» وكانت هذه 
تقيم وراء الجبال. 

وچاءه رسول من Js‏ تنك GLAS‏ 6 بعد يوم أو يومين» يحمل رسالة 
تقول له فيها: «دعني أؤكد لك أثني تأثرت تأثرا عميقاً بأغنية الحبٌ التي 
نظمتها لي . تعال COT‏ وقابل والدي ووالدتي» وسنتخذ التدابير التي تقتضيها 
الخطبة) . 

وكتب الشاعر جواب الرسالة» وقال لها فيه : «لم تكن يا صديقتي سوی 
أغنية حب صدرت عن قلب elt‏ يغنيها كل رجل لكل امرأة». 

وكتبت إليه ثانية تقول: (gly‏ الكاذب الخبيث في كلماتك! سأقيم منذ 
اليوم إلى ساعة أجلي » على كراهية الشعراء جميعهم بسببك!» . 


دموع وضحكات 
لقيت ضبع تمساحاً في العشية» على شاطئٌ النيل» واستوقف كل منهما 
الاخر وتبادلا التحية . 
تکلمت الضبع وقالت : «کیف قضیت يومك پا شید؟» 
أجابها التمساح قائلا: «قضیته على أسوأ حال واني لأبكي أحياناً في 
أساي وعنائي» والكائنات من حولي تقول دائماً: «ليست هذه سوى دموع 
قالت له الضبع عند ذاك: «تتحدّث عن SLA‏ وعنائك» ولكن 183 في 
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وأضحك مستبشرة عن فرح خالص يفعم نفسي» كما النهار يضحك» غير أن 
أهل الأدغال يقولون: ليس هذا سوى ضحك الضبع». 


في السوق 

جاءت مرة فتاة من الريف إلى السوق» وكانت آية في الملاحة والظرف» 
يتوزع محياها الورد والزنبق» وشعرها بلون الغروب» والفجر يبتسم على 

ولم تکذ هذه المخلوقة الساحرةء الغريبة» تظه حتى أحدق بها الشبان 
يدشدون التعرّف إليها والتقرّب منها. أهذا یود أن يراقصهاء وذاك يريد أن 
يقسم الكعك على شرفهاء وکلهم يبتغون تقبيل خدّها. ألم يكن ذلك سوقاء 
بعد كل حساب؟ . 

غير df‏ الفتاة أحست بصدمة وأصابها دعر وامتعاض» وحسبت السوء في 
سلوك الشبان» فزجرتهم» وبلغ بها الغيظ أن صفعت واحداً أو اثنين منهمء 
وعلى وجهه؛ ثم انصرفت في سبيلها لا تلوي على أحد. 

وفيما هي تتجه عند المساء نحو بيتها الريفي. قالت في سرّها: «ني 
لأشعر باشمتزاز. ما أقلّ أدب آولئك الرجال» واحط أخلاقهم. هذا شيء لا 
یطاق . ولا يمكن الصبر dade‏ 

وانقضى عام كانت الفتاة الجميلة تفكر خلاله كثيراً بالأسواق والرجال» 
ثم قدمت مرة ثانية إلى السوق ومحياها ورد وزنبق» وشعرها بلون الغروب 
والفجر على شفتيها يبتسم الا أن الشبان كانوا ينظرون إليهاء ويميلون عنهاء 
وقضت نهارها ذاك وهي وحيدة. ميعدة» لا يتقرّب منها أحد. ولدى العشية 
عادت إلى منزلها وش اع في سرّها: «ما أقلّ أدب أولئك الشبان! إني 
لأشعر باشمتزاز لا یطاق» ولا يمكن الصبر عليه». 


YAY 


الأميرتان 

كان في مدينة شواكيس أمير يحبّه الناس كلهم من رجال ونساء وأولاد. 
وحتى بهاتم الحقل كانت تألفه وتقبل عليه تحيّيه وتأنس بحضوره. 

غير أن جميع الناس كانوا يقولون إن زوجته الاميرة لا تحبه» ويغلو 
يعضهم فيحسب أنها تكرهه. 

وذات يومء جاءت أميرة إحدى المدن المجاورت تزور أميرة شواكيس » 
وجلستا تتحدثان» وساقهما الحديث إلى ذكر زوجيهما. 

قالت أميرة شواكيس بحرارة وتحمس: «إني لأحسدك على سعادتك e‏ 
الأمير زوجك. وان كانت قد مرت أعوام طوال على زواجكما. أما آنا فانی 
آمقت زوجي › انه ليس لي وحدي» وأنا في الحقيقة أتعس امرأة». 

حدّقت إليها الأميرة الزائرة وقالت: «الحقيقة يا صديقتي هي أك تحبين 
زوجك. نعم! لا تال لديك عاطفة جامحة نحوه لم تطلقيها بعدء وتلك في 
المرأة حياة كينبوع في بستان. مر بم ee‏ ومع أي 


عاطفة سوری Gl‏ كلا بسا يتل الآخر gaan.‏ صنامة: وأنت» وغيرك من 
التاس 6 تحسیون ذلك سعادة!». 


ومیض البرق 
كان ذات يوم عاصف أسقف مسیحی في کنیسته الكبرى» وجاءته امرأة 
غير مسيحية› ووقفت امامت وقالت : الست مسيحية. . هل لي of‏ حلص من 


نار الجحیم؟ . 


ملق الاش اف ار وأجاب: ل1 ليس ثمة من خلاص إلا 
لأوليك الذين تعمدوا بالماء والروح». 
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وفيما هو يتكلم انقضت من السماء صاعقة على الكنيسة الكبرى» ودوی 
الرعد» واندلعت النار في الكنيسة oS,‏ آرجاء‌ها . 


وأقبل رجال المدينة مسرعين» وخلّصوا المرأة. ولكن الأسقف كان قد 


الراهب والوحوش 

كان راهب يعيش مرّة وسط الروابي الخضرء وكان نقيّ الروح: أبيض 
القلب» وكانت جميع بهائم البرّ وطيور الج تأتيه أزواجاء فیکلمها وهي 
تصغي إليه مسرورة مستبشرة» وبودّها أن تتقرّب منهء Oly‏ تبقى حتى مغرب 
الشمس محه. ولكنه كان يصرفها عنهء ويتركها للريح والغابات بعد أن يلقي 
عليها برکته . 

وفیما كان يتكلم ذات أصيل عن الحبّ» رفعت فهدة رأسها وقالت 
للراهب : «تكلّمنا عن الحب» حدّثئناً آیها السید عن رفيقة حياتك» أين هي؟» 

قال الراهپ : «ليس لي رفيقة حياة». 

وارتفعت عند ذاك صيحة دهشة كبرى من جمهرة الوحوش والطيورء 
وراحوا يتهامسون فيما بينهم: «كيف يستطيع أن يحدثنا حديث الألفة والحب» 
في وقت لا يعرف به شيئاً عنهما؟» Gully‏ جمعهم بهدوء. وتركوه وحيداء 
وهم له مزدرون. 

واتطرح الراهب عشية ذلك النهار على حصيرتهء وعيناه في الأرض» 
وبكى بکاء مراء وضرب بيدية على صدره. 
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النبي والغلام 

لقي Goll‏ «شاریا» ذات يوم غلاماً في حديقة» ومذ بصر به هذا» آسرع 
إليه وقال: اطاب صباحك يا سيد!» ورد النبي تحیته: «طاب صباحك 
يا سید!» وتابع الکلام بعد قلیل : «أراك وحيدا». 

أجابه الغلای ضاحكاً فرحاً: «لقد مضی عليّ وقت طویل وأنا ضائع عن 
مربيتي . وهي تحسب أني وراء هذه الوشائء”" . ولكن ألا ترق أن هنا؟» ثم 
حدق إلى وجه النبي وقال: «أنت آیضا وحیل . ماذا فعلت مع مربيتك؟». 

ورد gall‏ قائلاً: «ها! الأمر بیننا مختلف. الحقيقة الدامغة أنني لا 
استطيع أن أضيعها آغلب الأحيان» ولكني الان إذ أتيت هذه الحديقة» كانت 
هي تسعی في طلبي وراء الوشاثع» : 

ضرب الغلام يداً بيد وصاح: «آنت إذن ضائم مثلي. آلیس حستاً أن 
یکون الانسان ضائعا؟» ثم قال: «من أنت؟». 

. أجابه الرجل : «يدعونني النبين شارياء وأنت؟ قل لي من آنت؟» 

قال الغلام : «أنا ذاتي وحدها ومربيتي تبحث عني » وهي لا تعرف أين 
أنا» . 

وحدّق النبي إلى الفضاء قائلا : Lal uly‏ تهابتكت من مر بيتي لبرهت 
ولكنها ستعثر على خارجا». 

وقال الغلام: «وأنا أعرف أن مربيتي ستجدني خارجاً ایضاه. 

وشمح في تلك اللحظة صوت امرأة تنادي الغلام باسمهء فقال 
هذا: «انظرا قلت لك إنْها ستجدني». 


وفي تلك اللحظة Lal‏ سمع صوت آخر يقول: «آين آنت يا شاریا؟». 


)۱( الوشائع» جمع وشيعة : وهي حظيرة الشجر حول الكرم والبستان. 
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وقال النبيّ : «انظر يا ولدي! لقد وجدوني ایضا». 


وأدار شاريا وجهه للعلاء» وأجاب: «أنا هنا». 


اللۇلؤة 

قالت محارة لمحارة تجاورها: ان بي ألما جڏ عظيم في داخلي. إنه 
ثقیل ومستدین» UL,‏ معه في بلاء وعناء» . 

وردت المحارة الأخرى بانشراح فيه استعلاء : «الحمد للسماوات 
والبحار. لا آشعر في سرّي باي ألم . أنا بخير وعافية Heb‏ وخارجاً». 

Say‏ في تلك ١‏ للحظة سرطان مائي» وسمع المحارتين وهما تتساقطان 
الحديث» وقال للتي هي بخیر وعافية داحلا وخارجاً: انعم | آنت بخیر 
وعافية. ولكن JY‏ الذي تحمله جارتك في داخلهاء إنما هو لؤلؤة ذات 


جسد وروح 

جلس رجل وامرأة بجانب شباك يطل على الربيع» وكانت جلستهما 
تجعلهما جد متقاربين » فقالت المرأة: ul‏ أحبّك . أنت جمیل» وغني » وأنت 
Lasley tal‏ على جانب كبير من الجاذبية». 

وقال الرجل: «وأنا أحتك. أنت فكرة جميلة» بل أنت شيء تسامى عن 
أن ناله يد. آنت أغنية في حلمي!». 

غير أن المرأة أدارت وجهها عله وانفتلت غاضبة وقالت: «(أرجوك أيها 
السيد أن تفارقتی منذ اللحظةء UB‏ لست فكرة» ولا شيئاً يطوف بك في 


YAY 


آحلامك . uf‏ امرأة ,551 أن تشتاق إليّ» أن تشتهيني . . آنا زوجة aly‏ لأطفال لم 


یولدوا بعد» . 

وافترقا . . 

وقال الرجل في سرّه: «ها هو ذا حلم اخر تبدّد منذ الان» وتحول إلى 
ضباب؟. 

وقالت المرأة» وهي تتأمّل وحيدة: «ما لي ولرجل يحولني إلى ضباب 
وحلم؟» 


الملك 


Gat LE]‏ مملكة صادق بقصر الملك وراحت الجماهیر تصرخ ثاثرة 
علیه» فنزل هذا من علیاء قصره وقد حمل تاجه بيدء وصولجانه بالید 
الأخرى» واستحوذ على الجماهیر حين آبصرته صمت مَهِيبٌ وقور» ووقف 
أمامهم وقال: «أيها الأصدقاء! لستم بعد الآن رعاياي فها UT‏ آتخلی عن تاجي 
وصولجاني لکم. وبوذي أن أكون واحدا منکم . لست سوى رجل عادّي» غير 
آني أودٌ کرجل» أن آعمل معکي ونجهد جميعاً في أن يكون حظنا آوفی 
ee‏ وأحسن . لا حاجة إلى ملك! فلنذهب إذن إلى الحقول ب 

بدا د . کل ما أريد منکم أن تدلوتي على الحقل أو الكرم الذي ينبخي 

۳ أن أذهب cad}‏ فکل واحد منكم الآن ملك!». 

وعجب الناس» وخيّم عليهم الهدوی فالملك الذي حسبوه مصدر 
بلائهم» تخلی OW‏ عن تاجه وصولجانه وسلمهما له واصبح GAS‏ واحد 
متهم . 

ثم ذهب كل منهم في سبیله» ومشى الملك مع أحدهم إلى بعض 
الحقول. 


TAA 


الا أن مملكة صادق لم تسر أحسن مما كانت» وعادت سحب السخط 
والاستياء ails‏ وتتراكم في آفاقها وعلى 'أرضهاء وعاد الناس يصرخون بأعلى 
أصواتهم في الساحات ULI‏ آنهم يريدون من يحكم بینهم ويدير أمررهمء 
وصاح الشيب والشبان قائلين بصوت واحد: «نريد ملكنا!». 

وبحثوا عن الملك فوجدوه يكدح في الحقلء وأتوا به إلى مکانه 
وسلموه تاجه وصولجانهء وقالوا: «الان أحكمنا بعزم وعدل». 

قال : «سأحكمكم في الحقيقة cope‏ وأدعو آلهة السماء والأرض أن 
تعينني على أن أحكمكم أيضاً بعدل». 

ثم جاءه رجال ونساء کلموه في شأن وال أساء معاملتهم» واتخذ منهم 
عبیداء وما كان ينظر إليهم إلا على آنهم عبيدء فأمر الملك رأساً بإحضار 
الوالي» حتى إذا مثل بين يديه قال له : the Of‏ إنسان في موازين الله تعادل 
حياة أي إنسان غيره. وما دست لا تعرف كيف OF‏ حيوات هؤلاء الذين 
يعملون: في حقولك وکرومك» فقد نفيتك وعليك أن تترك هذه المملكة إلى 
الأيد» . 

وفي اليوم التالي جاءت الملك جماعة أخرى وكلمته في OLE‏ أميرة قاسية 
القلب تقيم وراء التلال» وحدثته عن البؤس الذي es‏ في البلاد» فجيء 
فورا بالأميرة» وحکم علیها الملك Last‏ بالتفي فائلا : Sp‏ هؤلاء الذين 
يحرثون حقولنا ويبذلون العناپة بکرومنا آشرف ما نحن الذين تأکل الخبز الذي 
یصنعون» ونشرب الخمرة التي يعصرون» وما دمت لا تعرفین ذلك» فان عليك 
أن تت ر کي هذه الأرض وتبتعدي عن هذه المملكة». 

ثم cole‏ رجال ونسوة أخبروه أن الأسقفٌ يرغمهم على حمل الحجارة 
ونحتها لإقامة الكنيسة» ثم لا يعطيهم شیتاً لقاء عملهم هذاء وهم يعرفون أن 
خزائن الاأسقت ملأى بالذهب والفضةء ویییتون مع ذلك على الجوع لا 
يجدون ما يقتاتون به . 


ونودي على الأسقف» وحين مثل بين يدي الملك قال له: «هذا الصليب 


YA4 


الذي تحمله على صدرك» إنما يعني إعطاء حياة لقاء حياة . ولكن أنت أحذت 
حياة من حياة دون أن تعطي شيئاً. ولذاء عليك أن تترك هذه المملکة» وأن لا 
تعود Mad‏ 

وهكذاء مر شهر بأكمله على الملك» وکل يوم ath‏ فيه رجال ونساء 
يخبرونه عن الأعباء التي ألقيت على كواهلهم» وكان كل يوم يمر من ذلك 
الشهر » يشهد ظالماً أو أكثر ینفی من البلاد . 

وعجب شعب صادق » وامتلات القلوب غبطة وفرحاً. 

وذات یوم آقبل الشیب والشبان وأحاطوا ببرج الملك ونادوه فأتاهم وهو 
يحمل تاجه بید» وصولجانه بید . 

ثم خاطبهم قائلا: «والان BL‏ تریدون منی؟ ها أنا أعيد الیکم الاشیاء 
التي رغبتم ال في حملها». 

ولكنهم صاحوا: «لا! لا! أنت ملكنا الصالح» العادل. لقد جعلت 
أرضنا نظيفة من الأفاعي» ورددتها خلواً من الذتاب» ونحن جئنا نترئم بحمدك 
والثتاء عليك . التاج لك في جلال» والصولجان لك في مجد». 

أجاب الملك عندئذ قائلاً: «لا. لست آناا لست أنا! أنتم أنفسكم 
الملك . pbb‏ حين قدرتم بي الضعف وسوء 00 ی ا 
ee CC ly‏ 8 
هناك شخص آسمه حاکم . المحکومون وحدهم هم الذين وجدوا ليحكموا 
أنفسهم» . 

وعاد الملك فدخل برجه مع تاجه وصولجانه ومضى الشپان والشيب كل 
في سبيله وهم في غبطة وسرور. 


وكان كل واحد يحسب في نفسه أنه ملك يحمل تاجاً بيده وصولجاناً 


۳۹۰ 


على الرمل 

قال رجل لآخر: «كتبت بطرف حذائي» عندما ارتفع مد البحرء سطراً 
على الرمل. ولا يزال الناس یتوقفون عنده ليقرأوه» ويحرصون على أن لا 
يمحوه في المستقبل شيء». 

وقال الرجل الآخر: «وأنا كتبت أيضاً سطراً على الرمل» ولكن كان ذلك 
عندما انخفض المدّء وجاءت أمواج البحر فمحته» ولكن قل لي: ماذا 
كتبت؟ , 

أجاب الرجل الأول وقال: «كتبت هذا: «أنا من هو كائن». وأنت ماذا 
کشت 6 

وقال الاخر: «هذا ما کتبت: لست سوی قطرة من هذا الأوقیانوس 


الکبیر. 


الهدایا الثلاث 


كان في مدينة بشزي مرت أمير عطوف» محبوثٍ ومقدّر من جمیع 
دنا 
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غير أنه كان ثمة رجل فقير الحال» معدمٌ» جعل دأبه ودیدنه ذمَّ الأميرء 
والتشهير به» وتحريك لسانه آبدا ودائما في التشئيع عليه . 


وکان الامیر يعرف دلگ » ولكنه Jb‏ صابراً لا يحرك في شأنه wists‏ 


Lets‏ حطر بباله أن يضع له Me‏ وارسل إليه في ليلة من ليالي الشتاء 
خادمه» وحمّله كيس طحین» وعلبة صابون» وقالب سكر. 


قرع الخادم باب الرجل وقال: «آرسل اليك الامیر هذه الهدایا علامة 
تذکار » ودليل tile,‏ 


۳41 


وشعر الرجل بالزهوء وأخذه العجبء إذ حسب أن الهدايا تكريم من 
الامیر له» وذهب في نشوة الكبرياء إلى المطران وأخبره يما فعل الأمير 
قائلا : «ألا ترى كيف أن الآمير يطلب رضاي؟). 

ولكن المطران قال: «إيه! ما أحكم الأميرء وما أقل فطنتك! انه يتكلم 
بالرموز. الطحين لمعدتك الفارغة» والصابون لقذارة سريرتك والسکر ليحلو 
لسانك المر». 

واصبح الرجل خحجلاً منذ ذلك الیوم» حتى من نفسه واشتدت كراهيته 
للامیر كما لم تكن من قبل قط» وامتدّت هذه الکراهية للمطران الذي کشف له 
طوية الامین وآطلعه على مقاصده. 

إلا أنه سكت بعد ذلك» ولم يتعرض للامیر بكلمة.... 


السلم والحرب 

كان مرة BU‏ كلاب في الشمس يتدفأون ويتحدثون . 

قال الکلب الأول بلهجة الحالم: «إنّه حقاً Chad‏ أن نعيش في هذا اليوم 
عيشة الكلاب. فكر في هذا اليسر الذي نسافر به تحت البحر» وفوق البر» 
عيوننا واذائنا وأنوفنا». 

وتكلم الكلب الثاني وقال : «ننا أكثر عناية بالفنون. انا ننبح القمر على 
نحو ast‏ ایقاعاً مما كان یفعل أجدادناء وعندما نحدّق إلى آنفسنا في الماءء 
نرى SLs‏ ميحنا أنقى من ملامح الامس وأوضح». 

وتقدم الكلب الثالث وقال :غير أن الذي يشوقني أكثر من YS‏ ما يشوق» 
ويخلب لتي» إنما هو هذا التفاهم القائم بين ممالك الکلاب!». 


۳۹۲ 


ونظر الكلاب الثلائة إلى ما حولهم في تلك اللحظةء وإذا بمطارد 
الكلاب يقترب . يا للهول! 


ووثب الثلاثةء وضریوا على غير هدى في الشارع. وفيما كاتوا 
برکضون» صاح الکلب الثالث فیهم WG‏ «اركضوا cdl‏ من أجل حیاتکم» 
المدنية Lely s‏ تتعم aCe Per‏ 


الراقصة 

جاءت مرةّ راقصة ترافقها جوفتها الموسيقية. إلى بلاط أمير بركاشاء 
فأحسنت الحاشية استقبالهاء ورقصت أمام الأمير على موسيقى العود والشبابة 
والسنطور. 

رقصت رقصة اللهعب» ورقصة السيوف والرماحء ورقصة النجوم 
والفضاءء ثم رقصت Lol‏ رقصة الأزهار في الریاح . 

ووقفت بعد ذلك أمام العرش» وانحنت بجسمها للأميرء فأمرها هذا أن 
تقترب منهء وقال لها: «أيتها المرأة الجميلة» يا ابنة النعيم والفرح» من أين 
أتيت بفئ؟ وكيف أتيح لك أن ت تقودي عناصر الطبيعة وتصر‌فیها على إيقاعاتك 
وقوافيك؟» . 

انحنت الراقصة ثانية أمام الامیر» وأجابت: «أنا لا أعرف» يا صاحب 
السمو والنعمة» جواب آسثلتك .کل ما أعرفه هو هذا: روح الفيلسوف تقيم في 
رأسهء وروح الشاعر في قلبه؛ ددح المغتي تعيش في حتجرتهء آما روح 
الراقصة فإنها تقطن في جسدها کله» . 


ray 


«الراقصة» 


۳۹ 


الملاكان الحارسان 

التقی ذات مساء ملاکان عند بوابة المدینت «Zonal Yous,‏ وراحا 
يتحدّثان . 

قال آحدهما: «ماذا تعمل في هذه الأيام» وما هي المهمة التي أسندت 
إليك؟2. 

أجاب الآخر: «أسندت إل حراسة إنسان سقطء وهو يعيش في الوادي» 
Eb ols,‏ کبیرا» هوی إلى أحط الدركات. واسمح لي أن أؤكد لك أنه 
واجب ضخم» > خطير» أكابد منه عناء كبيراً» . 

قال الملاك الأول: «تلك مهمة يسيرة» فكثيراً ما تعوّفت إلى خاطئین 
وکنت حارساً لهم أكثر من مرّة. وقد أسند لت أخيراً حراسة قدّيس طیّب 
القلب والدفس يعيش في YB‏ خيمة من أغصان الشجرء منقطعاً عن الناس» 
معتزلا» بعيداً. وإني لأؤكد لك أن ذلك عمل في منتهى الصعوبة والدقة». 

قال الملاك الثاني : «ليس هذا سوى ادّعاء محض» إذ كيف يمكن أن 

أجابه الآخر: Frit)‏ قححة هذه أن تحسبني Nel.‏ أنا لم opal‏ سوق 
الحقيقة . ویبدو لي آنك ات المدّعي!» 

وهنا Jet‏ الملاکان في شجار وعراك بدأ پالکلام» وانتهی بالقبضات 
ue,‏ 

وفيما كانا يتعاركان مر بهما ملاك آعلی» فوقف وقال: Sy‏ تتنازعان؟ 
وما هو الأمر الذي جرّكما إلى هذا العراك کله؟ ألا تعلمان أن العراك بين 
الس من الملاثكة أبعد ما يكون عن اللياقة» ولا سيما عند بوابة المديتة؟ 
آخبراني» ما هو الخلاف بینکما؟). 


وراح الملاكان يتكلمان معاً في أن واحدء وکل يدعي أن العمل الذي 


۳۹۰۵ 


کل Carrel al]‏ من عمل زميله» وأته هو الذي يستحق الإقرار الأكبر بقضله 

هرّ الملاك الأعلى رأسه وأمعن يتأمّل. . 

أخيراً قال: «لا أستطيع يا صاحبيّ أن اقول لكما oF!‏ آیکما Sel‏ 
بالشرف الأكبر والمكافأة الأولى» ولكن ما دامت السلطة ممنوحة لي» فإني 
أعطي لكلّ منكما عمل الآخرء حفاظاً على السلامة وتأميئاً للحراسة؛ وسيكون 
كل منكما مغتبطًء وهو الذي یصر على أن واجب الاخر أيسر من واجب 
زميله. اذهبا الآن» وليسعد كل منکما بالعمل الذي آسند إليه». 

ومضى الملاكان ينفذان الأمر الذي وجه إليهماء غير Ot‏ كل واحد منهما 
راح ينظر وراءه إلى الملاك الاعلی» شزرا ویقول في سره: اه من مولاء 
الملاتكة الاعلین ا انهم يجعلون الحياة لثا نحن الملائکة» أعسر فأعسرء يومآ 
بعد یوم . 

ولکن الملاك الاعلی وقف هناك وراج يحدّث نفسه ویقول في 
سره: «عليناء في الواقم» أن نکون حذرین» وأن نقیم حرساً على الملائكة 
الحارسين». 


التمشال 


كان ثمة رجل يعيش فوق الروابي» ولدیه تمثال نحته آحد الاساتذة 
الأقدمين › وقد gil‏ مطروساً على الارض أمام بای فلم يكن يعيره آدنی 
اهتمام . 

Sey‏ ذات یوم بمئزله رجل من المدینة» كان ذا بصر ومعرفت ومذ شاهد 
التمثال سال عن صاحبه یرید شرا . 

ضحك صاحب التمثال وقال: cll‏ ترجو من يود Lots daw ol‏ لهذا 
الحجر القذر الکاسد؟» 


oa 


قال ابن المدينة: «أعطيك هذه القطعة من الفضة لقاءه». 
ودهش الرجل وفرح . 


ونقل التمثال إلى المدينة على ظهر فیل» وذهب رجل الروايي إلى 
المدينة في زیارة» بعد عدة آشهر . وفیما هو يجوب شوارعها وقع نظره على 
چمهور من الناس آمام دکان» وفیهم رجل یصرخ يصوت عال: «تعالوا 
وادحلواء اها هنا أجمل وأعجب تمثالٍ في العالم کلّه. یمکنکم بقطعتین فقط 
من الفضة of‏ تشاهدوا آبدع ما صنع أستاذٌ في فنّ النحت». 


Les‏ ذاك دفع رجل الروابي قطعتين من الفضة » ودخل الدکان ليشهد 
التمثال» فإذا هو ذاك الذي كان قد باعه بقطعة واحدة من الفضة! 


الميادلة 


لقي شاعر فقير مرة غنيّاً Ce‏ عند ملتقى طرق» ودار بينهما حديث 
طویل . وکان کل ما قا لاه ینم عن استياء وسخط » ولا شي ء coe‏ سخط 
واستیاء . 


ومر آنذاك ملاك الطریق» ووضع يده على كتف الرجلین» وإذا بمعجزة 
تعحقق : لقد انتقلت أملاك كلّ منهما للاخر. 
ثم انصرفاء dls,‏ آغرب ما جری لهما أن الشاعر نظر فلم يجد في يده 


شيعا سوى رمل جاف متحرك» والغبي أغمض عينيه ولم يشعر بشيء سوى 
غيمة متحركة في قلبه! 


۳۹۷ 


حب وبغضش 
قالت امرأة لرجل : «أنا أحبك». وقال الرجل: «إنما أكون thas Sal‏ 
هذا» في قلبي». 


وقالت المرأة: «ألا تحني انت؟» وحدّق الرجل الیها Eh‏ ولم يقل 
شيعا . 


عند ذاك صرخت المرأة بصوت عال: «أنا أكرهك». وقال الرجل: نما 
أكون إذن أهلاً لبخضك. في قلبي ایضا». 


احلام 
رأى رجل LE‏ في نومه. وعندما آفاق ذهب إلى عرافه» وطلب إليه أن 
يفسّر له رؤياه. 


قال العراف للرجل: «تعال إليّ مع الأحلام التي تراها في يقظتك» 
وسأخبرك عن معناهاء Ul‏ الأحلام التي تراها في نومك Yip‏ مما لا تناله" 
معرفتي» ولا يدركه A She‏ 


المجنون 
كان ذلك في حديقة المارستان: لقیت شایّاً شاحب الوجه ‏ رائع الطلعة» 


وجلست بجانبه على المقعد وقلت: «لِمَّ ote Cal‏ 


نظر cs}‏ بدهشة وقال: «ذاك سؤال غير لائق » ولكني أجيب تیه مع 
ذلك: أراد أبي أن يجعل مني نسخة -جديدة cae‏ وكذلك آراد عمي. وشاءت 
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والدتي أن أكون صورة عن أبيها الشهير» وأختي شاءت أن تجعل لي من 
زوجها البخار المثل ۳ الذي ينبغي لي أن أقتدي به. وأخي حسب ان 
علي أن أكون مثله» بطلا رياضياً مرموقاً. 

«وكذلك هو شأن أساتذتي» من الدكتور في الفلسفة. إلى أستاذ 
الموسيقى» إلى المناطقة قرّروا جميعهم» وكل واحد منهم آرادني على أن 
أكون انعكاساً لوجهه في مرأة. 

«ولذلك» جفت إلى هذا المكان. واني لاجده أردّ بالسلامة علي 
والعافية. UG‏ أستطيع به أن أكون اياي» لا غيري» على الأقل». 

ثم دار فجأة نحوي» وقال: «ولكن قل لي: هل ساقتك إلى هذا المكان 

اجبته : «لا! آنا زائر». 


قال : «أنت إذن Baty‏ من أولئك الذین یعیشون في المارستان القائم وراء 
الچائب الاخر من الجدارا. 


الضفادع 

قالت ضفدعة لرفیقتها» في يوم من أيام الصیف: «آنا أخشى أن نزعج 
آولئك القوم الذين یقیمون في ذلك البیت» على الشاطی» بأغانینا اللیلیة». 

أجابت رفيقتها قائلة: «حسن! ولكن ألا تجدين نهم یعکرون صمتنا آثناء 
النهار بثرثرتهم؟. 

قالت الضفدعة: «يجب آن. لا يغرب عن بالنا آننا نكثر الغناء» ونغلو في 
الاکثار منهء أثناء الليل!». 
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والثرثرت ويغالون في اللغط أثناء التهار» . 

قالت الضفدعة: «ما القول في فحل الضفادع الذي يزعج الجيران كلهم 
phe‏ 6 المحرم؟). 

أجابت رفيقتها : «نعم | وما تقولین في السياسي والکاهن والعالم الذين 
يرتادون هذا االشاطی ويملأون الهواء بضوضاء لا روي لها ولا إيقاعاً؟». 

قالت الضفدعة: «حسن! فلنکن أفضل من هذه الكائنات البشريّة. لثهدأً 
في الليل» ولنحتفظ بأغانينا في قلوبناء حتى وان تاق القمر إلى أنغامناء 
وتطلّعت النجوم إلى إيقاعناء لنصمت ليلة أو ليلتين على الاقل؛ وحتى ثلاث 
ليال متواليات». 

قالت رفيقتها: «حسن ul ike‏ آوافق. وسنری ما سینجم عن طيبة 
قلبك». 

ومرّت تلك الليلة» والضفادع صامتة» وصمتت أيضاً في الليلة التي 
تلت» ثم في الليلة الثالثة. 

وكان أغرب ما جرى أن المرأة الثرثارة التي كانت تقيم في البيت القائم 
بجانب البحيرة» نزلت في اليوم الشالسث تتشاول فطورها وصاحت 
لزوجها: «ومرت SLU‏ الثلاث الماضية لم أذق خلالها طعم النوم» لقد كنت 
أغفو على نقيق الضفادع» ولا بد من أن يكون هنالك شيء قد حدث. فإني لم 
أسمع لها صوتاً منذ لیال ثلاث ويكاد جنوني GE‏ من الارق». 

سمعت الضفدعة هذا الکلام ‏ ودارت pi‏ رفيقتهاء وقالت وهي تغمز 
بطرف عینها: «ونحن کدنا نجنّ من الصمت. ألم نکد نجن؟». 

أجابت رفیقتها: «أجل! كان صمت اللیل ثقیلا علینا. وقد أصبح في 
مستطاعي الان أن أدرك أن لا حاجة بنا إلى الانقطاع عن الغناء» ترفيهاً عن 
أولئك الذين یملاون فراغ نفوسهم بالضجيج؟ . 


الشرائع والتشريع 

كان في العصور السالفة ملك كبير» وكان هذا الملك حکیم وقد رغب 
في سن الشرائع لرعاياه. 

ودعا بالف حكيم اختارهم من ألف قبيلةء وطلب إليهم سن القوانين 
ليعمل بها في المملكة الكبيرة» المترامية الأطراف. 

وعندما وضعت القوانين المكتوبة على الرق ‏ وعددها آلف - آمام الملك 
Jot,‏ في قراءتهاء» بكى في سره بکاء مرا إذ لم يكن يعرف أن في مملكته 
ألف شكل للجريمة. 

ثم دعا يكاتيه» وراح يملي عليه بنفسه الشرائع › والابتسامة تعلو شفتيه» 
حتی إذا انتهى لم يتجاوز عدد القوانين التي وضعها السيعة. 

وتركه الحكماء الألف وهم غاضبون وعادوا إلى قبائلهم reve‏ الشرائع 
التي ستّوهاء وراحت كل قبيلة تأخذ بالشريعة التي وضعها حكماؤها. 

لذلك » كان لديهم ألف شريعة حتى يومنا هذا. 

إنه بلد کبیر » ولكن لديه call‏ سجن » وهذه السجرن sh.‏ برجال ونساء 
من الخارجين على الالف شريعة. 


حکیم واحد. 


t+)‏ مجموعة جبران المعرّبة ‏ م ؟ 


قلت لصديقي: «هل ترى إلى اتكائها على ذراع ذلك الرجل؟ لقد كانت 
حتى الأمس تتكئ على ذراعي*. 

قال صديقي : «وغدا (SF‏ على ذراعي» . 

قلت: «انظر إلى جلوسها بجانبه! لقد كانت حتى الأمس تجلس هكذا 
بجانبي» . 

أجاب : «غدا ستجلس بجانبي». 

قلت: «انظر! إنها تشرب الخمرة من كأسهء وأمس كانت تشربها من 
كأسي» . 

قال: «غدا تشربها من كأسي». 

قلت : «انظر كيف تحدّق إليه بحنان» وعينين مستسلمتين. كانت حتى 
أمس تحدّق هكذا إلي». 

قال صديقي : «يمكن أن تحدّق إلي هكذا غد . 

قلت : «ألا تسمعها OV‏ وهي تتمتم بترانيم الحبِ في أذنيه؟ هذه الترائيم 
ذاتها هي التي كانت تتمتمها حتى الامس في آذنی» . 

قال : اوغدا ستهمس بها في أذني) . 

قلت : «انظر! إنها تعانقه. كانت إلى أمس فقط تعانقني». 

. «غدا ستعانقني أيضاً»‎ : JG 

قلت عندئذ : (يا لها من امرأة غريبة!؟. 

ولکنه آجابني : نها شبيهة بالحياة یتمتع بها کل الرجال» وشبيهة 
پالموت تقهر كل الرجال» وشبيهة بالابدية تحتضن کل الرجال». 


)١(‏ وردت هذه القطعة پلغة جبران العريية في المجموعة الکاملة لمولفات جبران العربية 
صفحة ۱۰۵ طبعة دار الجیل. 
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الفيلسوف والإسكافي 

جام مرة فيلسوف بحذاء ممزق» إلى دکان اسكافي » وقال له : pro‏ 

قال الإسكافي: «أنا أصلح الان حذاء رجل آخرء ولديّ أحذية poe‏ 
مضطر إلى ترقيعهاء قبل أن يصل الدور لحذائك. غير أن في إمكانك أن تتر 
هناك وتلبس هذا الحذاء الیوم» وغدا تأتي وتلبس حذاءك بعل أن أكرن قد 
أصلحته» . 

اغتاظ الفيلسوف وقال: «أنا لا ألبس حذاء ليس MS‏ 

قال الإسكافي : 9 ]103 Get‏ أنت فيلسوف ولا تستطيع et of‏ 
قدميك في حذاء رجل tol‏ هناك في أول هذا الشارع نفسه إسكافي eet‏ 
يفهم الفلاسفة أكثر مني» اذهب إليه للقيام بعملية الإصلاح» . 


پناة الجسور 

آقیم في انطاكية» حيث يجري نهر العاصي لیصب في البحر» جسرٌ یصل 
نصف المدينة بنصفها الآخرء وقد بني من حجارة عريضة نقلت من الروابي 

وعندما انتهی الجسرء تفش على أحد اعمدته بالاغريقية والارامية: «بنی 
هذا الجسر الملك انطیوخوس الثاني» . 
ما انقطع بين نصفي المدينة. 

وذات مساء نزل شاب يحسبه البعض مجنوناً إلى حد ماء واستمرٌ يتزل 
حتی بلغ العمود الذي نقشت عليه تلك الکلمات؛ وغطاها بالفحمء 


toy 


فوقها: «حجارة هذا الجسر جيء بها من الروابي على ظهور البغال. وانتم إذ 
تمرون فوقه جيئة وذماباً» إنما تركبون ظهور يغال انطاكية بُناة هذا الجسر». 

وعندما قرأ الناس ما كتبه الشاب ؛ ضحك بعضهم » وتعجب ارون 
وفيهم من قال: «ها! نعم! Of‏ لنعرف الذي فعل ذلك. أما هو ذلك المجنون 
الصغير؟». 

ولكن Se‏ قال. وهو یضحك لبغل آخر: «ألا تتذكر bul‏ حملنا تلك 
الأحجار؟ ومع ذللك لا يزال هناك من يقول حتى الان إن الملك أنطيو حوس 
هو الذي بنی الجسر؟. 


حقل زاآد 
لقي مسافر على طریق زاآد» Sey‏ كان يقيم في قرية مجاورة» فسأل 
المسافر الرجل» وهو يشير بيده إلى حقل واسع: «ألم يكن هذا الحقل ساحة 
القتال الذي انتصر به الملك أهلام على أعدائه؟». 
أجاب الرجل قائلا : «هدا لم يكن whi‏ ساحة قتال» وإنما كانت تقوم 
هناك مدينة زااد الکبيری وقد اسف حتى تحولت إلى رمادء غير آنها 
اصیحت الآن حقلا خصيباً. أما هي کذلك؟!. 
وانصرف کل من الرجل والمسافر إلى شأئه . 


وقبل أن يقطع المسافر نصف ميل بعدء لقي رجلاً آخر وأشار بيده إلى 
الحقل مرة «asl‏ وقال: «أهذا هو المكان الذي كانت تقوم فيه هديئة زااد 


الكبرى؟؟2. 


قال الرجل : : لم يكن ثمة مدينة في هذا المكان قط . Lily‏ كان هناك مرة 
دیر » وقد 45 على آيدي فئة من Jal‏ القطر الجنوبي». 
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وبعد قليل لقي المسافرء على طريق زااد نفسهاء رجلا TE‏ وأشار مرة 
أخرى إلى الحقل الفسيح وقال: «أليس صحيحاً أن هذا هو المكان الذي كان 
يقوم فيه دير كبير من قبل؟۷. 

أجابه الرجل : «لم يكن قط في هذا الجوار دير» ولكن Gel‏ وأجدادنا 
أخبرونا أن شهاباً كبيراً وقع مرة فوق هذا الحقل». 

وتایع ار سيره » متعجياً في سره . نم لقي » وهو يمشي » Se)‏ 
عجوزاً طاعناً في السنَء colons‏ وقال له: «لقيت أيها السيد» على هذه الطریق 
ثلائة رجال يقيمون في هذا الجوار وقد سألت کل واحد منهم عن هذا 
الحقل» وكل واحد منهم نفى ما قاله الآخرء وروى لي حكاية جديدة لم 
يذكرها الآخر». 

رفع الشيخ العجوز رأسه وأجاب: «كل واحد من هؤلاء الرجال أخبرك 
في الحقیقة» يا صاحبي. عما كان. ا و ات 
إضافة واقع إلى واقع مختلف› ويؤلفون من ذلك حقيقة Pr:‏ 


الحزام الذهبي 

تلاقی ذات يوم رجلان LIS‏ يسيران على الطريق إلى سالاميس» مدينة 
الأعمدة» فترافقاء ووصلا عند متنتصف الأصيل إلى نهر عريض » ولیس من 
جسر يربط بين ضفتيه» فكان عليهما أن يسبحاء أو يسلكا طريقاً آخر لا 
يعرفاته . 

وقال واحدهما للاخر: «فلنسبح! فالتهر ليس عريضاً لدرجة نتجشم بها 
مشقة السير على طريق نجهله» . وألقيا بنفسيهما للماء. 

وما هي إلا فترة قصيرة حتى آخد أحدهما يفقد فجأة توازنه» ويدفعه التيار 
بدا وهو J Y‏ يملك من آمره شیثاه وكان من قبل يعرف الأنهار ومسالكهاء 
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پینما الاخر الذي لم يسبح قط من قبل» قطع النهر على خط مستقیم ووقف 
وجرّه سالماً إلى الشط . 

وقال الرجل الذي جرفه التيار: «أخبرتني أك لا تحسن السباحة» فكيف 
إذن قطعت النهر بمثل هذه الثقة؟). 

أجاب الرجل: «أتری يا صديقي إلى هذا الحزام الذهبي الذي يطوقني؟ 
زنه مليء بالنقود الذهبية التي حصلت عليها خلال عام كامل من العمل؛ في 
سبيل زوجتي وآولادي. إنها قيمة هذا الحزام الذهبي التي حملتني عبر النهر ؛ 
إلى زوجتي وأولادي» وهؤلاء کانوا فوق كتفيّ وأنا آسبح». 

وتابع الرجلان سيرهما معاً نحو سالاميس 


التراب الأحمر 


قالت شجرة لرجل: Ob‏ جذوري توغل عمقاً في التراب الأحمرء 
وسأعطيك من ثمري.» 


وقال الرجل للشجرة: «ما أشبه الواحد منا بالآخر. إن جذرري عميقة 
bal‏ في التراپ الأحمرء والتراب الاحمر يمنحك القرة لتهبيني من ثمرك: 
وهو الذي يعلمني أن أتقبل منك مع الامتدان». 


البدر الكامل 


طلع البدر SUIS‏ مجیدا على المدينة؛ وراحت كلاب تلك المديئة 
جمیعها تنب القمر. 
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إلا أن هناك كلباً واحداً لم ینبح» قال لرفاقه بصوت صارم: «لن توقظوا 
الموات من سباتهء ولن تنزلوا القمر إلى الارض بالنباح .» 


وانقطع عمد جميع الكلاب عن النباح › وساد صمت راعب. ولکن 
الكلب الذي كلم الجمح» استمر في نياحه من أجل الصمت» طوال الليل 
بأكمله . 


النبي الناسك 

كان هناك مرة نبيّ منقطع للعبادة واللسك» ولم يكن يترك صومعته سوى 
ثلاث مرات في الشهرء يذهب خلالها إلى المدينة. يعظ الناس في الأسواق 
ويدعوهم إلى بذل العون والمشاركة في حمل الأعباء. وكان فصیحاً بليغاًء 
قادراً على الإقناع» حتی طار صيته في طول البلاد وعرضها. 

وذات يوم قدم إلى صومعته ثلاثة رجال» حياهم وأكرم وفادتهم ثم قالوا 
له: «وعظت الئاس JAIL‏ والمشارکة. وکنت تبخي تعلیم آولعك الذين لدیهم 
الكثير» أن يقدموا لمن ليس لديهم سوى القليل» ونحن لا يخامرنا شك في أن 
شهرتك عادت thle‏ بأموال طائلة. فالآن. تعال وقدّم لنا من أموالك» فإنّا في 
حاجة وفاقة.» 

أجاب الناسك وقال: «ليس لدي أيها الأصدقاء شيء سوى هذا الفراش 
وهذا اللحاف وهذا الإبريق. خذوها اذا كنتم ترغبون فيها. أنا لا أملك فضة 
thas Yo‏ 

عند ذاك نظروا إليه بازدراء وأداروا وجوههم عنه » ووقف آخرهم عند 
الباب لحظة وقال: «أوه! أنت تغش! أنت تخادع! إنك لتعلم وتعظ أشياء لم 
تبدأ بتحقیقها في نفسك!؟. 


الخمرة العتيقة. العتيقة 

كان غنى مرة كثير الافتخار بقبوه والخمر االمعتقة فیه وكان ثمة إبريق 
احتفظ به لمناسبة لا يعرفها Dot‏ غيره. 

وزاره حاکم الدولة» فأبدى له امتنانه على زيارته وقال له: «لن يفرغ هذا 
الإبريق من أجل حاکم تفضل بزیارة .» 

وزاره مطران الأبرشية فقال لنفسه: «لا! لن أفرغ هذا الابریق» فهو لن 
یعرف قیمته » ولن als‏ أريجه أنفه.» 

وجاء أمير المملکة وتناول عشاءه معه فقال الغني في سره: «|نها خمرة 
ملكيةء فلا يصح |هراقها من أجل آمیرا" 

وقال ! لنفسه حتی عندما تزوج ابن أخيه: «۱۷ لیس لمثل هؤلاء 

ومرت 0 isle‏ الأعوام» ومات عجوزا متهافتً ودفن و في التراب 
كأي بدرة أو بلوطة. 

وفي اليوم الذي دقن به جيء بالإبريق الذي لم يسح به لأحدء مع غيره 
من آباریق الخمر » وتقاسمه فلاحو الجوار» وما من أحد عرف عمره الكبير. 

كان في نظر الذين شربوه خمراً کفیرها من الخمور. 


القصیدتان 


تلاقی علی طریق أثيناء قبل قرون متطاولة شاعران» وکان کل واحد 
منهما مسرورا بلقاء الاخر . 


JL.‏ آحدهما الثاني قائلاً: «ماذا نظمت أخيراً» وکیف هي قريحتك في 
oda‏ الأيام؟» . 
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أجاب الثاني پزهو قائلا : «لقد انتهيت إلى لحظات خلت من نظم أروع 
قصيدة قيلت حتى الان بالاغريقية. إنها مناجاة لزوس الأعلى!» 

ثم تناول من باطن جليابه رقآء وقال: «ها هي هنا. إنها معي. وإنه 
ليسرني أن آتلوها عليك» تعال ولنجلس في ظل هاتيك السروة البیضاء.» 

وراح الشاعر يتلو فصیدته وكانت طويلة. 

وقال له الشاعر الاخر برقة ولطف: نها قصيدة طويلة. ستظل حية مدى 
العصور» وستمجدك عليها الأجيال . » 

قال الأول بهدوء: ١وماذا‏ نظمت أنت آخر ما نظمت؟» 

أجاب الثاني: «لم أنظم سوى القليل» نظمت ثمانية أبيات فقط تذكاراً 
لصبی كان يلعب في الحديقة .» وتلا الأبيات. 

قال الشاعر الأول: «ليس رديئاً لدرجة كبيرة. ليس ردیثاً لدرجة كبيرة» 

ومضيا. 

واليوم بعد آلفي سئةء لا تزال الأبيات الثمانية التي نظمها الشاعر الثاني 
تدور علی کل لسان» ويرددها الناس بإعجاب وإعزاز. 

ul‏ القصيدة الطويلةء فانها وان تناقلتها الأجيال من بعد في المکتبات 
وحچرات الباحثين والدارسین» وکان الناس پذکرونها: لا تلقى من يحبهاء ولا 
من پتلوها . 


الليدي روث 
وقف مرة BW‏ رجال یتأملون من بعيد بيتاً أبيض اللون یقوم وحده فوق 
رابية خضراء » فقال آحدهم : «ذلك هو بيت الليدي روث إنها ساحرة عجوز؟ . 


وقال الثاني: «أنت مخطی o‏ الليدي روث امرأة جميلة تعيش منقطعة 
هناك إلى أحلامها.» 
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وقال المالث : «كلاكما على خطإء الليدي روث صاحبة هذه الأرض 
الفسيحة » وهي تمتص دم العبید الذين پعملون فیها.» 

ومضوا یتجادلون حول الليدي روث. 

وحين بلغوا مفترق طرق 153 Sey‏ طاعناً في السن» فسأله آحدهم 
قائلا : «هل لك أن تخبرنا ما شأن الليدي روث التي تقيم في ذلك البيت 
الابیض » فوق الرابية؟» 

رفع الشیخ رأسه» وابتسم ساخرا منهم وقال: «أنا في التسعين من 
سني » وإني لأتذكر الليدي روث مذ كنث er (ae‏ غير أن الليدي روث 
ماتت منذ ثمانين plate‏ والییت الان خاو تنعب فيه البوم» والناس يقولون 
أحياناً: اته مسکون.» 


لقي شاعر ذات مساء فلاحاء وکان الشاعر جافياًء والفلاح حجولا» ومع 
ذلك دار بینهما الحدیث. 

قال الفلاح: «دعني Gail‏ عليك قصة قصيرة سمعتها آخیرا» وقعت فأرة 
في فش وفیما كانت تأکل جبنة الفخ سعيدة بالعثور عليهاء وقف بجانبها هر . 
ارتجفت الفأرة لأول وهلةء ولکنها كانت تعلم آنها في أمان داخل الفخ . 

ثم قال الهر: «لقد أكلت آخر وجبة يا صديقتي» 


أجايت الفارة: oy)‏ لي حياة واحدة وإذن سأموت ميتة واحدة. ولكن ما 


شأنك أنت؟ لقد حبرت أن لك تيع حيوات. ألا يعني ذلك أنه سيكون عليك 


ونظر الفلاح إلى الشاعر وقال: «أليست هذه قصة غريبة؟» 
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لم يجبه الشاعر» ولكنه مشى بعيدا عنه قائلاً في سره: Of)‏ لنا على وجه 
التأكيد تسع colar‏ تسع حيوات على وجه cast‏ وعلينا أن نموت تسع 
مرات. تسم مرات علینا أن نموت. ربما كان من الأفضل أن لا يكون لنا سوى 
حياة واحدق أطبق عليها فخ » حياة فلاح مع قطعة جبن لآخر وجبة. ألسئا مع 
ذلك أنسباء السباع في الصحارى والأدغال!». 


اللعنة 

قال لي مرة بخار عجوز: «لقد مضى على ذلك اليحار الذي خطف ابنتي 
وهرب بها ثلاثون عاماً. ورحت ألعنهما في قلبي» إذ كنت لا أحبَ في هذا 
العالم أحداء سوى ابنتي . 


«ولم يكد يمضي زمن غير طويل على ذلك. حتى غاص البحار بمرکبه 
إلى قاع البحر» وخسرته. وخسرت معه ابنتي الحبيبة. 


«والآن انظر فی إلى قاتل شاب وفتاةء إنها لعنتي التي قضت عليهماء 
وإني لأرجو مغفرة الله وأنا في الطريق الآن إلى القبر.» 


.هذا ما قاله العجوز ولكن لهجته كانت تنم عن زهو وافتخار» وپندو أنه 
لا پزال فو نش لعنته . 


الرمانانت 


كان لرجل مر عدد وافر من آشجار الرمان في بستانه. وکان في أكثر من 
علامات یکتبها بيده: «خذ واحدة لقاء لا شيء. أهلاً بك .» 
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غير أنَّ الناس كاتوا يمرون بالأطباق» وما من أحد Sh‏ شيئاً من الثمار. 

عند ذاك Xb‏ الرجل في نقسه حتى إذا أقبل الخريف التالي لم يضع 
UL,‏ على آطباق فضية خارح منزله» ولكنه أبرز العلامة الآتية وكتبها بحروف 
كبيرة : «لدینا هنا أفضل رمان تنتجه الأرض» ولکننا نبيعه بثمن أغلى من أثمان 
سائر الرمان.» 


وتدفق التاس عليه بعد ذلك من رجال الجيرة ونسائها يشترون. 


الله والالهة العديدة 


جلس سفسطائي في مدينة كيلافيس» على درج المعبد» وراح يدعو 
الناس إلى الالهة العديدة» والناس يقولون في قلوبم: «إنا للعرف GS‏ ذلك. 
ألا تعيش هذه الالهة معنا وتتبعنا أيتما ذهبنا؟» 

ولم يمض على ذلك زمن طویل» حتى وقف رجل آخر في ساحة المدينة 
bs,‏ الئاس ويقول لهم: اليس هناك إله» وقد فرح كثيرٌ ممن سمعوه بهذه 
البشاتر إذا. کاتوا في جزع من الالهة. 

وذات يوم آقبل رجل قوي العارضة بلیغ الحجّة. وقال: "ليس هناك 
سوی له واحد .» وجزع الناس في قلوبهمء وخافوا حکم إله واسد» آکثر مما 
کانوا یخشون حکم الهة عديدة. 

وجاء في الموسم نفسه رجل آخر وقال للناس : «هثالك BR‏ الهة تقیم 
فوق الريح كأنها واحدء ولهم أم حانية» واسعة الصدرء تقوم مقام رفيقة لهم 
cal,‏ في ان واحد.» 

عند ذاك ری عن الجمیع. إذ قالوا في سرّهم: «ثلاثة آلهة في واحدء 
يقتضي أن يختلفوا على عيوبناء وإلى ذلك SB‏ آمهم ذات القلب الحنئون» 
لابد أن تقف بجانبنا وتدافع عن نقاط ضعفنا.» 
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ولا يزال حتى اليوم في مدينة كيلافيس تلك أولئك الذين يتجادلون 
ويتنازعون حول الالهة العديدة. وليس هناك لب والإله الواحدء والالهة 
الثلائة في واحدء وأم حنون للالهة. 


تلك التي كانت صماء 

كان مرّة لرجل غنيّ زوجة شابة ولكنها كانت صماء صمم الحجر. 

وذات صباحء» بینما كان الغني وزوجه يتناولان فطورهماء بدأت هذه 
الكلام وقالت: «زرت السوق أمس » ورأيت فيما رأيت من معروضاته» Hoy‏ 
حريرياً صنع دمشق + وأبراداً هندية » وعقوداً فارسیف وأساور يمانية» وبدا أن 
القوافل اقتصرت على هله الأشياء في کل ما جلبت إلى المدينة . والان انظر 
إلىّء Ul,‏ بهذه الاطمار البالية» UT‏ زوجة الثري المعروف. آرید منك بعض 
هذه الأشياء الجميلة . » 

قال الزوج» وهو ما يزال ب يمحتسى فهوة الصیاح : اعزيزتي | لیس هناك ما 
يبرر عدم نزولك إلى السوق وابتياع YS‏ ما يشوقك» ويرتاح إلى نيله فؤادك.» 

وكان من الزوجة الصماء أن قالت : «لا! أبداً تقول: لا! لا! هل قدر علي 
أن أظهر في الأسمال بين اصدقائنا وصديقاتنا ليخجل بي أهلي. ويُخجل 
الناس ثراءك؟» 

قال الزوج: «لم أقل: لا يمكنك أن تذهبي إلى السوق» وتبتاعي أجمل 
الحا والزینات التي وردت إلى هذه المدينة.». 

وأساءت الزوجة فهم كلام زوجها للمرة الثانية. وأجابت: «أنت أشح 
جيلي حدائق المدينة رافلات في أبدع الحلل القشيبة وآغلاما.» 

۳ ستخرطت في اليكاى lak,‏ كانت دموعها تتهاوى على نحرها» 
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صاحت للمرة الثانية: «دوماً تقول: IY‏ لا! كلما رغبت في حلية أو رداء.». 


وهنا اضطرب الزوج ووقف» وتناول من خزينته حفنة من النقود الذهبية» 
ووضعها أمامهاء ME‏ بصوت رقيق ناعم: «اذهبي إلى السوق يا عزيزتي 
واشتري كل ما تريدي 

ومنل ذلك الیوم» آخذت الزوجة الشابة الصماء تظهر أمام زوجها بدرّة 
من الدمع في عيئيها كلما رغبت في الحصول على beget‏ وهو يتئاول من جانبه 
صامتاً» حفنة من الذهب» ويلقي بها في حضنها. 
ثم حدث أن وقعت المرأة الشابة في هوى شاب من عادته أن يقوم 
برحلات طويلةء وکلما سافر في رحلة» جلست في مخدعها تبكي. 
زوجها عندما يجدها على ag‏ «لا بد من أن 
er aa ae‏ یت وبعض الحلی والحلل النادرة قد عُرضت 
في فى السوق . » 


وعند ذاك يتناول حفنة من الذهب ويلقي بها إليها. . 


المسالة 


A e ٠‏ آلف سنت js‏ منحدر من COLES‏ فتال 


أجاب الاخر : «آنا 100 التي أعرف أنها تنبع وسط هذه 
الروايي وقد عثرت على كعابات ist‏ أن تلك العين gils‏ تألق الزهرة مع 
الشمس . وأنت fe‏ تبحث؟» 


أجاب الأول : «آنا أبحث عن سر الموت. .» 
وأدرك حينذاك كل من الفيلسوفين أن الاخر ينقصه الشيء الكثير من 
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العلم» على سعة معرفته» وراحا يتنازعانء ويتهم JS‏ منهما الاخر بالعماوة 
الروسخية. 

وفيما كان الفيلسوفان يصخبان صخب الریح؛ Se‏ بهما غريبٌ كان يحسبه 

ثم اقترب منهما وقال: اییدو أنكما يا صاحبي» تنتميان معاً إلى مدرسة 
فلسفية واحدة. Lal‏ تتحدثان عن شيء واحدء ولکن بکلمات مختلفة؛ Of‏ 
آحدکما يبحث عن عين الصباء والاخر یبحث عن سر الموت» وهما فى 
الحقيقة شيء واحدء وهذا الشيء نفسه يقيم Mila USS‏ 

وابتعد الغریب عنهما» وهو یقول: «رداعاً آیها الحکیمان!» وفیما كان 
يدير ظهره منصرفاً شمع وهو پضحك ضحكة Bola‏ 

ونظر الفیلسوفان JS‏ منهما للاخر في صمت لحظةء ثم ضحكا أيضاًء 
وقال أحدهما لزميله: «حسن! ألا يحسن بنا OV‏ أن نمشی ونبحث معا؟). 


الصولجان 

قال ملك لروجه: الست يا سيدتي ملكة حقاً! cil‏ جد عادية ومبتذلة 
وغير لائقة لأن تكوني رفيقة حياتي | 

قالت الزوجة: «أنت تحسب نفسك ملكاًء وما آنت في الحقيقة سوى 
رجع صدى مسكين لمن قبلك!» 

وأغاظت هله الكلمات الملك» فتناول صولجانه body‏ وضرب الملكة 
الجلالة؟ هذا dled pall‏ صنعه أكبر فئان في البلاد» واحسرتاه! سوف يأتي يوم 
تنسى به أنت والملكة» وهذا الصولجان يحفظ كرائعة فنية» من جيل لجيل» 
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والان وقد أسلت الدم به من رأس صاحبة الجلالة» فإنه سيصبح آوفر اعتباراً 
وأكثر تذكرا». 


الطريق 

كانت امراة تعيش في أعالي الرُبَى مع ابئهاء وكان بکرها ووحيدهاء 
الذي تنفق عليه كل ما في قلبها وحياتها من عطف وحتان. 

ومات الو لد بحمی فاجأته» وراحت تصرخ وتولول» وتخاطب الطبيب 
تائلة : «قل لي! فل لي! ما الذي آسکن حرکته» واسکت غناء.؟» 

قال الطبیب : (إنها الحمی» 

قالت الأم : «وما هي الحمی؟» 

أجاب الطبیب: ١لا‏ استطیع شرحها. نها شيء متناه في الصغر یزور 
الجسم » ولا نقدر على رژیته بالعین المجردة) 

ثم ترکها الطبیب» وراحت تکزر ما قال» لنفسها: (شيء متناه في 
الصغر» لا نقدر على رؤيته بالعين المجردة» 

وجاء الكاهن في المساء يعزيهاء فراحت تبكي بين يديه وتُعْولٌ 
قائلة: «لماذا فقدت ولدي» ولدي الوحيد» ولدي البكر؟» 

أجاب الكاهن: نها يا ابنتي مشيئة الله !» 

قالت المرأة: «ما هو الله وأين هو الله؟ أريد أن أشاهده لامزق صدري 
أمامه» وأنزف دم قلبي على قدمیه قل لي wel‏ أستطيع أن آجده؟». 

قال الكاهن: «الله رحب لا نهاية لرحابته» ولا سبيل إلى رؤيته بالعين 
اليشرية المجردة» 

صرخت الأم عند ذاك: «إن الشيء الذي لا نهاية لصغره أهلك ولدي من 
حلال مشيئة الذي لا نهاية لكبره! ونحن؟ ما نحن إذن؟ ما نحن؟» 
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وأقبلت أم المرأة في تلك اللحظة وولجت الغرفة ومعها كفن الصبی 
وكانت قد سمعت كلمات الکاهن» وصراخ ابنتهاء ورمت بالکفن إلى اللأرضء 
wis,‏ يد ابنتها بيدهاء وقالت: «نحن يا ابنتي الشيء الذي لا نهاية لصغره. 
ولا نهاية لكبره» معا. نحن الطريق بين الاثنين».. 


الحوت والفراشة 
وجد رجل وامرأة نفسيهما ذات مساءء معاً في عربة مسافرين» وكانا قد 
كان الرجل شاعراً وفيما هو جالس بجانب cal pall‏ قصد إلى تسليتها 
ولكن المرأة غفت بيئما كان يسرد عليها قصصه. وعثرت العربة فجأة 
وأفاقت المرأة» وقالت: «أنا معجبة بتفسيرك لقصة يونس والحوت.» 
قال الشاعر : «غير أنني كنت أقص عليك يا سيدتي قصة آنا وضعتها حول 
فراشة ووردة بیضاء» فكيف انتقلت واحدتهما إلى الاخری!٩.‏ 


السام يعدي 
قال غصن مزهر لجاره: اهلا يوم ere yes cal‏ فأجابه الغصن 
الاحر : «إنه في الحقيقة أجوف» تافه.». 
رتعلق في تلك اللحظة عصفور على احد الغصنين» وجاء عصفور آخر 
وقف يجالبه . 
وترنم أحد العصفورين وقال: (هجرتني رفيقتي . › 


۷" مجموعة جبران المعرية ‏ م ۲۷ 


وصاح العصفور الاخر : «ورفيقتي أيضاً ذهبت ولن تعود. فأي شي 
يهمني من OP AUS‏ 

وراح العصفوران یتلاحیان ویتوجه كل منهما بالتوبیخ إلى الاخر؛ ثم م 
لبغا of‏ تنازعا» وآثارا ضجة كبيرة في الجو . 

وانقض sles‏ من السماء عصفوران آخران» وارتمیا بهدوء إلى جانب 
زكيليهما المتشاجرین» وساد الهدوء والسلم. 

ثم طار الأربعة lee‏ زوجین؛ زوجين! 

وقال الغصن الأول لجاره: «أحدث قدوم العصافير ضوضاء كبيرة.» 

وأجابه الغصن الآخر: «سمّ ذلك ما شعت. الآن سلم وهدوء. إذا كانت 
الطبقة العليا من الجو في سلام» فانه يبدو لي أن أولئك الذين يقيمون في 
الطبقة الدنياء يحيون في سلام Lal‏ أتريد أن لا تتمايل في الريح أكثر مما 
تفعل» كي تظل بعيداً عني؟ 

قال الغصن الاخر: «إيه! ربما أفعل ما تشاء من أجل السلمء لحظة 
وينتهي الربيع . » 

ثم مال مع الريح بقوة ليعانقها. . . 


الظل 

قال المشب في يوم من أيام حزیران » لظل دوحة كبيرة: «أنت لا qr‏ 
تتنقل يمنة ويسرة أغلب الأحيان» إنك لتزعجني عما أنا فيه من هدوء وراحة 
بال» 

أجاب الظل قائلاً: «لست أنا الذي يتنقل! انظر إلى السمام إلى 
الأعالي» هنالك شجرة تتقلب في الريح شرقاً وغرباً» بين الشمس والأرض.٠.‏ 

وتطلع العشسب إلى العلاء » وشاهد الدوحة لأول مرةء وقال في 
سرّه: «ها إن هئالك عشبا آکبر مني بكثير!». 

وران عليه الصمث . . ۰ 


سبعون 

قال الشاعر الشاب للأميرة: «أنا أحبك.» أجابت الأميرة: «وأنا أيضاً 
أحبك يا ولدي!» 

رد الشاب: «ولكني لست ولدك. أنا رجل وإني لأحبك . » 

قالت : «آنا آم البنين والبناتء وهؤلاء هم اباء وأمهات للبنين من بعدهم 
والینات» وان أحد أولاد أولادي أكبر منك سئاً. » 

وقال الشاعر الشاب : «ولكني أحبك» 

ولم يمض على هذا الحوار زمن طویل حتی ماتت الأميرة» ولکنها في 
اللحظة التي تلقت بها الأرض اخر أنفاسهاء قالت في سرّها: «يا حبيبي! يا 
ولدي الحبيب! يا شاعري الشاب. ربما كان لنا أن نلتقي de‏ مرة ثانية. 
ولكني لن أكون عندئل في السبعين.» 


العثور على الله 

كان رجلان يمشيان مرة في الوادي» وأشار آحدهما بإصبعه ناحية 
الجبل» وقال: «هل ترى تلك الصومعة؟ هناك يقيم رجل طلق الدنيا منذ زمن 
طويل» إنه لا يبحث عن شيء» ولا يريد شیثاً سوى الله» على أديم هذه 
الأرض». 

قال الرجل Spe‏ لن يجد الله حتى يهجر صومعته» وعزلتهء 
ونسک وریعود إلى العالم» يشاركنا في أفراحنا وأتراحناء ويرقص مع 
الراقصین في ولائم الاعراس» ويبكي مع الباکین حول أجداث الموتى». 

واقتنع الرجل في سريرته بصحة هذا الکلام ولکنه أجاب» على الرغم 
من اقتناعه: «أنا أوافق على كل ما تقول» غير أني أعتقد أن الناسك إنسان 
طيب» ألا يمكن أن يكون من الأفضل أن يعتزل إنسان طيّب فيخدم بعزلته PST‏ 
مما fads‏ هؤلاء الرجال بطيبتهم الظاهرة؟» 
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النهر 
التقی جدولان صغیران في وادي قادیشا حیث یتدفق الدهر العظیم» وراح 
كل منهما یتحدث إلى الاخر . 
قال آحد الجدولین : «کیف أتيت يا صديقي» وکیف كانت طريقك؟» 


آجاب الاخر: «کانت طريقي أكثر الطرق عراقيل ووعورة» فقد کسر 
دولاب المطحنةء والمزارع الذي اعتاد Gold‏ من BLA‏ إلى زروعه قضى 
نحبهء وکان علي آن أكافح » وأتسرب مع قذارة أولئك الذين لا یعملون 
شیثا» إلا أن یخبزوا کسلهم في الشمس. رلکن؛ قل لي كيف كانت طريقك 
أيها الصديق؟» 

أجاب الجدول SY‏ وقال: «کانت طريقي تختلف عن طريقك: لقد 
نزلت من أعالي 4« وسط الأزهار العاطرة الناضرة» وأشجار الصفصاف 
المتهدّلة» وكان الرجال والنساء يرشفون مني بأكواب فضيّة» والاطفال الصغار 
يغمسون على حفافي أقدامهم الوردية في مياهي» وكانت ضحكات البشر 
والإيناس ترتفع موسيقية في الفضاء من حولي» وكانت هناك آغان عذبة تملا 
الجو فرحاً Lally‏ يا لها من مأساة أن لا تكون طريقك هکذا سعيدة!» 

وفي تلك اللحظةء تكلم الئهر بصوت dle‏ وقال: «تعال! تعال! LH]‏ 
ذاهبون إلى البحرء تعال» تعال» ولا تقل بعد شيثاًء كن OW‏ معي. نحن 
ذاهبون إلى البحرء تعال الي» تعال ec‏ فانك تنسى إذ تلجني JS‏ جولاتك 
التائهت حزيئة كانت آم سارت تعال وادخحل» ادشل. فأنا وأنت سئئسى جميع 
طرقنا عندما تبلغ قلب أبينا البحر». 
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الصيادان 

التفی السرور والحزن» في يوم من أيام توّار» بچانب إحدى البحيرات» 
فتبادلا التحية» وجلسا على مقربة من المیاه المطمئنة» یتطارحان الاحادیث. . 

تحدّث السرور عن الجمال الذي يغمر الارض» وعن الروعة اليومية التي 
تفعم الحياة في الغابةء وبين الهضاب» والأغاني التي مع عند الفجر 
والأصيل . 

وتكلم الحزن» ووافق على كل ما قاله السرورء OY‏ الحزن كان يدرك 
سحر الساعة والجمال المنبعث فيهاء والحزن بلیغ حين يخوض في حديث 
نار وسط الحقول وفوق الهضاب. 

وتحدّث الحزن والسرور طویلا» وکان الوفاق بينهما LE‏ حول جمیع 
الاشیاء التي بعرفانها . 

ثم مر بهما صیّادان على الضفة الاخری من البحيرة. وفیما هما ینظران 
إليهما عبر الماء قال آحدهما: «إني لاعجب من عسی هذان الشخصان أن 
یکونا؟» وقال الاخر : «قلت : اثنان؟ آنا لا آری إلا واحدا». 

قال الصیاد الاول : «ولکن هناك اثنان». ورد الثاني فائلا: «لیس هناك 
إلا شخص واحد أستطيع أن أتبيّته» وانمکاس صورته في البحيرة واحد أيضا» . 

قال الصیاد الاول : «۱۷ هناك. اثنانء وانعکاس الصورة في الماء 
الهادی» انما هو لشخصین أيضا» ‏ 

ولكن الرجل الثاني قال ثانية: (أرى واحدا بمفرده» . وقال الاخحر للمرة 
الثانية أيضا: «ولكني أرى اثنين بوضوح». 

ولا يزال أحد الصیادّین يقول حتى اليوم إن الآخر رأى شخصا مضاعفا» 
بینما الآخر يقول: «صديقي أعمى على نحو ما». 


۲١ 


التائه الاخر 

لقيت ذات مرة Shey‏ آخر یتسکم على الطرق؛ وكان Lat‏ على بعض 
الجنون. فراح يكلمنى هكذا: «أنا ca‏ ويبدو أغلب الأحيان آني أجوب 
الأرض مع الأفاقين» ومذ كان رأسي أبعد يسبعين ذراعاً عن الارض من 
رؤوسهم» فانه پیدع أفكاراً أسمى وأكثر انطلاقاً من أفكارهم . 

«غير أني قي الحقيقة لا أسير مع الناس» بل فوقهم» وكل ما يستطيعون 
أن يروه مني» نما هو آثار أقدامي في حقولهم المنفتحة. 

«وكثيراً ما سمعتهم يتجادلون ويتعارضون حول شكل هاتيك الآثار 
لأقدامي وحجمهاء إذ كان هنالك من يقول: إنها اثار تين طاف الأرض في 
الماضي السحیق» وآخرون قالوا: لا! هذه هي الأماكن التي هبطت عليها 
النيازك من أفلاك الكواكب القصيّة. 

«ولكن أنت يا صديقي» تعرف ost‏ المعرفة أن هذه ليست شيئاً سوى آثار 
آقدام لتاته» . . 
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حديقة النبي 


تعريب 
عبداللطيف شرا ارة 


حديقة النبي 


عاد المصطفى » المختار» المحبوب الذي عاش ضحى مؤتلقاً حتى أتاه 

پومه» إلى جزيرة مولده في شهر تشرين» شهر التذكار. 

وما إن اقتربت سفيئته من المرفإ حتى انتصب واقفاً على مقدّمهاء ووقف 
حوله بحارته» وقد أفعمث قلبه الفرحة بلقاء الوطن. 

وراح يتكلمء والبحر يهدر في صوتهء ويقول: «ها هي ذي جزيرة 
مولدنا. لقد لفظتنا الأرض هناء أغنية ولغزاً: آغنية تتسامى إلى السماءء ولغراً 
تحاربه الأرض. ly‏ شيء هناك بين الأرض والسماء يقل الأغنية ویحل اللغز 
سوى هوانا؟ 

«لقد لفظنا البحر مرة أخرى إلى هذه الشطان» وما نحن سوى موجة 
أخرى من موجاتهء دقع بنا لتردد کلام ولكن كيف لنا أن نقوم بذلك» ما لم 
نحطم تناغم قلوبنا على الصخر والرمل؟ 

«تلك هي شريعة البحر والبحّارة» فإذا أنت أردث الحرية كان عليك أن 
تحوّل حاجات الحياة إلى ضباب ان ما لا شكل له ينشد أبداً أن يكون ذا 
شکل. حتى السديم الذي لا يعدء يود أن يتحوّل إلى شموس وأقمار. ونحن 
الذين طلبنا الكثير وعدنا الان إلى الجزيرة قوالب صلبة» علینا أن نصبح ضباباً 
مرة أخرى» ونأخذ في التعلم من البدء» hy‏ شيء هناك ينمو ويشهق في الأعالي 
إلا وهو يتتحطم عند الهوى والحرية. 
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«سنظل بعد الیوم» وإلى الأبدء ننشد الشطان التي نملك فيها أن نتغنى» 
ونجد عليها من يستمع إلينا. ولكن ما القول في الموجة التي تتحطم ولا من 
أذن تسمع تحطمها؟ Of‏ ما يحتضن أسانا الأعمق ويغذيه هو تلك الأنغام التي 
لا يسمعها أحدء وهذه الأنغام أيضاً هي التي تحفر في قرارة أرواحنا لتصوغ 
مصائرنا وتقولبها. ». 


وعند ذاك تقدم أحد پخارته وقال: «لقد قدت أيها المعلم حنيئنا إلى هذا 
«bya‏ وها نحن وصلناء ومع ذلك تتحدّث عن الأسى والقلوب التي ينتظرها 
التحطم» . 

أجابه قائلاً: «ألم أتحدّث عن الحرية» yey‏ الضباب الذي هو حريتنا 
الكبرى؟ ومع ذلك» فإني بألم حججتٌ إلى جزيرة مولدي حتى كما لو كنث 
طيف ذبيح جاء يركع أمام آولئك الذين ذبحوه.» 

وتكلم بخار pl‏ وقال: «ها هي الجماهير على الشاطئ. لقد تنبات 
في صمتها حتی عن يوم قدومك وساعته» واجتمعت من حقولها وکرومها 
لانتظارك تعبيرا عن حبها واشتياقها. » 

وألقى المصطفى من بعيد» بنظرة على الجماهير» فعاودت قلبه ذكريات 
حنئینها الیه» وصمت. 

وارتفعت لحظتئل صرخة من أعماق الشعب» وکانت صرخة JSS‏ 
واستعطاف . 


ونظر إلى بخارته وقال: «رما الذي أتيت به إليهم؟ صياداً كنت انا في 
أرض نائيةء وقد أفرغت بعزم وتصميم -جعبتي من السهام الذهبية التي قدّموها 
إليّء غير آني لم اتهم بألهية te‏ ولم ol‏ السهامء Lay‏ كانوا OV‏ قد انتشروا 
تحت الشمس مع ريش السور الجريحة التي لا تهوي على الارض. ولربما 
هوت رؤوس السهام بين أيدي أولئك الذين هم في حاجة إليها ليثالوا بها خبزا 
las‏ 
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«أنا لا أعرف ما حل بها وهي تطيرء ولا أين طارت» غير آني أعرف آنها 
مالت وهي في السماء. 

«حتى ولو كان الأمر كذلك» لا يزال الحبٌ ملء يدي» وأنتم ميا بحارتي 
لا تزالون توجهون شراع رؤيتي في البحرء ولن أكون Sal‏ سوف يرتفع 
صراخي حين تضغط يد الفصول على عنقي» وسأغني كلماتي حين تلتهب 
شفتاي . » 

وسرى اضطراب إلى قلوبهم» وهو يقول لهم هذه الأشياء» وتكلم أحدهم 
قاثلاً : «علمنا أيها المعلم كل شيء! ربما أدركنا ما تقول OV‏ دمك يجري في 
عروقناء وأنفاسنا من عبق طيبك .» 

عند ذاك أجابهم» والريح تهب في صوتهء وقال: «أتراكم جئتم بي إلى 
جزيرة مولدي لأكون معلما؟ أنا ما زلت حتى الآن خارج قفص الحكمة وإني 
لصغير السنّء Gb‏ العود إلى درجة لا تتيح لي أن أتكلم عن Gh‏ شيء» إلا 
عن نفسي التي ستظل إلى الأبد» النداء العميق للعميق. 

«دعوا ذاك الذي يبتغي الحكمة» ينشدها في زهرة الأقحوان الأصفرء أو 
في حفئة من الطين الأحمرء فانا ما زلت حتى الان المغنی» وسأغني جمال 
الأرض› وحلمکم الضائع الذي یتنزه النهار كله بين رقدة اليقظة ورقدة 
الكرى» غير أني لن آلو تحديقاً إلى البحر.» 

ودخلت السفينة المرفاء وبلغت الشطء وهكذا وصل إلى جزيرة مولده» 
ووقف مرة أخرى بين cabal‏ وارتفعت صرخة عالية من أعماق قلوبهم» اهتزت 
لها صحراء حنینه في قرارة سريرته. 

وخيّم عليهم السمت وهم يتوقعون سماع کلماته» ولكنه لم يستجب 
لهمء لان كآبة الذكرى أفعمت نفسه» وقال في سرّه: «ألم أقل إنني سأغني؟ 
ها آنا لا أملك إلا أن أفتح شفتيّ» ولصوت الحياة أن يغدو ويروح مع الريح 
لينعم بالفرح ويعين عليه.» 

وعند ذاك تقدمت كريمة» تلك الصبيّة التي كانت تلعب معه في حديقة 
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أمهء وقالت: «أخفيت be‏ وجهك اثني عشر chile‏ ومنذ اثني عشر عاماً ونحن 
"تتلهف لسماع صوتك .۷ . 

ونظر إليها برقة متناهية» لأنها هي التي أطبقت جفون والدته حین أقلتها 
أجنحة الموت البیضاء إلى السماء. 

ثم أجاب قائلاً: «اثنا عشر عاماً؟ قلت: منذ اثني عشر عاماً يا کریمة؟ Ul‏ 
لا أقيس حنيني بمقياس المجرق ولا el‏ عمق الصدی مه وذلك OY‏ 
الحب عندما يكون حبٌ حنين يستنفد مقاييس الزمن» وترجیعاته . 

«عنالك لحظات تحمل دهوراً من فراق» والنوى مع ذلك ليس ال ضنی 
الروح » وريما نحن لم نبتعد قط عن بعضنا.». 


ونظر المصطفی إلى الناس وأبصر جمعهم cals‏ شیا .وشياتاً هزالى 
ومعافین» آولئك الذین لفحتهم الشمس والریح» والذین تبدو علیهم نضرة 
النعیم » ورأى على وجوههم شعاعا من الشوق والسوژال. 


AS,‏ آحدهم فقال: «لقد حيبت الحياة أيها المعلی امالنا ورغائینا» 
خيبة مريرة» وان قلوبنا لواجفة» فلا ندرك يعد شيئاً؛ أرجوك أن ترفه che‏ 
وتکشف لنا معاني آحزاننا.» 

واختلج قلبه بالرأفة وقال : «الحياة أقدم من جمیم الکائثات الحية» حش 
الجمال تجتح قبل أن يولد الجميل على الأرض» والحقيقة منذ كانت حقیقة 
غرفت وژجد من تفوه بها . 

«الحياة تتغنى في صمتناوتحلم في كراناء وحتی عندما تغلب على آمرنا 
ونهوي » تظل الحياة سامية معتلیةً عرشهاء وعددما نبكي » تبسم الحياة للنهارء 
وتکون حرة حتی عندما نجر سلاسل عبودیتنا. 

(pecs)‏ ما نطلق على الحياة أفظع النعوت والأسماء؛ عندما نکون نحن 
wail‏ في ظلمة ومرارة» وکثیرا ما نحسبها جوفاء لا جدوی oly‏ عندما تثيه 
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أرواحنا ضالة في القفار الجرداء» وتكون قلوبنا سکری بخمرة الحرص 
والجشع . 

«الحياة عميقة وسامية ونائية غامضة وإنها مع ذلك لقريبة»› وان كان 
نظرکم الواسع لا یستطیع أن يبلغ إلا آقدامها. وان ظل ظلکم يعترض طلعتهاء 
وان كان تفس نفسکم لا يبلغ إلا قلبها. وکان صدی Gol‏ همسة منکم يتحول إلى 
ربيع وخریف في صدرها. 

#والحياة مقئعة ومختات ثماماً كما هي روحكم الكبرى inti‏ وخافية . 
عتدما ته الحياة» تتحول مع ذلك الرياح جمیعها إلى کلمات » وحین ASS‏ 
ثانية» تتحوّل البسمات على شفاهکم» والدموع في عیونکم» إلى كلمات 
أيضاً» وعندما تتخنی یسمعها الصمٌ وترتفع بهم إلى سمائها» وحین تقبل ماشية 
يهلل لها ذوو الأبصار المكفوفة» وتأخذهم الدهشة ويتبعون خطاها في ade)‏ 
وذهول.» 

وانقطع عن الكلام» وغمر الناس صمت شامل» وارتفع في فضاء ذلك 
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... وکال axe‏ آن ترکهم » وسلك الطريق القويم الذي يقود Ll;‏ إلى 
حديقته التي كانت من قبل حديقة أمه وأبيهء وفيها كانا يرقدان كما كان يرقد 
أجدادهما. 

ols’,‏ هتاك Ess of‏ الذين سيأتون من بعذه» ورأى بأم عیثه آنها المقر 
الأخيرء Sl,‏ وحيدٌ فيهاء إذ لم يبق ثمة أحد من آقاربه يحتفل بقدومه ويقيم 
مأدبة الترحيب به على طريقة أهله . 

إلا أن ot)‏ سفینته نصحهم قائلاً: «دعوه يتابع طريقته في الحياةء 
وتتحمّلوه» لأن ) خبزه خبز الوحدة» وفي كأسه خمرة الذكرى التي يحتسميها 
وسحكده.» 
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وقفل بكّاروه راجعين لأنهم کانوا يعرفرن أن أمره كما أنبأهم به ربّان 
السفينة» وكبح أولثك الذين تجمعوا على الشط من اندفاعهم نحوه وعادوا 
برمتهم من حيث أقبلوا. 

ولكن كريمة وحدها تبعته. بخطى وئیدة» وفيها توق إلى وحدته 
وذکریاته» ولم تقل شیثا الا أنها حوّلت وجهة سيرها نحو بيتها الخاص» وني 
الحديقةء في ظل اللوزة بکت» ولم تدر لم تبكي. 


وجاء المصطفى» ولقي حديقة أمه cant,‏ ودخلهاء وأغلق بوّابتها بحيث 
لا يستطيع أحد أن يلجها بعده. 

وأقام أربعين بوم وليلة وسحده في ذلك المنزل وتلك الحديقة ولم يقد 
عليه أحد» إذ كانت مقفلة» والكل يعرفون أنه متفردء» وحيد. 

وعندما انتهت الأيام الأربعرن بلياليها فتح المصطفى البوّابة» وأصبح في 
مستطاع الئاس أن پدخلوا. 

وجاءه تسعة رجال ليقيموا معه في الحديقة: ثلاثة بحارة من سفینته. 
وثلاثه ممن كانوا يخدموذفي المعبد. وثلاثة من رفاقه في اللعب أيام كانوا 
صبية cles‏ وهؤلاء كانوا تلامذته . 

وذات صباح» جلس تلامذته حوله» وکانت یناه تأتلقان بذكريات 
يعيدة» وتهيماث في آقاص نائية ) وشاطب أول من خاطب ذلك التلمید الذي 
كان يدعى « حافظ »: «حدثنا يا معلم عن مدينة أورفليس» وعن تلك الارض 
التي أقمت فيها تلك السنوات الاثنتي عشرة». 

بقي المصطفی صامتاء وألقى ببصره بعيداً على الروابي» والمدى 
الأثيري الرحب »وبدا صمته مشحوناً بصراع داخلي . 


ضوف 


۳۹ 


ثم قال: ایا أصدقائي ويا رفاق طريقي» ويل لأمة تكثر فيها المذاهب 
والطوائف وتخلو من الدين. 

«ویل لأمة تلبس مما لا تنسج» وتأكل وتشرب مما لا تعصر. 

«ويل لأمّة تحسب المستبد بطلاء وترى الفاتح المدلٌ رحيماً. 

«ويل لأمّة تكره الشهوة في أحلامهاء وتعنو لها في يقظتها. 

«ويل لأمة ترفع صوتها إلا إذا مشت في جنازة ولا تفخر إلا بالخرائب» 
ولا تثور إلا وعنقها بين السيف والنطع . 

« ويل لأمة سائسها ثعلبء وفيلسوفها مشعوذء وفتّها فن الترقيع 
والتقليد. 


«ويل لأمة تستقبل حاكمها بالتطبيل وتودّعه بالصّفيرء لتستقبل آخر 
بال لتطبيل والتزمیر . 


«ويل لامة حکماژها خرس من وقر السنين» ورجالها الأشداء لا يزالون 
في أقمطة السرير. 


«ويل لأمة مقسمة إلى أجزاء» وكل جزء يحسب نفسه فيها COT‏ 
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وقال آحدهم: «حدثنا عن هذا الذي يجيش في صدرك الان». فنظر إلى 
مخاطبه ذاك وارتفم في صوته نغم كأنه کوکب يتغئّى؛ وقال: «عندما تکون 
صامتاً مصغياً إلى ذاتك العميقةء في حلمك المستیقظ, تثال افکارك انثیال 
التلوج المندوفت وتتهاوى وتنتگر وتلف أصداء فضائك بصمت أبيض. 
«وأي شي هي الأحلام المستيقظة سوی غمام یبرعم ریتفتح في شجرة 
1۳۲ 


۲۸ مجموعة جبران المعرّبة -م‎ ‘yy’ 


سماء قليك ؟ وأي شي ء هي أفكارك سوی الأرراق التي تذرو ها رياح قلبك 
على الروابي وحقولها؟ 

أنت تنتظر السلام حتی یتخد في سريرتك ما لا شکل لهء SS‏ كذلك لا 
بد أن یتجمع الغیم ویتراکم إلى أن تشکل الانامل المباركة أمنيته الدکنام» في 
بلور صغير من شموس وأقمار ونجوم.» 

وتناول الحديث عند ذاك سركيس» وهو الذي خالجه بعض الشك 
فقال: «ولكن الربيع سيأتي» وتذوب ثلوج أحلامنا وأفكارناء ثم لا يبقى منها 
آثر . » 

فأجابه قائلاً: «عندما gh‏ الربيع ليلتقي حبيبته في الغياض والكروم 
الهاجعت ستذوب الخلوج في الحقيقت وتجري سوافي تنشد النهر في الوادي» 
وتحمل الکژوس (للسقي آشجار الس والغار . 

«وكذلك هو شأن الثلج في قلبك» فانه سیذوب عندما يأتي ربيعك» 

«ستذوب جمیع الأشياء سین يأتي الربیم وتتحول إلى آناشید حتى 
الكواكب» وقطع geal‏ التي تنهال ببطء على الحقرل الفسیحة» ستدذوب في 
al‏ تگرنم » وعندما تشرق شمس اطلعته» على الأفق الأرحب» أي رواء 
متجمد لا يتحول بعد ذاك إلى أغنية منسابة؟ وأي امریء منكم لا يود أن يكون 
ساقي الاس والغار؟ 

إنه لم Gan‏ عليكم سوى US‏ احدة» کنتم قبلها تتحركون مع البحر 
الهائج» بلا ذات ولاشاطي ثم نسجت لكم الريح» رهي أنفاس الحياة» شراعاً 
من ور على محياهاء ثم جمعتكم يدها ووهبتكم شکلا وتطلعتم إلى الأعالي 
برأس شامخ» ولكن البحر تبعكم من بعدء وظلت آغائیه تفعم قلوبكمء 
وسيظل إلى الأبد یحنو علیکم» وان نسیتم ذوي قرباکی وإلى الابد سيظل 
يناديكم . 
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«ولسوف تتذكرون على الدوام أعماق فؤاده البارد» في متاهاتكم بين 
الجبال والصحراء وانکم» وان لم تعرفوا أغلب الاحیان» لأي معنى تتوقون 
فانما آنتم تتوقون في الحقيقة» إلى سلامة الرحب الرتیب. 

«وكيف یمکن أن یکون خلاف ذلك؟ عندما يتراقص المطر آوزاقاً متناثرة 
على الرابية في الغابة والحدیقك وعندما ينهال الثلج بركة رووفاء» وعندما 
تقودون قطعانکم في الوادي إلى النهر وعندما تلتقي في حقولکم الغدران 
كأنها سواق من لجين» وتلتحق بالحلل السندسية,في المروج» وعندما تعکس 
الانداء في خمائلکم صورة السماء على الأرض» وعندما یحجب الضیاب في 
مروجکم لدی المساء» طریقکم بحجاب GLEE‏ یکون البحر في هذه 
الأويقات كلّهاء معکم شاهداً على ترائکم» ناشداً حقه في حبکم. 

«إنه انثیال الثلج في آعماقکم بهبط على البحر». 


وذات صباح › عندما کانوا يتمشون في الحديقة» ظهرت وراء البوابة 
امرأة» وکانت كريمة التي أحبها المصطفی cols‏ في أيام صباه» ووقفت دون 
أن تسال cls‏ أو تقرع البوابة بيدهاء وإنما كانت تحدق سادرة كثيبة في 
أرجاء الحديقة 
ورأى المصطفى الشوق في جفنيهاء فمشى بخطی وثيدة ناعمة» نحو 
الجدار البوابة فد حلت › ور حب بها . 
ثم ألحذت المرأة تخاطبه قائلة: «ما الذي حملك على هجرنا جميعاً» فلا 
oe‏ بعد أن نستنیر بضياء طلعتك» ونحن, الذين أحبيناك» وانتظرنا بلهفة 


عودتك ؛ وسلامتك » ال الشعب يناديك الآن» ويود سماع حديثك وأنا رسولته 
[ليك » جعت ألتمس منك أن تظهر نفسك للناس» وأن تتحدث إليهم عما 


{o 


اختزنت من حكمةء وأن تجبر قلب الكسيرء وتنير أذهاتننا التي هيمن عليها 
جنون الظلمات . » 

حملق فيهاء وقال: «إذا كنت لا تحسبين الناس كلهم حكماءء فلا 
تناديني برّصفي حكيماً Ub‏ ثمرة فجّة» لا آزال عالقاً بالغصن» وحتى الامس لم 
أكن سوى برعم تفتح . 

«وإياك أن تحسبي أحداً منكم مجنوناً لأننا لسناء في الحقيقةء حکماء ولا 
مجانين» لحن أوراق خضر على شجرة الحياةء والحياة نفسها فوق الحکمةت 
وهي قطعاً فوق الجنون. 

«وأناء هل هجرتكمء وعزلت نفسي عنكم في الحقيقة؟ ألا تعلمين أن 
لیس ثمة من بعد سوی MS‏ الذي لا تملك الروح أن تقطعه بالخیال؟ وعندما 
تقطع الرولح تلك المسافت تصبح هذه المسافة نما في الروح؟. 

op‏ المسافة التي تفصلکم عن جارکم القریب الذي لا تصادقونه أبعد في 
الحقيقة » من تلك التي تفصلکم عمن تحبون» وهو يقيم وراء الارضین السبع 
والسماوات السیع . 

«ذلك بأن لابماد لا وجود لها في التذكار» والمسافة الشاسعة إنما تکون 
في النسیان» وهي مما لا يستطيع صوتك ولا عينك اختصاره. 

«هئالك طریق سرية بين شطان المحیطات وذروة أعلى الجبال» علیکم 
أن تقطعوهاء في اللحظة التي تتحدون بها مع أبناء الارض. 

«وهنالك طريق حفية بين معرفتكم وفهمکم عليكم أن تکتشفوها في 
اللحظة التي تتحدون بها مع الإنسان» ومن ثمة مع أنفسكم. 

Hla‏ هوة سحيقة بين اليد الیمنی التي تحطي » والید الیسری التي 
تا ولا سبيل إلى إزالة هذه الهرّة بينهما إلا بحملهما Ler‏ على العطاء 
والأخل في ان واحد» لانکم لا تستطیعون التغلّب على تلك الهرّة الا عندما 
تعرقون أن ليس هناك ما تأحذون ولا ما تعطون. 

1۳1 


Gall.‏ إن أبعد مسافة إنما هي تلك التي تقوم بين رؤياكم في النوم 
ویقظتکم » وبين ما هو ليس إلا حاجة و ما هو رغبة. 

«ولا تزال هئالك طريق أخرى عليكم أن تقطعوها حين تصیحون مع 
الحياة شيئاً واحداء غير أني لا أقول شيئاً عن تلك الطريق الان» وأنا أرى 
أنكم أصبحتم متعبين من السفر». 
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ومضى مع المرأة» هو والتسعة» حتى بلغ ساحة السوق» وتحدّث إلى 
الناس» إلى أصدقائه وجیرانه» وكان الفرح يغمر قلوبهم ويظهر على جفوتهم. 

ثم قال: نکم تكبرون في النوم» وتحيون آکمل حياتكم في أحلامكم. 
وذلك OY‏ کل أيامكم تنفق في الشكر لما نلتم خلال هدأة الليل. 

«وإنكم لتفكرون أغلب الأحيان وتقولون عن الليل إنه وقت الراحة» مع 
أنه في الحقيقة وقت السعي والتحصيل. 

«النهار یزژدکم بقوة المعرفة» play‏ أناملكم الحذق في 33 LEY‏ 
ولكن الليل هو الذي يقودكم إلى خزانة كنز الحياة. 

«الشمس تلقن جميع الآشياء أن تغذي في نفسها الحنین إلى النورء 
ولكن الليل هو الذي يرفعها إلى النجوم. 

«إنها هدأة اللیل التي تنسج» في الحقیقة» وب العرس على الاشجار في 
الخابةء والأژهار في الحديقة» وتمدٌّ من ثمة المائدة السخية وتعدٌ غرفة العرس 
إعداداً مغرياًء وفي جو ذلك الصمت القدسي يتكرّن SAN‏ في رحم الزمن . 

«وهكذا تجدون القوت والكفاية في أنفسكمء ومن خلال سعیکم» ويظل 


<Y 


لوح الأحلام ممدوداء وغرفة العرس BI‏ وان محت اليقظة في الفجر 
الذاكرة» . 

وسكت برهة من الزمن» وهم ينتظرون عودته إلى الكلام؛ ثم نطق CASE‏ 
وقال: «أنتم أرواح وان كنتم تتحرکون في آبدان» رانکم لكالزيت اللی يحترق 
E 0 ies‏ 
إياكم» O nie ee erie eae Se‏ 
غير ذلك» فكل ما هو خالد فيكم إنما هر حر آناء الیل وأطراف التهار.. ولا 
سبيل إلى الحجر عليه وتقییده» لأن تلك هي مشيئة 3 مشيئة القدير الأعلى. أنتم نقّسة 
الذي لا Gad‏ عليه ولا يمكن أن يزج في قفص . شأنكم في ذلك شان الريح. 
Lal ul,‏ تفس تفسه». 

وانصرف من بینهم يمشي رئیدا وولج حديقته من جديد. ولكن 
سرکیس الذي yale‏ 0 بعضص الريب فيما سمع » تكلم قائلا : (وما القول في 
القبح أيها المعلم؟ (تك لا تذكر القبح أبداً في أحاديثك». 

اجابه المصطفی» وکانت کلماته تنهال کالسوط» وهو يقول: دیا 
صديقي! نی لامری أن يدعوك بخیلاً |ذا هو مز بمنزلك ولم يقرع بابك؟ 

«ومن هو هذا الذي يزعم اك غافل وأصمّ إذا هو کلمك بلسان غريب لا 

«الیس ما تحسبه تبحاً هو ذاك الذي لم تجهد قط في بلوغه؛ ولا تلفت 
قط إلى ولوجه؟ 

«إذا كان القبح شيئاً ماء فما هو في الحقيقة الا قشرة الصد| على عیوننا؛ 
والوقر في آذاننا. 

«لا تدع شيئاً قبيحاً يا صديقي» سوى الخوف الذي يخالج روحاً ما حيال 
ذكرياتها الخاصة؟ . 


EA 


۷ 


۰ وقیما کانوا جالسین ذات يوم في ظلال آشجار الحور. تكلم أحدهم 
قائلاً: «أنا يا معلم خائف من الزمن. إنه یمن بنا tle‏ 
Sa‏ ابن Sy nga‏ يعر elle Celene‏ نما هو 
الشيء الذي يعطيه بدلا منه؟». 
أجابه قائلاً: «خذ الان حفنةً من التراب. قد تجد فیها بذرة» وقد تجد 
دودة» فإذا كانت يدك كبيرة وقوية بما فيه الكفاية فإن في وسع البذرة أن تصير 
إلى غابة» والدودة إلى جمع من الملائكة. ولا تنس أن الستين التى حولتا 
الیتور إلى ie‏ والديكان as)‏ إننا نود ام ta‏ كله ]کر 
هذا «الآن»» كل السنين قائمة فى «الان» هذا نفسه. 
oly‏ شيء هي فصول الأعوام سوى أفكارنا تتغير وتتبدّل؟ الربيع يقظة 
في صدركم» والصيف ما هو إلا اعتراف بأثماركمء والخريف أما هو العتيق 
من غنائكم لترنيمة لا تزال طفلة في كيانكم؟ وهل الشتاءء أنا أسألكمء سوى 
رقدة طويلة تفعمها الأحلام بالفصول الأخرى کلْها؟۲. 
ونر عند ذاك مأنوس» التلميذ البخاث» إلى ما حولهء ورأى أغراساً 
مزهرة تعلقت على شجرة ple‏ وقال: «ها هي الطفیلیات يا معلم. ما تقول 
فیها؟ انها لصوص ذات آجنان نهکها التعب» تسلب النور من آبناء الشمس 
آولي العزم » وتیباهی بالنسغ الذي يتدفق في أغصان oY ga‏ وآوراقهم». 
آجابه المصطفی قائلا: «کلنا يا صديقي طفیلیات + LG]‏ نحن الذين نحول 
المدر إلى حياة نابضة» لسنا أرقى من أولئك الذين يأخذون الحياة مباشرة من 
المدرء دون أن يعرفوا AES‏ 


«هل لأمّ أن تقول لطفلها: ub‏ أردّك إلى الغابة» أمك الکبری لأنك 
ترهقني قلباً ویدا»؟ 

«أم هل للمغني أن يزجر الأغنية التي ينشدها قائلاً: «عودي OY‏ إلى 
كهف الأصداء الذي أتيت منهء لأن إنشادك يستهلك أنفاسي»؟ 


۳۹ 


«وهل للراعي أن يقول للفصيل الذي أدرك عامه الأول : اليس BIS‏ مرعى 
أستطيع أن أقودك cad]‏ وعليك الان أن تنفصل عن أمك» وتضخي بنفسك في 
سبيل هذه القضيّة»؟ 

«اصغ يا صديقي! کل هذه أسئلة تلاقي أجوبتها قبل أن cob‏ وهي 
تتحقق مثل أحلامك قبل أن تنام. 

Lill‏ نعيش بعضنا على بعض Lady‏ للشريعة القديمة السرمدية. دعنا نعش 
هكذا في نعيم الحب. وإننا لننشد بعضنا البعض في وحدتناء ونتسکم على 
الطريق» حين لا يكون لدينا موقدة نجلس إلى جاتبها. 

op‏ أوسع طریق» يا أصدقائي وإخواني» إنما هو طريق رفاقكم من 
الناس . 

«ومذه الأغراس التي تعيش على الشجرة» تمتصل حليب الأرض أثناء 
هدأة الليل الشاعمة والأرض بدورها ترضع ثدي الشمس أثناء حلمها 
الهادی . 

«والشمس» شأتها شأنكمء وشأني ola,‏ كل کائن» تجلس مساوية 
لغيرها في الشرفء إلى مأدبة الأمير الأعظم ذي الباب المفتوح أبداء والمائدة 
الممدودة أبداً. 


اليا صديقي مأنوس» كل ما هو کائن يعيش على كل ما هو كائن. وکل ما 
هو کائن يعيش بالإيمان الذي لا ساحل cal‏ على رحمة العلی الأعلى». 


A 


وذات صباح» والسماء لم تأتلق بعد باللور» راح الجميع یتنژهون في 
الحديقة » ویتأملون المشرق » وهم صامتون حیال الشمس الطالعة . 


حت 


وأوماً المصطفى» بعد برهة» بيده وقال: «ليست صورة شمس الصباح 
في قطرة الندى» أقل من الشمس » واتعكاس الحياة في روحكم ليس (أقلّ من 
الحياة. 

al قطرة الندى تعکس النور لأنها هي والشور شيء واحدء‎ oly 
تعكسون الحياة» لأنكم أنتم والحياة شيء واحد.‎ 

«وعئدما يخيم الظلام عليكم» قولوا: «الظلام فجر لما يولد بعد» 

«ولیست قطرة الندی التي تنداح is‏ في شفق الزنبق» غير شبيهة COS‏ 
وأنتم تجمعون روحكم في قلب الله. 

«وإن خطر لقطرة الندى أن تقول: «ولكني ساظل بعد آلف سنة قطرة 
ندی» قولوا لها: «ألا تعلمين أن نور تلك الأعوام كلها يشرق في داترتك؟› . 


4 
وذات مساء eta‏ عاصفة كبيرة على المکان» وذهب المصطفى وتلامذته 
التسعت خلال هبوبها وجلسوا حول الثار هادئين» صامتين . 
ثم تكلم أحد التلامذة قائلا: «أنا وحید يا معلّم! وحوافر الزمن تمر 
على صدري ثقبلة الوطء بطيئة الخطی؟ . 


وقف المصطفی 6 وانتصب في وسطهم» وقال بصوت يشبه عصف الریح 
الهائجة: «وحیدا وماذا في الأمر؟ cer‏ إلى هذا العالم وحيداء وستمضي 
وحیدا في الضباب . 


«إشرب کاسك إذن» Gil,‏ صامت» وحید. لقد أعطت آیام الخریف 


۶ ۱ 


bus‏ أخرى» أقداحاً أخرى» وملاتها بخمرة مرة وعذبة كما سبق لها أن 
ملأت كأسك . 

(إشرب كأسك وحدك وان ols‏ لها طعم دمك و دموعك : واحمد الحياة 
على نعمة الظمإء فان قلبك من غير ظما ليس الا شطاً لبحر قاحل؛ لا نشيد 
فيه» ولا جزر ولا مذ. 

الإشرب كأسك وحدك» واشربها بفرح . 

«إرفعها فوق رأسك» ey‏ منها نخب Hed yt‏ الذدن يشربون وحدهم. 

«لقد حدث لي مرة أن سعيت في عشرة الناس؛ وجلست معهم إلى 
الموائد» وشربت معهم ABS‏ ولك خمرهم لم تصعد إلى رأسي ولا سرت 
في جوفي» وإنما هوت فحسب إلى أقدامي» وتخلت عني حكمتي مغاضبة» 
وختم على قلبي وأصبحت مغلقاًء ولم يبق سوى قدمي معهم في دشانهم. 

«ثم لم أسع من بعد قط في معاشرة الناس» ولا شربت الخمر معهم على 
مائدنهم. 

«ولذلك أقول لك: ماذا وان راحت حوافر الزمن تمر على صدرك ثقيلة 
الوطء؟ إن من الخیر لك أن تشرب کاس اساك وحیدا فستشرب كأس نعيمك 
وأنت وحيد Wall‏ 


۱۰ 


پحچر » وسخط لدلك» ثم دار والتقط الحجر » وقال بصرت حافت : Le‏ لك 
من شيء میت في طريقي |»وقذف به بعیدا. 
وقال المصطفى المختار» الحبيب : الماذا تقول : يا لك من شيء میت ؟ 
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هل قضيت bas‏ طويلاً في هذه الحديقة يقة على هذه الحال» وأنت لا تعرف أن 
ليس فيها شيء ميت؟ إن جميع الأشياء هنا تحيا وتتألّق بضياء التهار وجلال 
اللیل» أنت prolly‏ شيء واحد . هنالك فرق doy‏ في نبضات القلب فان 
قلبك ینبض على نحو أدق قليلا قليلاً. اليس کذلك يا صديقي؟ الا أله لا ينطوي 
على هدوء الحجر. 

«يمكن أن يكون لخفقه نغم آخرء غير أني أقول لك: إذا أنت سبرت 
أغوار روحك وقست أعالي الفضاءء فانك لن تسمع سوى آغنية واحدة» 
والحجر والنجم يترنمان بتلك الاغنية be‏ في جوقة متكاملة منسجمة. 

«وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك فدعها إذن إلى فجر آخر. وإذا كنت 
قد لعنت هذا الحجر الذي عثرت به في حمّى عماوتك» فهل تلعن النجم لو أن 
رأسك اوح يحي اا ی ا ولكن اليو م الذي تجمع به الحجارة 
والنجوم على نحو ما يجني الولد زنابق الوادي» cl‏ قريباً» وعند ذاك ستعلم أن 
جميع هذه ل والحياة» . 


۱۱ 


وعندما بلغت آصوات الأجراس في المعبد آذانهی وكان ذلك في الیرم 
الأول من الأسبوع » تکلّم أحدهم وقال: Cp‏ للسمع في جوارنا يا معلم» كلاماً 
كثيراً عن الله ماذا تقول في شأنه» ومن هو في حقيقة أمره؟». 

ووقف أمامهم als‏ شجرة شابّة لا تخشى الريح ولا العاصفة» وأجاب 
قائلاً: «فكروا الآن» أيها الرّفاق الأحبّاء» في قلب يحوي قلوبكم جمعاءء في 
حب يحيط Co JS‏ يخالجكم» في روح تغلّف أرواحكم US‏ في صوت 
ينطوي على اصواتکم جميعهاء في صمت أعمق من كل صمت تمرون بهء 
فيما هو سرمدي. 
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لاثم حاولوا أن تدركوا في كمال ذاتكم جمالا أبهى من جميع الأشياء 
البهية » ونشیدا آرحب من أناشيد البحر والغابة. وجلالا يقيم على عرش 
كوكبة الجبار آمامه ليست سوى موطئ قدمء وبيده صولجان ليست حياله 
نجوم الثريا سوى وميض لقطرات ندى. 

«لقد قصرتم نشدانکم دوماً على المأكل والمأوى» على اللباس 
والأثاث» فاتشدوا OV‏ «واحدا» لا هو بهدف لسهامکم» ولا يكهف حجري 
يقيكم عوادي الطبيعة. 

«وإذا كانت كلماتي صخرة ولغزاء فانشدواء وليس هذا أقلّ ما يطلب 
إليكم» أن تخشع قلوبكم وتتکسر» وأن تسوقكم ضراعاتكم إلى حب العلي 
الأعلى وحكمتهء إلى ذلك القدير الذي يدعوه الناس: الله*. 

وخيّم الصمت عليهم جميعاً» وسرت الحيرة إلى قلوبهم» واضطربوا في 
قرارة نفوسهم» وأشفق علیهم المصطفی» ونظر إليهم برقة وقال: «لنقف OV‏ 
عن الكلام في obs‏ العلي الاعلی» رت الأرباب. ولنتكلم عن الأرباب من 
جیرانکم و[خوانکم» وعن عناصر الطبيعة التي تثور حول منازلكم رفي 
حقولكم. 

«إنكم لتودّون أن ترتفعوا بالخيال إلى النعیم. وتحسبون ذلك علوّاء 
وتوذون أن تعبروا البحر الرحيب وتذعون أن ذلك مسافة شاسعةء غير أني 
أقول لکم إنكم تبلغون» إذ تزرحون بذرة في الأرض» مکاناً أعلى» وعندما 
تمجدون رواء الصباح لقرییکم تقطعون بحرا أرحب. 

«إنكم تترنمون آکثر الأحيان باسم الله السرمدي» غير نکم لا تسمعون» 
في الحقيقة» النشید الذي تترنمون به. هلا أصغيتم إلى آغاني العصافیر؛ إلى 
أنين الاوراق التي تنتزعها الریح عن الاغصان حين تهب عليهاء ولا تسوا يا 
أصدقاتيء أن هذه لا تخني إلا عندما تفارق الأغصان! 


«وإني لأكرر عليكم ما أمرتكم ca‏ أن لا تتكلّموا عن الله الذي هو الكلّ 
في الکل» من غير وعي أو تقدیر؛ ولكن أحرى بكم أن يتحدّث بعضكم عن 
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بعض » ويقهم الواحد منكم الآخرء قريباً لقريب» وإلهاً لاله . 
ee‏ او سر ركه 
غيرها؟ 
«إتكم لا تنشدون السماء التي تدعونها «الله» إلا عندما تضيعون في ذاتكم 
Ee‏ ا اا دوي دل . هلا سعيتم 
«لقد كان من الأحكمء يا ا وبخارتي» أن يقل کلامنا عن الله 
الذي لا تستطيع أن نفهمهء ويكثر حدیثنا بعضنا عن بعض» إذ يتاح لنا أن 
في الورقة» في الزهرة» وأغلب الأحيان في الثمرة». 


۱۲ 
wildy‏ صباح عندما ارتفعت الشمس. تقدم أحد التلامذة. وکان من 
آولعك الثلائة الذین لعب معهم في أيام صباه. وقال له: «تهلهل ثوبي يا 
معلم» ولیس لدي غیره» فاسمح لي أن أذهب إلى السوق وآساوم (fe‏ الحظ 
یتیح لي أن احصل على کساء جديد». 


حدق المصطفى ملیاً إلى الشاب وقال: «اعطني ثوبك» فخلعه الشاب 


Pate ane eer‏ في الهجيرة. 


ولل ذاك ‏ راح المصطفى يقول عه شبية بالصوت الذي يحدثه مهد 
يعلاو على طريق : «العاري وحده يعيش في الشمس. والساذج وحده يركب 


نحت 


الريح. والذي يضيع عن طريقه ألف مرةء هو الوحيد الذي يبلغ منزلاً يطمئن 


شىك . 


«لقّد تعب الملائكة من الحاذقین المدزعین thal‏ وجاء‌ني a> LI‏ 
ملاك › لم يأتني إلا البارحة» وقال لي : اخلتنا جحيما لاولئك الذین یتباهون . 
أي شي* یمحو المظهر اللماع ویذیب الشيء حتى يردّه إلى جوهره سوى 
الئار؟» . 


اوقلت: «و لکنکم تخلقون Lat‏ }3 تخلقون الجحيم » شياطين للقيام 
یأمره». فردٌ الملاك قائلاً: «إنما یقوم على الجحیم أولئك الذین لا تنال منهم 
الثار) . 

«يا للملا الحکیم! df‏ يعرف Go‏ الرجال وطراثق أنصاف الرجال . انه 
واحد من آولئك الأبرار الذين یأتون لمعونة الانبیاء حين یوسوس لهم 
المخادعون الاذکیاء. ولا ریب اه یبتسم عندما يبتسم الانبیاء» ويبكي أيضاً 
عندما پبکون. 

«العاري وحده. آیها الاصدقاء والبخارون؛ يعيش في الشمس. والربّان 
الذي Y‏ دفة له وحده هو الذي يركب البحر العباب ولا يبالي » وذو اللفس 
المظلمة هو الذي يُظلم في الليل ويستيقظ مع الفجرء والوحيد الذي يدرك 

«ذلك بأنكم تشبهوت الجذرر: فأنتم ما اء كالجذور» ولكم مع ذلك 
حكمة بالغة» هي التي تستقونها من الأرض. وأنتم صامترن ولكن لكم مع 
ذلك من أغصانكم التي لما تولد بعد» جوقة الرياح الأربع. 

«أنتم واهون» لا شكل لکم» ولکنکم مع ذلك بداية أشجار سامقة 
جبارة» ومستهل أدواح تناطح السحاب . 

«أقول لكم ثانية وأكرر: لستم oy‏ جذور بين التراب والسماوات 
المتحركة . وكثيرا ما شاهدتكم ترتفعون لترقصوا مع النور. غير أني رأيتكم 
أيضا يخامركم الحياء وأنتم ترتفعون. وكل الجذور يخامرها الحياء. لقد 
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أخفت قلوبها زمناً طويلاً» فلا تعرف بعد ما تصنع يقلوبها. 


«ولکن نواراً سيأتي . ونوار عذراء لا تعرف الراحة» وسيكون منها أن 
تحنو على الروابي والسهول». 


۱۳ 
وتقدّم إليه أحد الذین خدموا في المعبد» ضارعاً وقال: «علْمنا يا معلّم 
أن تکون کلماتنا مثل کلماتك؛ غناء للناس وطيباً عابقا . 
آجابه المصطفی قائلاً : «سوف تسمو على كلماتك» ولکن طريفك ستظلٌ 
(Oe‏ وارچاً: tas‏ للمحبين وكل tr‏ هم أحباء على السواء. tel,‏ لأولعك 
الذين يودّون الحياة في بستان . 
«بيد أتك ستسمو على كلماتك إلى ذروة Bly‏ فوقها غبار النجوم 
وستفتح يديك حتى تمتلئاء وعند ذاك ستضطجم وتغفو كما يغفو الفرخ في 
عش أبيض» وتحلم بالغد كما تحلم البنفسجة البيضاء بالربيع 
«أجل! وستغوص إلى أعمق من کلماتك» ستنشد ينابيع الجداول 
التائهت. وستكون كهفاً bse‏ يردّد أصداء الأصوات الخافتة التي تتعالى في 
الأعماق» وأنت لا تسمعها الآن. 
«ستغوص إلى أعمق من كلماتك» إلى أعمق من كل الاصوات» إلى 
قلب الأرض»وهناك ستكون وحیدا امعه)» مع ذاك الذي يسير أيضا على 
المجرّة». 
وبعد برهت سأله أحد التلامذة قائلاً: «حدّثنا أيها المعلّمء عن الکون؛ 
ما هو؟). 
نظر ا لمصطفى إليه ela‏ وشعر بانعطاف حب نحوه ثم وقف» ومشی 
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بضع خطوات بعيداً عنهمء ثم عاد وقال: «هناء في هذه الحديقة يرقد أبي 
وأمّي دفنتهما أيدي أحياء. وفي هذه الحديقة ترقد مدفونة بذور الامس 
جاءت بها إلى هنا أجنحة الریح. وسیدفن آبواي هنا آلف مرةء وألف مرة 
ستدفن البذور هنا . ولذلك سوف تأتي أنا وأنتم وهده الاژهار معا iw HY‏ 
في هذه الحديقة» كما نحن COW‏ ولسوف «نکون» نحب الحیاة ونحلم 

«غير أن «الکینونة» الان» نما هي أن تکون حکیما لا غريباً مع AUS‏ 
عن المجنون» أن تكون قوياً ولكن لا لتسيء إلى الضعيفاء Oly‏ تلعب مع 
الأطفال» لا كوالد بل كرفيق يود أن يتعلّم آلعابهم. 

«وهي أن تكون بسيطاً وديعاً مع الطاعنين في السنّ من الرجال والنسای 

هي أن تسعى وراء شاعر وإن كان يعيش وراء daw‏ أنهرء وتهدأ في 
حضوره» لا ترید شیاه ولا ترتاب في شي ۰۰ ولا تنبس شفتاك بسوژال . 

«هي أن تعرف of‏ القدّیس والخاطئ. أخوان توأمان» آبوهما «الملك 
الغفور"» وأن آحدهما ولد قبل الاخر بلحظة فقط Wy‏ نحن ننظر إليه على 
al‏ أمير متوّج. 

«هي أن تتبع الجمال حتى وان قادك إلى حافة الهاوية» وهوء وإن كان 
مجدحاً وأنت بلا أجبحة» وان مر فوق الهاوية» عليك أن تتبعهء لأنه حيث لا 
جمال» لا شيء هناك . 

«هي أن تكون بستاناً بلا جدران» وكرماً بلا حارس» وخزانة كنز مفتوحة 
للعاپرین . 

«هي أن تكون سلیباً مخدوعا» hse‏ اجل! ومضللاً. وقم في الفخ» 
ومع ذلك als‏ تنظر من علياء ذاتك الرحبة إلى ما هو دوئك» وتبتسم عارفاً أن 
ثمة ربيعاً لا بد أن يأتي إلى كرمك ليرقص في اوراقه. وخريفاً ead‏ 
عناقيده» عارفاً أنه لو ظل لديك شباك واحد منفتح على" الشرق» لن يفرغ 
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منزلك cll‏ عارفاً أن جميع أولئك الذين اعتبروا Lal‏ ولصوصا 
ومجبالين؟ رغشاشین» نما هم إخوتك في الفاقت وأتك ریما كنت هؤلاع 
خا في نظر أهل تلك المدينة اللامنظورة القائمة فوق هذه المدينة. 


«والان أوجه الكلام إليكم أيضاً أنتم ذوي الأيدي البارعة التي تصوغ 
وتوجد جمیع الاشیاء اللازمة لرفاهية عیشنا في الليل والنهار : 

«الكينونة هي أن تكون حائكاً ذا أنامل تبصرء وعمّاراً واعياً للنور 
والمدی» أن تكون pes‏ وتشعر أنك ١ (eer‏ كنزاً في كل بذرة تزرعها. أن 
0 صیادا وقناصاً ۳ رأفة بالسمكة والطريدة» وأن تکون إلى ذلك » أرأف 

1 لجائع والمحتاج من بني الإنسان. 

«وآقول فوق کل شي» ما بلي: آرید أن یکون کل واحد منکم» > کائناً من 
كان شریکا وغونا papal‏ في تحقیق غايته الطيبة النييلة. 

«كونواء يا اصدتاني وأحبّائي » شجعاناً لا ودیعین؛ رحاب الصدور لا 
محدودین محصورين» حتى إذا جاء أجلي وأجلكم كان في الحقيقة» ذاتكم 
الكبرى» . 


وانقطع عن الکلام » وخیم على التسعة ظلام دامس» وتحولت قلوبهم 
عنه» لاتهم لم يفهموا شيئاً مما قال. 


وراح الرجال الثلائة من البخارة يحئون في تلك اللحظة إلى البحرء 
والثلاثة الذين كانوا يخدمون المعبد» يتوقون إلى she‏ حالهم في dae‏ 
والثلاثة الذين لعبوا معه أيام صباه» يتشوّقون إلى ساحة السوق. كان الجميع 
Ke‏ حيال کلماته» لدرجة me of‏ كانت ترجع إليهء كالطيور المتعبة التي 
فقدت المأوى تحوم بحثاً عن ملجأً. 


ومشى المصطفی بضع خطوات cl‏ بها عنهم في الحديقة» دون أن يقول 
شيئاً» أو ينظر إليهم . 


££4 
مجموعة جبران المعرّبة ‏ م ۲۹ 


وراحوا يتشاورون فيما بينهم ویبحشون عن عذر يبرّر رغبتهم في 
الذهاب . 


وهناء انصرفواء وذهب كل واحد منهم إلى cal‏ وظل المصطفى 
المختار» الحبيب » ا فيد 


١ 
توجّه نحو المقبرة‎ cals وعندما أقبل الليل»ء وضرب سرادقه على الكون‎ 
التي ترقد فيها والدته تحت شجرة الأرز التي كانت تتعالى شامخت وهناك‎ 
أطلٌ طيف نور عظيم على السماء» وائتلقت الحديقة اثتلاقة حلية على صدر‎ 
. الأرض‎ 


وصاح المصطفى» من قرارة الوحدة التي تلف روحهء وقال"'“: «لقد 
أثقلت روحي بثمرتها الناضجة. من ترى يأتي ويأخذها ويكون بها مسرورا؟ اما 
هناك من صائم طيب القلب»ء كريم اللفس» يأتي ويفطر على آرل نتاج لي؛ 
ويخفف بذلك من عبم خحصبي؟ 

«إن؛روحي تعدفق بخمرة العصور . Ul‏ هناك من .ظامی يأتي فيشرب؟ 

«ها Sf‏ هنالك رجلاً وقف على مفترق الطرق» ويداه ممدودتان للعابرین» 
وقد امتلأتا بالخلی والجواهرء وهو ينادي المارّة» قائلاً: «ارثوا لحالي» 
وخذوا مني» أرجوكم باسم الله العلی العظيم أن تأخذوا متي مافي يدي 
وتؤاسوني». 


(۱) ورد هذا المقطع بلخة جبران العربية في المجموعة الكاملة لمولفات جبران العربية صفحة /الاه 
تحت عنوان «نفسي مثقلة بأثمارها»- طبعة دار الجيل . 
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«ولكن المارة كانوا ينظرون إليه فقط» وما فيهم من أحد Jol‏ ما في 
بذه. 


«ولو أنه كان متسولا يمد يده ليأخذ! نعم! يمد يدا مرتعشة ويرجعها 
فارغة إلى -حضئهء لكان خيراً له من أن يمدّها ملأى بالعطایا الوافرة ولا يجد 

«وها إن هنالك أميراً Lal‏ ذا لطف وأريحية» ضرب خيامه الحريرية بين 
الجبل والصحراء» وأمر خدمه أن يشعلوا النار علامة يهتدي بها الغريب 
والتائه» كما وجّه عبيده إلى الامكنة النائية والطرق الموحشة يراقبونها بحثاً عن 
الضیوف» ولكنهم لم يجدوا فيها أحداً. 

«ولو of‏ ذلك الامیر كان رجلا Gale‏ لا یعرف من أين آتی ولا كيف 
أتى > راح پنشد القوت والمأوى» پل لو كان هو نقسه التائه المعدم الذي لا 
يملك سوى أسماله وكشكولهء لكان خيراً لهء وللقي عند اتسدال الظلام 
أشباهه من الشعراء والمشرّدين» وشاركهم في تسولهم وتذكاراتهم وأحلامهم. 

«وها إن هتالك ابنة ملك عظيم» استيقظت من سباتها وارتدت رداءها 
الحريري» وتحلّت بلالئها وجواهرهاء ونثرت المسك على شعرهاء وغمست 
أناملها في العنبرء ثم نزلت من برجها العالي إلى حديقتهاء حيث احتفل الندى 
یمقدم حذائها الذهبي. 

«وراحت ابنة الملك العظيم تنشد الحبٌ»؛ في الحدیقت خلال هدأة 
الليل» By‏ أحداً من أبناء مملكة أبيها الواسعةء لم يكن يحبها. 

«لقد كان من الأفضل لها أن تكون ابئة حراث جارّة نعجتها في حقل» 
وعند المساء تعود إلى منزل أبيهاء وغبار الطريق يعلو قدميها وعبير الكروم 
يفوح من ثنايا ردائهاء حتى إذا أقبل الظلام» وخيم بأجنحته ملاك الليل على 
العالم» تتسلّل إلى نعجتها وتنسلّ بها إلى نهر الوادي حيث ينتظرها حبيبها. 

«بل إنها لئود لو كانت راهبة في دير يحترق فؤادها زرا ویضاعد طيباً 

مع الریح» وتفني روحها شمعة في نور يصّاعد نحو نور أسمى»ء برفقة جميع 
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أولعك الذين يتعكتدون والذين يُحبّرن ويحبوّن. 

«كان الأفضل لو أنها امرأة من الطاعنات في السنْ؛ تجلس تحت الشمس 
وتتذكر ذاك الذي شاركها أيام صباها». 

واشتدٌ ظلام الليل» وارید وجه المصطفى مع الليل» وأمست روحه غيمة 
مسقلت فصرخ ثانية : 

. ثمارها التاضجهة‎ PLA روحي‎ weld 

ناءعت روحي المثقلة بثمارها 

من ذا الذي يأتي الان فیقتات ویشبع؟ 

إن روحي لتفیض بخمرتها 

من ذا الذي يستقي الان ويحتسي ویبترد من رمضاء الصحراء؟ 

«ليتني كنت شجرة لا زهر لها ولا ثمر 

SB‏ عناء الخصب fal‏ من القحط 

أكير من عذاب المتسول الذي لا يجد من يعطيه. 

* *# # 

اليتني كنت بغرا ناضبة» جافة 

والناس يلقون بي الاحجار 

فان ذلك أجدى راخحت حملا من أن أكون ینبوع ماء ححيّ. 

55 به الناس ولا يشربون. 

نينا * * 

«ليتني كنت قصبة يدوسها المارّة بأقدامهم 

فان ذاك خير من أن أكون عوداً ذا أوتار فضيّة في بيت ليس لصاحبه 
آنامل» 

tee وأولاده‎ 
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ثم انقضت سبعة أيام وسبع لیال» لم يمر خلالها أحد قرب الحديقة» 
وأقام فخا مع ذكرياته وعذابه. وذلك OY‏ الناس انصرفوا care‏ ومضوا 
یبحون عن أماكن أخرى ينفقون فيها آيامهم حتى الذين أصغوا إلى كلماته 
بحب وأناة. 

إلا أن كريمة وحدها أقبلت» والصمت يعلو محياها كأنّه حجاب 
وبيدها قدح وصحن» ولحم وشراب. ثم مضت لشأنهاء بعد أن وضعت هذه 
الأشياء أمامه. 


oles‏ المصطفى إلى صحبة أشجار الحور البيضاء» وجلس وراء بوابته 
يتأمل الطريق» وإذا به پبصر بعد برهة» شبحا كأنه غمامة لاهثة على الطريق» 
قد أقبل عليه. وانجلت تلك الغمامة عن الاشخاص التسعةء وأمامهم كريمة 


تقو ده 
شيء على مایرام» ثم مضوا كما لو آنهم تابعوا السيرء ولم ینقطعوا عنه سوی 
ساعة . 

دخلوا وتناولوا عشاءهم معه على مائدته البسيطة» بعد أن أضافت كريمة 
إليها بعض الخبز والسمك وسكبت آخر ما لديها من خمرة في الأقداح. las‏ 
كانت تسكب» توجهت للمعلم برجاء قائلة: «اسمح لي أن أذهب إلى المدينة؛ 
وأبحث عن خمر أملا يها الأقداح من جديد» بعد أن نفد ما لذي منها». 

ونظر إليهاء OS,‏ في عينيه طیف رحلة وبلد بعید » وقال : Yr‏ إن هذا 
كاف حتى الساعة». 

وأكل الجميع وشربواوكانوا في سرورء حتى إذا فرغواء تكلم 
آلمصطفی پصوت جهوري » عمیق کالبحر» زاخر كالتيار الدافق في ضوء 
القمر» وقال: «يا أصحابي ويا رفاق طريقي, لا بُدَ لنا من أن نسافر الیوم . لقد 
مضى علینا زمن طويل قطعنا به البحار المهلكة» وتسلقنا الجبال الوعرة 

for 


وصارعنا العواصف. ولقد عرفنا الجوعء غير اننا جلسنا Lat‏ إلى مادب 
الأعراس» وغالباً ما Us‏ عراة» ولكتا ارتدينا Se Lal‏ ملكية. ولقد سافرناء 
في الحقيقة» إلى أماكن بعيدة» List,‏ الآن نرحل . ستذهبون le‏ في طريقكم» 
ولكن سأسلك وحدي في طريقي . 

«وئنا سنظلّ» وان كانت البحار والبراري الشاسعة ستفصل بیندا» رفاق 
سفر إلى الجبل المقدّس. 

اغير أني أودّ» قبل أن نمضي في مسالكنا الوعرة الشاقة» أن أقدم لكم 
حصاد قلبي ولقاطه : 

«سيروا في سبیلکم وأنتم تغتون» ولكن لتكن کل أغنية قصيرة لأن 
الأغاني التي تموت باكرا على شفاهکم» هي وحدها التي تعيش في قلوب 
الئاس . 

«قولوا حقيقة جميلة في كلمات قليلة» ولا تقولوا آبدا حقيقة قبيحة أية 
كانت الكلمات. قولوا للفتاة التي يلمع شعرها في الشمس إنها بنت الصباح . 
ولكن إذا شاهدتم الأعمى» إياكم أن تقولوا له إنه هو والليل شيء واحد. 

«أصغوا إلى عازف الشبابة كما لو كنتم تصغون إلى نیسان» ولكن إذا 
آئتم سمعتم الناقدين والباحثين عن الزلات يتكلمون؛ كونوا Lie‏ کانکم عظام 
جامدة وابتعدوا إلى آبعد ما يشطح بكم الخيال. 

«يا رفاقي ويا أحبّائي | ستلاقون في طريقكم رجالا ذوي اظلاف 
فاعطوهم من آجنحتکم. واخرین ذوي قروث» فقدّموا لهم آکالیل غار ؛ تا 
ذوي مخالب فأعطوهم عسلاً لکلامهم . 

-«أجل! ستلافون هولاء جمیعاً واکثر. ستلاتون عرجاً يبيعرن العکاکیز 

وعمیاناً يبيعون المرایا؛ وستلاقون الأغنياء على آبواب المعابد یتسولون. 


«اعطوا CHAI‏ من رشافتکم» gly‏ من بصرکم» وانظروا |ذا کنتم 
تعطون من آنفسکم للأغنياء المتسولین» فهولاء آفقر أهل الارض لان ما من 
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رجل يمد يده للصدقات إلا إذا كان حقيقة فقيراًء وإن كان ذا أملاك وافرة. 

«يا رفاقي ويا صحابي! أوصيكم باسم الحبٌ الذي يجمع قلوبناء أن 
تكونوا مسالك لا حصر لها يتلاقى بعضها مع البعض الآخر في الصحراء حيث 
تسیر الأسود cy‏ وتطوف الذئاب والنعاج . 

«واذكروا هذا عنيء UT‏ لا أعلّمكم أن تعطواء بل أن تأخذواء ولا 
آلقنکم النکران بل الوفاء» ولا الاستسلام بل الفهم بابتسامة على شفاهكم. 

«أنا لا أعلمكم الصمت. بل الغناء ولکن بصوت غير صاحب. 

«آنا أعلمكم أن تحققوا ذاتکم الرحيبة التي تسع الناس أجمعين». 

ونهض عن المائدة» وذهب يمشي في خط مستقيم نحو الحديقة» وسار 
في ظلال السروء بينما كان النهار ينحدر إلى مغربه» وتبعوه عن مسافة قريبة إذ 
كانت أفثئدتهم مثقلة» وألسنتهم معقودة. 

وجاءته كريمة وحدهاء بعد أن طرحت فعات الماکدة جاباء 
وقالت: Sf‏ يا معلّم أن تسمح لي بإعداد الزاد لرحلتك وغدك». 

نظر إليها بعینین تطل منهما عوالم آخری غير Wom‏ العالم» . 
وقال: ديا gol‏ ويا حبيبتي! الزاد ns‏ من بله الزمن . والطعام والشراب 
جاهزان للغد » وحتى لأمسنا ویومنا. 

«آنا ذاهب» غير آني إذا ذهبت Gy‏ حقيقة لم أقلها بعدء فان تلك 
تبدّدت في صمت الأبدية» وأعود ثانية الیکم» بحيث أستطيع أن أكلمكم من 
جديد بصوت يرتفع من قلب ذلك السكون الأبديّ. 

«وإذا كان ثمة شي من جمال لم أصرّح به لكمء فسأدعى ast‏ باسمي» 
أجل باسمي ذاته المصطفى»» وسأعطيكم علامة تعرفون بها آني رجعت لآقول 
كل ما أنتم في حاجة إلى قوله oY‏ الله لن يأذن ob‏ يخفى على الإنسان» ولا 
أن has‏ كلمته محجوبة في حفرة خفيّة من قلب إنسان. 
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سأحيا وراء الموت» وسأغتي في أسماعكم. 

حتى بعد أن تحملني أمواج البحر وتعيدني إلى أعماق الخضم الأكبر. 

وسأجلس إلى مائدتکم حتى من غير جسد. 

وسأذهب معكم إلى حقولکم» روحاً غير منظورة. 

سانكم إلى مواقدكم ضیفاً لا ترونه . 

الموت لا يغيّر شیتاً سوى الأقئعة التي تخطي وجوهنا. 

وسیظل الحطاب حطاباً 

Uy والحراث‎ 

والذي يغتي آغنیته للریح سیظل ایضا يغنيها للافلاك الدائرة». 

وكان التلامذة صامتین صمت الحجارة» والاسی ینعم قلوبهم لانه 
قال uh‏ ذاهب»» غير أن (ees‏ منهم لم يضع يده في طريقه لإبقاته» ولا تبعه 
أحدء وهو يخطو. 

وخرج المصطفى من حديقة أمّهء وكانت خطواته هادئة» لا صوت لها. 
وما هي إلا لحظة. حتی انطلق مرتفعاً عنهم وابتعد كورقة ممرّقة حملتها 
الزعازع» taal aly tals‏ کل نما ارز تور شاها از يتحرّك في أجواز 
السماء . 

وسار التسعة في طریقهم یهبطرن» ولکنْ المرأة ظلّت واقفة في اللیل 
الزاحف» تشهد كيف آصبح النور والغسق شيئاً واحدآء وراحت تواسي 
وحدتها ووحشتها بکلماته: «آنا ذاهب» ولكن إذا أنا ذهبت ولّي حقيقة لم 
آقلها بعدء فان تلك الحقيقة نفسها ستسمی في نشداني وتلملمني» ۳ 


الیکم مرة ثانیة» . 
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وكان قد بلغ الروابي. وقادته حطاه إلى السدیم» ووقف وسط الصخور 
وأشجار السرو البيضاءء محجوباً عن JS‏ ما حولهء فاخذ يتكلّم قائلاً: 
tox‏ 


#أيتها الغمامةء يا أخظه؛ يا نسمة لم تشاهد بعد في قالب. 
أعود إليك نسمة بیضاء لا صوت لهاء 
وكلمة لم يفه بها آحد بعد . 

* # * 
«أيتها الغمامة؛ يا شقيقتي المجتحة نحن ON‏ م 
وسنظل معاً إلى أن يُلقيك يوم الحياة الثانية 
قطرات ندی» في الفجرء على حديقة. 
وأنا طفل في حضن امرأة 
نتذكر ماضيئا معا . 

* * * 
«أيتها الغمامة» يا آحتي! عدت قلباً يصغي إلى آعماقه؛ 
وشوقاً خافقاً لا هدف له مثلما هو شوقك 

* * * 
«أيتها الغمامة» يا أختي» ويا بكر Leal‏ 
يداي لا تزالان تحملان البذور الخضر التي آمرتني أن أنثرها. 
. وشفتاي مختومتان على الأغنية التي أمرتني أن أغنيها 
وأنا لم اتك يثمرة» ولم أحمل إليك أصداء 
SY‏ يدي كانتا عمياوين» وشفتي لا تنبسان. 

* * N 
أحببت العالم کثیر والعالم أحبني‎ el «أيتها الغمامة» يا‎ 
بسماتي كلها كانت على شفاهه» وکل دموعي في عيونه‎ oY 
وکان» مع ذلك» بیننا برزخ من صمت لم يضع فوقه جسرا‎ 
ولم أستطع من جانبي أن أعبره.‎ 
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* it 
«أيتها الغمامة» يا أختي» يا شقيقتي التي لا بنالها الموت‎ 
أنا أنشد الأناشيد العتيقة لأولادي الصغار‎ 
وهم پنصتون » والدهشة تعلو وجوههم‎ 
رلکن یمکن أن ينسوا الانشودة غداً‎ 
لا آعرف إلى من سیحملها الریح‎ uly 
وهي وان كانت ليست ليء فانها بلغت فوادي‎ 
. برهة على شفتی‎ cull, 


«أيتها الغمامت يا أختي 
رغم أن كل ذلك مضى وانقضی» فإني في سلام 
لقد كان كافيا أن أغني لمن ولدوا 
وائی وان كان الغناء ليس لي في الحقيقة» 
ليرتفع من Goel‏ آشواق فوادي. 

* * * 
«آیتها الغمامت يا أختي الغمامة 
آنا وأنت OF‏ شيء واحد 
لم أكن BIS‏ منذ زمن طویل 
الجدران انهارت 
والسلاسل انکسرت 
وأنا ارتفعت إليك 
gatas‏ :مع زان أن يأتي يوم الحياة الثانيت 
عندما يلقيك الفجر قطرات ندى في حديقة» 
ويقذف بي طفلاً في حضن امرأة». 
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«الذات التائقة إلى الغمام» 
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مقدمة لاع ی ی با uaa Pg‏ هراس عرش مت هه هی sharia‏ مله کی رو Be‏ ماو مدمه Orn ANS‏ 
المجنون 

كيف صرت مجئوئاً ممم geass‏ ا حقار القبور oe kx ......٠‏ ۲۱ 
الله . seit area arate‏ : ۰ على درجات الهيكل مقا م ل WY‏ 
پا صاحبي Sania aes E‏ اليدينة الشباركة ان 
اللعين ... E Cede pease si‏ الاله الصالح والإله الشرير Y4 veces‏ 
بين هجعة ويقظة \o aca‏ ۱ ۱ 

الناسكان es‏ یب 
الكلب الحكيم ... WW 22s ree‏ ۱ 

اطلبوا تجدوا فوا O RR E Re‏ 
اللوات السيع ........ و خر الأعظم EES‏ 
العدالة . , ., و ........ هل المصلوب موی VE‏ 
التعلب 221111116 ١...‏ الفلكي .... Yo esen‏ 
الملك الحكيم tell ۲٠...‏ الاعظم aans‏ اس زاو لاضن 
الطموح .... . eR‏ ۱۰ وريقة عشب وورقة tele‏ ۰.۱.۰۰۰۰ ۲۷ 
اللذة الجديدة , YY ices SS‏ اللمين 20 Weer‏ 
اللغة الاخحری مل seek‏ ی وروی بت NW‏ العالمان موی وی موه ۳۸ 
الرمائة اسه وكام E os Be oc cree‏ لا وات كاش یا WS‏ 
القفصان یی 00836 وعندما ولدت مسرتي cig OS‏ 8 
التملات ee eee Ld‏ ....... هم العالم الكامل veers‏ 


دوارة الريح abel ean Sees‏ ۵ 
ملك أردوسة ch oe ee aie ees‏ ۵04 
طائر إيماني ene Siecle es‏ مد ۵٩ tet‏ 
الخلافات 7 1 
المعرفة ونصف المعرفة UY nee ees‏ 
الصحيفة البيضاء EDE SSR‏ 
العالم والشاعر ذخ الما ی تشر TYE‏ 
الاثمان الو ا NO) a‏ 
البحار الأخرى 0 E LRA‏ 
التوبة TEST hee ay‏ 
المحتضر والشوحة Wisin see oes‏ 
وزاء وحدتي Sees‏ دود امع وا Ara a‏ 
اليقظة الأخيرة تساف سكس لبي قو 


NNER NE الشرائم‎ 
و‎ aes oy eee: الحرية‎ 
Wore العقل والعاطفة‎ 
۲۱۲ ORE لالم"‎ 
NINE معرفة النفس‎ 
NYS LS ES RE التعليم‎ 
۱۳ Aaaa O Siac الصداقة‎ 
۱۳۳ الحديث ا‎ 
۱۲۵۰ و‎ Sea الزمان‎ 
۱۲۵۶ ea الخير والشر‎ 
VY! الصلاة ع ع فا بع ل مدان وو و‎ 
AV SS Anca re ene eae acted rae اللذة‎ 
۱۳ ۲۳۰ oka laced ede eensperaracdass الجمال‎ 
Wee الدين‎ 


1 ae a a الثياب‎ 


البيع والشراء ela‏ 
الجرائم والعقويات واوا ee ee‏ 
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الموت ربمم مه ۰ الرداع E OT LSER SE‏ 
رمل وزید 
مقدمة یو و اک ی O‏ رمل وزيد sae Gis cane ate‏ 
يسوع ابن الرنسان 

پعقوب بن زبدی ...۰.۰.۰.۰۰۰۰ ۱۹۷ نعمان الغداريني. ی 
عد RA A eee sl RR RSA‏ 
عساف الملقب بخطيب ٠٠١ yee‏ المقدم المنطقي. AS EAs‏ 
eee gs‏ رم ی ا پر إحدى المريمات r hi a‏ 
فيليمون الصيدلي اليونائي. . . .., ... ٠١‏ دومانوس الشاعر اليوثاني riser eens‏ 
عفان وی هی ی ۲ افیا میم 
انا a‏ مدو ني yyy rad‏ أرملة الجليل لكين eee‏ و یب 
يونا امرأة حافظ هپرودس......... ۸ يهرذا نسیب يسرع eee‏ فا teen‏ 
رفقة. .................,... ووم رجل من الصحراء eens‏ 
شوت ارسي في یر OW arse‏ رن ویو 
داود أحد أثتباعة .... وس ۳۳۳ ملاخي الفلکي البابلي و وم 
e‏ افيلسشواك ens‏ ين قيةة من eee‏ 
معى. ۰۰۰ 88م آوریا الشیخ الناصري وتو وی 
يوحنا بن ژبدی ............... ۲۲۹ نیقوذیموس الشاعر eens‏ 
كاهن شاب في کفرناحوم. ........ ۱ toy‏ الذي من الرامة TE‏ 
لاوي غني بجوار الناصرة ........ ۲۳۲ سجاورجيوس البيروتي ET‏ 
راع في جوب لبنان ............ ۲۳۶ مریم المجدلية موی مه 

یوحنا المعمدان ees‏ وی و و ple WO ce‏ الناصري إلى أحد الرومائيين 
يوسف الذي من الرامة .......... ۲۳۷ أفراييم من أريحا phos Gade memes‏ 
تشناثيل . ٠...‏ ................ ۲6۱ برقا التاجر الصرري rE‏ 
سابا الأنطاكي ................ ۲٤١‏ فومية en RSA A‏ 

سالومه إلى صديقة لها رید ales, NEE‏ الكاتب A‏ 
راحيل إحدى التلمیلات. ......... 0 ê Ls;‏ لواحو وام الو ألم نا لاوما Ena‏ ا 
كلاوبا البتروني ............... ۲٤۸‏ پرناثان eR RSS‏ 


۶ بربارة اليمونية PY obtain aon ase‏ 
۷ زوجة بیلاطس إلى امرأة رومانية .... ۳۱۷ 
۸ رجل خارج أورشليم IAS‏ 
4 سرکیس الراعي البوناني الشیخ ۳۱ 
۱ حنانیا رئيس الكهنة NA ol Sidi eh‏ 
۲ امرأة من جارات مریم MVE date nieces‏ 
۲ احاز الجسیم صاحب الفندق Aa‏ ۱۳۲۵۲۰ 
۷ باراياس PIA. sees‏ 
۸ کلودیوس قائد المئة الروماني Hae‏ 
۰ " يعقوب آخو الرب FE web eee‏ 
۲ سمعان القيرواني لصح بك ال Wl‏ 
٤‏ سيبورية آم يهوذا YASS‏ 
۰۵ آمرأة من جبيل it caer oot‏ ۴۳۸ 
5 مریم المجدلية EV Sed EE‏ 
۶ رجل من OLS‏ مسح اا ا co‏ ۳۸۲ 
۳۵ 
الهة الارض 

Yo\ 

التائه 

ويس الثبي والغلام ين 
م اللولوة ne bias ad‏ ا رو ی TAW‏ 
۰ جسد وروح TAV uC‏ 
way‏ الملك ی FAN stage‏ 
پر على الرمل ی ی ۲۱۱ 
سرب الهدايا الثلاث TAN aies beens aus‏ 
vas‏ السلم والحرب TAT sn‏ 
wag‏ الراقصة ا مم امو م م 
ورس الملاكان الحارسان م Ao‏ 


ny 


يوحنا التلميذ الحبيب في شیخوشته . 


ماتوس من بومبي إلى يوئائي 
بیلاطس البنطي 


® و و هو ماه ون و و و مه ياه مه هم مام 
و او وه هاو قاع هاه و و و هارا و و 

و و و و و و مه و و و م مام مم 
وا و وم وم و و و 


enone‏ و 


و و و و و و و و و و و و وه و و و و 


eee et 1 ومیضص البرق‎ 


الليدي روث ALE SSR a‏ 
الفأرة والهر N Tere‏ 
اللعنة بك الجا لوه كاي ااا اشام 2۱ 
الر مانات ee ec‏ ا 
الله والالهة العديدة tes Re‏ ۲ 1۱ 
تلك التي كانت صماء E eee‏ 
المسألة ب EVE Sa‏ 
الصولجان Cae eninge‏ اوت PVG‏ 
الطریق و OR‏ نمی EVD‏ 
الحوت gees cee tenes LAL Wy‏ 81 
السلم يعدي Mise taser’‏ اا PAY‏ 
الظل EIR EAU‏ 
سبعون ب BVA: GAA‏ 
المثور على الله اع ا وام ما قا 
النهر الس توا ERR Mae‏ 
الصيادان اميد ةس او ا ا ا اا 
التائه الآخر See‏ ۱۳۲ 


المبادلة AV ares ees ieee hase‏ 
حب وبخض FIA ceset‏ 
أحلام ادا he ee‏ الخو فك USA: O‏ 
المجنون USA. SSR acts‏ 
الضفادع tees‏ وا و و VM seated‏ 
الشرائع والتشريع i ٠:٠‏ ا ا" SON‏ 
آمس» واليوم» وغدا ا ل GEN:‏ 
الفيلسوف والاسکاني DS ee‏ 
بئاة الجسور لفطو كو اال ا ۲۱ ۶5 
حقل زااد CRS‏ 
الحزام الذهبي ال ا fo u... Ue Spd gt‏ 
التراب الأحمر ال ا EON: Shade‏ 
البدر الكامل ww ae‏ واه م و CON‏ 
النبي الناسك انك مسق اموه لس EV‏ 
الخمرة العتيقة» العتيقة 0 LN‏ 
التصيدتان 1 BGK: een‏ 
حديقة ١‏ 
حديقة النبي oes‏ وا لاه وا و ا LE Ma‏ 
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